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- قهرسر 50-3 
( اليزء الثاتى من كتاب الطراز ) 


القاعدة الرابعة من قواعد الجاز فى د كر أسرار القثيل 
ومعتاء 

تثبيه على ان الم#هاز فى الاستمال بلغ من الطأقيقة 
الياب الثاتى فى ذ كر الدلائل الافرادية وبيان حقائقها 
وقيه اكنا عثر قصلة” 

الفصل الاول ف المعرفة والتكرة وفيه تقريران 

الفصل الثاتى فى اتلطاب بالخلة الامعية والفعلية ودّكر 
التفرقة مهما وفيه طرقان 

الفصل الثالث فى أأحوال الفصل والوصل وفيه حثان 
البحث الول فها ,تعلق يالااحرق العاطقة 

البحث الثاتى فيا يتملق بالاحرف الطارة 

الفصل الرادع فى التقديم والتأخير وفيه احوال التقدم 
الخقسة وتقريران 

التقرير الأول ما يحب تقديمه ولواتأخر الفسد الممنى 


وفيه صور هسة 


١ا1ه‎ 


لضت 


1١5١ 


1١56 


1١5 


1١ه‎ 
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التقريرالثاتىف بيانما يجوز تقدعه ولو أخرلم بغسدمعناه 
الفصل الخامس فى الابهام والتفسير 

الفصل السادس فى الايجاز والحذف وفيه ثلانة أقسام 
القسم الاول فى بيان الاتجاز تحذف امل وفيه أريمة 
اضرب 

القسم الثاتى فى بيارت الاحاز حذف المفردات وفيه 
سبعة أنماع 

القسم الثالثك فى بيان الاجاز من غير حذف وقيه 
ضربان وأمثلة 

الفصل السالع ف بيان الالتفات 

الفصل الثامن فها يتعلق بالاضمار وفيه حمس مسائل 
الفصل التاسع فى بيان ميزلة اللفظ مر دل معنأه وفيه 
قوانين ارلعة 

النافرى الأول لجا وله انفكا ين نساء ميان 
درحته منه 

القانو نالثاتى فىكيفية دلالته على معتاه وفيه ستعراتب 
المرتتبة الا ولى فى الالفاظ المتواطئة 


0-6 


المرتية الثانية فى بيان الالفاظ المتباينة 

المرتبة الثالثة فى بيان الالفاظ المترادفة 

المرتبة الرادعة فى بيان الالفاظ المشتركة 

المرتبة الخامسة فى بيان الالفاظ المستغرقة 

المرتبة السادسة فى ايراد الفروق بين هذه الالفاظ 
القانون الثالث فى بيان قوة اللفغط لقوة المعى وفيه 
أمثلة ثملانة 

القانون الرادم فىجهة اضافة اكلام الى من يضاف اليه 
الفصل العاشر فى الاعتراض وفيه مدخلان 

المدخل الأول يتعلق نعل الاعراب 

المدخل الثاتى تعلق باليلاغة والفصاحة وفيه ضريان 
الفصل الحادى عشر فى التأ كيد وفيه محريان 

ال مجرى الأول عام 

ال مجرى الثاتى خاص وفيه قسمان 

القسم الأولها صرق ١‏ كذ فى اللفقا والدئ جيم 
القسم الثاتى مايكون تأ كيد فى لمعنى دون اللفظ 


وفيه ضريأن 


يفضن 


55 


ه8؟؟+- 


كرف 


جع 


الفصل الثأنى عشم فى بيان المفردات التى خرجت عن 
هذه" التسول ا وفسيوية امقاف 

المنقف الأول ما تعلق باللاسماء وفيه غلا صور 
الصنف الثانى ما يتعلق بالافمال 

الصنف الثالث ما يتعلق بالهاروف وقية سبع ضور 
الباب الثالث فى مراعاه احوال التاليف وبيان ظهور 
المعاتى المركبة وفيه ملاث تواعد وستة فصول 

القاعدة الأ ول فها يحب على الناظم والنائر مراعاته فى 
اساليب الكلام 

القاعدة الثانية يجب عاءهما مراعاة ما شّتضيه اللفظ هن 
المقيقة والمجاز 

القاعدة الثالئة يمس عليهما مراعاة أحوال التأليف بين 
الاققاط الفردة 

الفمئل الأ ول فى ذ كر الاطتايه وزياة محاء اوقيه 
كلاثة مياحث 

البحث الأول فى ما هيته والتفرقة بهنه و بين التطويل 
البحث الثانى فى ذ كر اقسام الاطناب 


البح ثالثالث فى ذكر اءثلة الاطناب وفيه انواع وتكت 
الفصل الثانى فى الميادى والافتتاحات وفيه طرفان 
الفصل الثالث فى ذكر الاستدراجات وفيه اراعةٍ أمثلة 
الفصل الرابنع فى الامتحان وفيه ثلاث ءراتب وثلاثة أمثلة 
الفصل الخامس فى الارصاد وفيه اردعة امثلة 

الفصل السادس فى د كر التخلص والا قتضاب 

الباب الرائع من فن المقاصد فىذ كر انواع البديع وبيان 
اقسأمه وفيه عشرون صر 

الصنف الأول التحتيس وفيه قسمان وصضّروب عشرة 
الصف الثاتى الترصيع 

الصنف الثالت التطبيق وفيه ارلعة اضرب 

الصئف الرانع رد المجز على الصدر 

الصئف الخامس ازوم مالا بلزم 

الصنف السادس فى ذكر اللف والتشر 
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1515م 


مزءارل 


الت لوجم 
عه التامدة الراكية حو فوفك الات د 
زى ذَكر أسرار التغيل ومعناه ) 
اعلل أن عاماء البيان وفرسان البلاغة بالامنافة الى ترجة 
هذه القاعدة فر شان » الفر بق الأول اذودوها فى ضمن 
قاعدة التشحيه» 1 نففلوا نينا فصي وهذا هو الظاهر من 
كلام ماوع هأ مالع الاجر ققد 2 كما ياب واحدا 
له جرمة دتري ولحت كو سن انيما عالة ونا أعم "كيف 
خنى عل كل أولثلك العاماء م ظبوره ووضوحهء وحَكيى أن شن 
عاماء البيارتف قد فصل بينهما وغابر بين حقيقتيهما و 
عنده ثى" واحد ء الفر بق الثاتى وم الذين فرّقوا بشهما» 34 
هو ظاهر كلام ابن الفطيب الرازى فى نهاءة الارجازء وعيد 
اكوم صاحب التبياربء فانيم ميروا أحدهما عن الآ آخر 
وفرقوا بِينْهما ء وقالوا : إن التشبيه غيرٌ معدود من الجازء 
بخلاف القثيل ٠‏ فإنه معدود” عن جملة قواعده » وإن كانا 


مفا ا 
كلاهما معدوداً من أودية البلاغة » فهذا مغْرّى كلام الفر يقي 
ف اله وقول ووهه] اللا هاب أن كون النظاء 
وليس ورا اعفن كن فائدة » والختان عندنا تفصيل” دُشير اليه » 
وطاملة تقول و قاف اق اناه كن امل انيه 
إنها كانت 0 امام 16 ارون أنناته + وتمتاها 
ا انا كاك كد اديوه مجو ال واة + قرو من بان 
الاستعارة » وأوضحنا الاأمس ذا يظهر على القرب فيه التشجيه » 
ونا كس ةسل عا فل البّمْد فأغبى عن تكربره ء فإذا عرفت هذا 
فاع أ نك لما كان من ع القثيل نظبر فيه أداة 1١‏ التشجيهء كالسكاف » 
وكأنْ له معدوية دق جا المية توعان حال :لان 
اليه 1“ كثر نا وطلف” عل نا كاتيق لواف كيه لاهن + 
وتاي كاد لاوا قد ويا لاقغرق قير لكين رجانه 
لا يقال له تثيل” الا" اذا كان واردًا على حد الاستعارة » 
وهذا فإن الإمخشرى رجه الله فى 'نفسير قوله تعالى « كم الله 
عل اقلويىم وعلى سي بم وعل كيار غشاوة , ال .2 تارة 
مله ين باب 3 0 اد وارداً على حدّ الاستعارة » 
وعلى الخلة فالاأع* فيه قريس” . فان الاستمارة » والقثيل » 
والكتاءة كله عدو فى أووية ابا لاف التشييةء 


000ظ 
فإى ما كان عنه سين الأداة حيو سدرء فى الالبشمارة 
والقدي اوعفد نجنا #اندمظين الداك فلمين عدون فخ 
المجاز » وإن عد فى البلاغة كم أسلفنا تقريره » ومن غريب 
أمثلة القثيل ما قاله ابن الروبى 
اذا أ قاسم جاذت لنا 5 
ل عرد ال ون 
ين لاك اا الوا هه 
ا ااقيرات- السيب -واهي 
ون كعنا هده أو بل عه 
ا ا 04 
ف م قي حذراً من سطو صؤلته 
ل ير ما عجان اللوف والحذّر' 
كانه لعن ناكد لقان د 
١‏ والعاهداق - عليه العين وَالذّجَء 
ومن ذلك ما قاله أو تهام 
ما الوحّس الآ أن مانا أَوَاتِنٌ 


3 0 


قَنَا الخّط إلا أن تلك ذَوَابِلٌ 


0 
ومن جد ما يقال فى أمثلة القثيل قوله تعالى « رايت 
سٌِ اند إِلَبَهُ هوَاءُ وأممَله اللّدُ على علم وتم على سمه وقليه 
وَجَعلَ عل نصره غشاوة » مثل 0 تعالى حال *ن انقاد واه 
واستولى عليه سلطانه» حي قيار اناد موطوةا قدم اشرو ء 
وجْمل فى إسار اذل » وربقة الملكة وَحتّصل غاليا عليه فى 
جميع الجزاله دي ل * أعورقة حال من له إله لعي كه » 
و ينطيعه فى جبيع أوامره وتواهيه » ملا عام 2 تعالل مر: ل 
حال ها -ؤكتاء الت فرك الأاطاق الفية غا ل علم 
باستحقاقه للخذلان لاإعراضه » ومَثلَتْ حالته فها طاو اليدمن 
المدلان سالب الألطاف ء تحال من ختم عل مععهاء وقليه » 
وجعل على نصره غشاوة » ى السكوص والقرّد عن الهدى : 
ولناوك جاتن الى وكرت غارب الى لهنم ايه 
صلاحة ‏ فبكذا حال من ساعد هوام وكان مطعا لهى 
الأمور صكلبا » ددن ع القثيل الرائق قوله تعالى « وجعانا على 
قلويهم' كدان فقيو » وقوله « وجملنا نْ ببأن أ في 
سكدًا ومن خاقيم” 58 فأعشيتا هي" قم ل إيصزون “6 فيم 
لارعر اهم عن الدّين » وإصرارجم على المخالفة اد 
الول صل اله عليه وسل و بلوغ الغابة فى الصّدٌ والتكوص ء» 


000 
مون حال من ْمل على قلبه كِنَان فبو لا بِقْقَهُ ما يقال له 
ولا تزْعوى لقبوله » وحال مَنَ صرب بينه وبين عراده سد 
من بين بدبه » ومن خلفه » فهو لا ميتدى اليه »ولا بمسكئه 
الوصول الى يه حال ء وقوله تعاللى « من ين أندهم سنا 
ومن خلفىم سكا فأغشينام » فيه 00 عل مام | عليه من 
اللمادي. فد ا كرتن الباطل » وإحكباءهم غان تجرد 
واللكتمان سام من الى وقطع لارجاء خيرم 0 
لطر شه »أن من كان بين يديه 5 » ومن خلفه تند دوأ 06 
عل لصره » تعطّل 2 فأ بكون له اهتداة الى طريق اللير » 
ولوك وسيلة غ وهدايات موقن التلدعة قال له الشميلرة 
وسنورد فيه حقائق وأمثلة شافية عند الحكلام فى معانى 
البديم » وخصائصه ء وما ورد من القثيل فى السئة الثبوية 
قوله صبى الله عليه وسلم « 0 00 المطعم فانه يسم 
القاب بالقسوة ء د الموارح عن الطاعة » وقصم 
الذان عن سماع الموعظة » ونام وُضول النظر » إنه يدر 
المهوى .2 ونولث الغفلة » ومنه قوله 0 الله عليه وسلم 7 0 
تع بالطاعة » وأ لبسئوها قناع الخافة »و عورا يم 


سسا خلسم 


لأنفسيم » وسنيتكم” مستقركم' » ومن كلام أمير المؤمنين 
25 الققيل 6 فى كلام يعي به ال اا وارج « حاول القوه؛ 
إطفَاء و1 الله من مصباحه » ونيد فاه من ببوعه 3 
وجد حُوا بينى و بيهم مشربا و 5 » فإيت رتفع ' عنًا وعلهم 
عد الدنيا أحليم من اطق عل عطي © وإن تكن 
الأخرى فلا ذهب لفك علمهم حسرات » وقال فى كلام 
يصف به الرسول صلل الله عليه اومن رجه للعانا ٠‏ قضم 
ل ميا 05 م مها عار قاء هد أمل الدنيا كشحا » 

وأخصهم من الدانيا بطتاء و موادي قله ء وأعات 
ذّكرها عن اسانه » وأحبْ أن تغيب 0 
وقال :قزمت امل القنا» ينسى مع ال شافلين » وَيَمْدُو مع 
الاين نابل سيل تام ءا إمام قائد » حتى إذا كدف 

لم عن جزاء معصيمم واستخرجوا من جلابيب غفلتهم » 
استقبلوا ملابراً » واسته بَُوا مقبلا » قر ينتفعوا با أدركوا 
من طُلبتهم ولا بما قضوًا من ورم » ولنقتصر على هذا القدر 
فى القثيل ففيه كفابة » فيتحل من جموع ما دذكرناه مفار قثه 
للتشبيه با أشرنا اليه » وأنه نوع من أنواع الاستعارة » عل 


1 
أن الأساره فى القرد والر كت © ماه بن قن ملافت 
القثيل » فإنه إنما برذ فى المرَكّب من الكلام 15 أوضحناه فى 
هذه الامثلة 
+( ننبيه © 
اعم أذأوات الدلاغة وجيايةة هل السفاعة «طبقون 
عل أن اغياز فى الاستمال أبلغ من لتقيقة م وا بلطف 
الكلام ونكسيه حلاوة 3 5 رَشَاقَة » والعلم” لد 
تعالى « فاصضدع عا 2 © وقولة + نود اغبا" الى الله بذ له 
9 0 » فلو استعمل الحقائق فى هذه ١١‏ واضع »لم تمط 
30 من البلاغة » وهكذا فإيتف الاستمارة أبلقّ 
ل «اللى خوك حادق أب أبلغ من قولك 
6 ين » لآ نك جملته فى الأول نفس الاسد وفى 
الثاتى ليس اله مشامة لا غيدء فأسًا الكتاءة ء والقضل*» 
فها توعان من أنواع الاستمارة » والاستعارة أعم فيها ا 
امناء و قر نكن الكنات مووي اعرف وان 
ادن الاسقعارةة: والتقيل ومن حقداق ردق الركاتء 
نل حل هذا كاق جلها اع التكدناة والفسن لجسن تر 


2201 
الاستعارة »وقد م غره 9 من تقرير الياب الأول وهو 
حص قواعد المجاز » وإظهار أمثلتها وأحكامها » وأشرع' الآ ن 

فى الباب الثالى مستمينا بالله ومتوكلا عليه 


مه« الباب الثاق 6د 

فى ذ كر الدلامل الاوفرادية و بيان حقائقها ) 
أن اللفظ فى دلالته على ما بدل” عليه لا يخاو حاله » 
إن أن كوف بال حافة ال هرو اندع أو وال سافة الى ما 
تركب منه ء فالا ول* هو الدلالة الاوفرادية » وهذا كدلالة 
لفقل الرضن ءاعولا هيد وال لفنان معلن: عا نيا الفردةء 
تياد اله علي سن عون إنكافة أسن نيا + لاسي ول ااه 
والثانى هى الدلالة | الترصكيبية » وهذا “كدلالة قولنا زيؤه 
قم » وجمر خاريج” » فإن اهة 1 ماله 5ل" عل عم عرقت 
وهو إضافة فده آله حكام لتحصل من أجلها الفائدة المركبة » 
وهذا هو الكلدم' فى ألسنة التحاة و اك له الجلة ء اخ 
الفائدة التى بشفيدها الكلام؛ على وجهين , أحدحما أن تكون 
من جهة ذاته كقولنا زد قائم”ء وعم مداق فإن ما هذا 

-- :(الطراز) 


م ١٠‏ نيفين 


حاله” فانه لا يحتاجج فى إفادة ما بفيده الى أمر وراء هذه الخجلة» 
وثانيها ان تكون قفا من ديه اعر ما من جهة 
االكتاة 6 عال والراء فى نو الع فإتد يدل عل كربا 
مرَفبة وإها من جهة الاستمارة ك1 شال ( بين أثوابة أسية 
مصور )2 استعاره للشجاعة ء وإما هن جهة الال كقولا 
( قلان يعدم رجلا ويؤخر أخرى ) تمثيلا لتحيّره فى الأمرء 
وإمامن جهة الاقتضا كقزلة عا رامنا اطرف ماك 
المح فَانفدِرَت » المعنبى فضرب فانفجرت وكقوله صل الله 
عليه وسلم ولا يوار لس اوه قف امت دري سكام 
الى غير ذلك من التعليقات التى بشعر مها الكلام وشتضها » 
وكان من حقتا إتراد الكلدم فق المماز :وأ تواعة لسكوته مون #... 
الدلامل الارفرادية » كنا جعلنا له بابًا على حياله لاأعرينء 
أمنا أولآقما اختص به من عز يد الاعتناء » وأ كيد الاهتهام » 
وعظم «وقعه فى البلاغة ‏ وأمّا انا فن أجل كثرة مسالله 
واعقان جواعيه 4 قل حل هنذا مناه واقردنا له يان عل 
حياله غير مضموم الى سواه » فاذا يدت هذه القاعدة فاغر 


ع اس 


أن #قصود نأ من هذا الياب متحور فى عشرة فصول 


هذ النصكن الأول" * 
( فى المعرفة والتكره ) 

اعم أن القرنة باه رضيظ قد شن وال ف ها 
دلت على ثىء لا بعينه » ولا جوز تعريف حقيقة المعرفة 
بأمن الناظل ‏ لايق نه آنا أولا فلن القشتود ينان" للاشيةاء 
وعنذا لذ نل الا بالا دوو اللمدوية دوق اللفظية ء واطاتا6 

فلن عض المعارف ريكون فى معنى النحكرة كقولنا : 
ناريك اراي قر ال والىد > الغفير ثم إن المعارف 
خس” الضمرات + والأعلاء » وأسعاء الارشازة » م المعررّف 
باللام 3 3 المضافه الى واحد من هذه | إضافة مكتوية لا 
لفظية 6 ون فار فى التعرريف ء فأعرقها المضمرات » 3 
العلم” » على الترئيب الذى أسلفتاه عل اختلاف فى ذلك بين 
اليحاة” هذ كوو فى مومحة عا كاقرت المارق ؛ تتفاوة ف 
الج ا فكذا حال التكرات » فكل نكرة هى 
أعم من غيرها فعى مم ء» وجاتها ثى 21 ثم جسم ء ثم 
حيوان” » ثم إنسارن> » ثم رجل” » فككل واحدة من هذه 
ااتكرات عى أدشق فى الاربهام » والتتكير مما تعدها 5 تراه 


ف صورها » فقولنا : ثى” » أعم من فنا معو ا 1 فزن 
ثى* » مندرجم نحته الموجود والمعدوم” » وهل يطلق قولنا: ثى*» 
على المعدوم حقيقة أو جازاً » فيه خلاف” بين المتكلمين » فن 
قال منهم إن المعدوم ذات فى حال عد مه كانت إطلاقه عليه 
حقيقة » ومن قال منهم ليس ذاتًا فى حال عدمه ء وإنما هو نى” 
صرف كان إطلاقه عليه نطريق الجاز» وقد قرّرنا ما هو الحق 
له الال فى الكت المقلية » فإذا عرفت هذا فا 
أن اللمرقة د :واليكرة نعلي كن واحد متها حنان دكيقة 
لق اسان البلاغة » فلا جرم اورذ اها ف مذ الما 
وفيه شر يران ا الأول في التكرة , وها أحكام” 0 
الأول » التكرة إذا أطلقت فى نو قولك اول 2 وفرس + 
وأسد قفهأ دلالة” ع1 ارين » الوحدة » واطلفية 3 
فالقصد يكون متعلقاً بأحدهها 3 وى الآخرٌ على جهة 
التبعية كا كلق 0 فى الدار أ 3 را حصل 
بيان المنسية والوةة خابات الس غيرَ مقصودة » واذا 
قلف آرم عندك آم رجلان + فالترض عنينا. الوحدة + 
دون الخنسية» 

الج الفاق على أن التتكير عذا ضيه القائدة جر ل 


فصر عن إفادتها العلم » ولا يبلغ كهها , ودحو 00 
قوله تعالى وا 1 6 القصاص عياف » وقو[ له تعالى 


0 ولتجد 0 عن الناس عل حَاة 22 ا الياة هبنأ 


5-5 


ا 9« 0 0 وى إنما وجب ذلك ا أ 


اللياة اللمهودة » وإنا يتوه 0006 الازدياد اا 

الأضعة مقي :وهنا إغا كرون إذا كانت 0 
المعنى فبها عل ع أخردن لاني عل أن تدادزا كداة الى 
حياتهم » ولو عاشوا ما عاشواء وأماثانيًا فلآنها إذا كانت 
نكرة فالتنوين مصاحصة لها ء وعلى هذا يكون ممعناهاء 
ولتجدتهم أحرص الناس عل حياة أ حيَاة لأنها مسوقة 
للسبالتة ءوتن حكوك- كتالف ال بالقدي الدف. د كرا 
وا ا ا ولك فى القصاص ل 2 
منا إذا علم أنه اذا قتل » قتل » فإنه لا حالة يرتدع عن 
القتل » فيدلم' هو وصاحبه» فتصير' حياة كل واحد منهما فى 
التعوو سناد من ١‏ جيه الفعامن وسضويية الو اطلناة 
الأصلية» ولا حصل” هذا الآ مع التشكيرء لأنه يفيه التجدادء 
والتعر بف لا يعطيه وهكذا قوله تعالى « فيه شما للناس » 


خصد ١‏ 4 منت 


وقوله تعاللى « وشدل” من القران ما هو شما » الى غير ذلك 
الكيانت القع 3 فها التتكير أ بلغ م ن التعريف ىف 


ا المعنوبة 
المي الثالث االجذاك فو قر للق عل اوسن 
وله العر شان 
( التعريف الأول ) 


ذكره ابن الخمطيب ء وحاصل” ما قاله أنه اللفظ الال 
على الحقيقة من حيث هى ههى من غير أن يكون فيه دلالة” 
على شىء من قيود ناك المقيقة» ساب كان ذلك القيد أو إيجابًا 

( التعرريف الثاتى ) 

ذ كره عبد الك رم صاحب التجيان ء وهو 1ك عن 
القدماء » وهو الدال على واحد لا بعينه » هذا ملخص ما قيل 
فى حل المطلق » قال ابن الخطيب الرازى والحد الأول أولى » 
لذن" العدة والعيين. داق .زائدات عل الماعية .وما هذا 
حاله لا يحوز أن سَكون تعريقا للمطلق ء ولا حدً! له » وذ كر 
الشيخ عبد الكرم أن ما ذّكره القدماء فى حدّ المطلق هو 
الذنى نحب' التعويل عليه » وقال إن الوحدة » والتعيين إعا 


2 
يكونان قيد بن زائدين على الماهية فى غير حد المطلق » فَأما 
فى المطاقٍ ل شح 3 * بين قولنا:أ سنا 
العامة 2 تعب » وثْمَالة » 0 غير ذلك من من أعلاغ اناس 
والذى كيد فر تايتيية: أن" الفط إة ننه به الفيمة مق 

حيث ههى هى » فهو معرفة” » كأسامة » فإنه موضوع على 
الحيوان المفترس من حيث هو هو ء ون قصد بالافظ واحد 
فى املك اللقيقة كر كر ا مد هد اعفول عووياق 
حد المطلق ٠‏ والْختارٌ ما عوّل عليه ابن الخطيب فى حد 
المطلق ء لأن الحد الثاتى فيه التقيد” بالوحدة ء والتعيين ء وهما 
متاقان للا طلاق ء لأن الثىء أكون مانا مقي دا كام 
ماقاله الشيخ عبد الكريم م اه لوح صم تحديده عا ذكرهم 
نجه رق بين قولنا : 0 0 لاي عن 
با لظا دل ف ١‏ اال عل التسي ده رها: 
أسامة . لأنه موضوخ على المقيقة الذهنية من حيث هى هى » 
وأحداحما دال على الوحدة وهو فرك سكا ةذ لم رنكونا 
مطلقين لم بردًا اعتراضًا على ما ذكره من المد » وكانت 
التفرقة هما حاصلة من الوجه الذى ذ كره » ولو قيل في حد 
الفللى + هن النقحة الذال عل مه عدون عرقي نكن هيدا 


عو خيال وتنبيه »* 
فإن قال قائل” . قد ذكرتم الوجه فى #شكير الهياة فى 

قوله تعالى « ولك فى فى القصاص حياة » فا وجة 'تنكير السلام 
فى قصة « تحنى » فى قوله تعالى « وسلاآم” عليه بوم ولد » 
وتعريف السلام فى قصة « غيسى » ف قوله تعالى « والسلام 
عل نوم ولديكة ونوم أموت' » ثم اذا كان التتكير فى السلام 
هوالمطرد كقوله . سلام” عل ف الع عل ال ناسين ء 
وغير ذلك » شا وجه نصيه فى سلام الملانكة فى قوله تعالى 
الل سلاما » ورشمه فى سلام ابراهيم فى قوله تعالى « قال 
سام » شن ٠‏ حقج يراد 1 
الفرضُ فى تقرير قاعدة التتكير » واللجواب أما ما ذ كره أو 

من تقرير فائدة التتكير فى قوله تعالى « مودس 
عاك > ققد ارد فال دلناء الياواق ذللف ع قاع ذخ 
إعادته والمعتمد عندانا أن العلة فى إإبثار التشكير على التعرريف » 
هو أن الغرض إخراجها رس الاإطلاق عن كل قيد هن 
القيود اللازمة لماء من نعريف أو لمخصيص » لآن التتقدير 
إن لك فى القصاص حياةً بالغة فى اللعطف ملم عظها . 


لح ا د 
وخافيية بيع مصاحٌ الدّق + والدثياء وتاولة فى الاستصلاح 
منزلة قامرتة المبارة عن كُنْهه» كُذفت" هكم ليود ليا 
وأعلقت إطلاقاً » وعو ض التنوءن؛ عن هذه القيود »كا جمل 
غودا فى لوحت # وس و عون جميع امل السسالفة » وفيه من 

التعظيم والفخامة مأ يرى » 3 هو الوجه اللائق بغصاحة 
القران +كوى ها قم عاباة الباق عوانا ما د كه انا مق 
تتكير السلام فى قصة حى وتعريفه باللام فى قصة عيسى ع2 
فإِنما كان ذلك التنكيرٌ وارداً فى قصة نح عليه السلام لأن 
التحية كانت من جهة الله تعالى فى المواطن الثلائة » وسلام 2 
كان من جهة لله مدن عن كل تحية ( قليلك لا يقال له قليل”) 
سن 6 0 يرد السلام بق نعية دالا مك كقرله عالت 
د سلام ف رب حيو رشاعي إسلام مما » 
وقوله تعالى « 5-5 عل توح » ولو الك مق فة لكان لا 

فائدة فى تعريفها » وأما تعريف السلام فى حق عيسى عليه 
اللام » فإِنما كان ذلك من أجل أنه ليس واردًا على جهة 
التحيه من الله تعالى » وإنا هو حاصل مين جدية ييه قاد 
جرم جيم بلام التعريف ء إشعار يذكر الله تعالى » لان 
السلام ١‏ سم من أمعائه » وفيه 0 000 

لاس لالطا 


رت عد 
فإنك إذا ناديت الله بادم من أسمائه » فإ نك متعرّض” ما 
اشتقّ منه ذلك الاسم فتقول فى طلب الحاجة » يأك رم” » 
وى سؤال مغفرة الذنب » يا عفو »يا غفورٌ ء يأ رحيم ء يا 
حليم » لماكان ذلك متاسباً ملائما لما آنت فيه » فلهذا أورده 
باللام » تعرصًا للسلامة » وطلاً لها بادم الله تعالى » وحوّاراً 
اليه > وق جل ذلك كان اختتام الصلاة بالسلام المعرّف 
باللام لكونه اسعا من أسعاء الله » كلا كان افتتاحها بادم 

أمعاته , ومن جوز السلام غير اللام » فهو 0 هذه 
الأسرار ار وممرض” عن معده المناميت واما عاد كه تالذا مرخ 
لضت سللام 0 6 و رقع سالام إبراهم » فلن سالام 
الملانكة إنما ورد على جهة الاإشمار بالفعل » وكونه مصدراً 
عنه 2 0 : فأذالة الوحشة الماصلة من هنهم 
بامتناع | الأكل »م نه علها وله تعالى «فَأوجْس مهم خيفة» 
وهذا المعنى ينما يظهر بالنصب يخلاف السلام من جهة إبراهيمء 
فَإِنا هو وارد” عل هة البسية ء كا له قال عق تلام" 5 

سام" 3 غير متعرض لتقييد الفعل » والا تتصاب عته» ل 
ليس وارداً على جهة التحية » وإِنما هو تعراض” للمصالكة 
والمسالمة » وقد به على هذا قوله صيلى الله عليه ول ادر أوا: 


50007 
قال ملام فوم متكراون هه وين 2 قل أغر التسيق 
من عاماء البيان . إن سلام ارام الم عاتم الملا نك 

يشيرون به الى ما د كرناه 

+( التتقرير الثانى » 
( المسرفة ) 

اعم ركعي لبانق جاتن قله 6 بلقنا سما 
لكنا إنما نتعرض للمعرفة باللام » لاختلاف المعاتى بهاء 
كه كرون وا نيذه ف نقد وقد كول رارف ل ليمي 
فبانان حالتان ء الخالة الاولى أن ك3 د فى المبتد] » 
ودكولبافه كرون عل ارينه أرقةء ألا أن تكون داخلة 
لارفادة تعريف المنسية الخحاصلة فى الذعن » ومثاله قولنا 
أعلّك الثائن الفدينارة والذرع » والرجل خير من المرآة + الى 
غير ذلك من الحقائق الذهنية » وهحكذا قولنا . كلت 
حل تور يف الا وجعاه الميؤف اله رالوس 
الاستغراق ولا المقصود بذاك عبدية ساقة ء» وإعا الغرض” 
ماقلناء من إفادة التمر يك للسقائق الذغنية الى لا وجود لا 
فى الخاريج 0 إذا وجدنا صورة مفردة فى الخاريج » فيل 


ا 
تكورت الطقيقة الذهنية ا ف امارج 1 مالا فيه 
مذهيان » أحدثهما آنها غير موجودة » بل 0 وجوداها 
فى الخارج » وهذا هو لحي عن » ( إرتسطو )ء وثانيها أنها 
موحودة عن معوة لقره وعد هر لهي عن 
(أفلآطون ؛» والختائ ما قاله ( إرَسطو ) » وهو حث” 
0 » وقد ذكرناه فى الكتس العقلية 

كيدان كرون واقه لا.فادة عرس اليد نهدا 
"كقولك * لست العوب + واخذت الدراغء ثوب ودراع 
مديرقان ب وطق وين ع لع ويا عوود ا جاله لذ بول" 
الخد قح لخاعل سوير ولع وم كه ور دوا قي اسن 
تكون دالة على الاستغراق ء وهذا كقوله : جاءنى الرجال » 
وقد تردى المع لمق حالما ]ا كقرات سويت 
والزيدون » وما مكبر ا كقرللق: الرزجال . والدراتم » وما 
0 جع "كقولك #التكاض ع وا كله باقر وق ترك ف 

سم المفرد كقولك . الرجل؛ خيى” من المرأة وى فى ججميسع 

5 ل عل الااستغراق فى الصور المفردة التى لاعباءة 
لهاء 0 ان تكون داخلة للزيادة من غير إفادة للتعر.يف» 
وهذا نحو دخوطا فى الاأعلام » ودخولها فبها قد يكون عل 


001 . اها ول - ات يبصيصيبا دن 1 


عد جه 
جهة اللزوم لا يحوز نزعبًا منه كقولك . النجم للثريأ » ولحو 
يام الأسبوع » وغير ذلك»ء وقد تكون غير لازمة إما فى 
الصفة كقولك » المظفر» والعباس؛ » وَإِما فى المصد ر كقولك . 
الفكل + والعلاء + قدخول: لأم السر يت لذ فاق عن علد 
الامور الاربعة » هذا كله اذا كانت داخلة على المبتد! » 
المالة الثانية أن تكون اللام داخلة على الخذير 

اعم أن الأصل أن يكون تكرة »لأ نك إنعا نحن عا 
يجهله الخاطب فتمرّفه إياه ء فإذا ورد فيه اللام فإِنها تأتى 
اقافية توا أرقة نه ارق عم للياقة الي 
تعد بدك القن عل الحزين نه اقرلاع نالا يدهو لواف 
وحمو هو الشجاع » تريد أنه هو الختص بالمعنى دون غيره » 
وأنت" إذا قصدت هذا المعنى فلا يحوز العطف عليه على جهة 
الأعس الغا قاو كوز أن شول وي عن الطحراد وضيزوء لان 
بطل الممتى ء ومن هذا قوله تعالى « والمكافرونَ *؛ الظالمون» 
وقوله تعالى « أولئتك م المؤمنون 155 » بريد انين المقتتصون 
باتك الصفتين دون غير ء وثاتها أن تقصره لا على جهة 
المبالنة 15 فملت فى الأول » ولكن غل معتى أنه لا بوجد ال 
منه » وإِنما ييكون ذلك إِذا قيّد المعنى بشىء مخصصه ويحعله 


ا 10 كك 
فى حي نوع برآسه ء ومثاله قولك : زيد الك ريم حين ريبخل 
5-5 جواد » وعمرو الشجاع حين ,تخ الأبطال » ويَكر هو 
ا ار 1 بنفس بر اوه ٠‏ هذا قول 
الاعشى 
هوالواهِ لمائة المصطفاة »* إمَّا مَخَاضَا وَإِما عشارا 
اى أنه لا هيب هذا العددّ الآ الممدوح ء وتما يويد هذا 
المعنى وإن لم يكن على طربقة الاإخبار قول لعضهم 
أعطيت حتى تركت” الر بم" حاسرة 
وعدت بق كان الغيث لم مد 
ونالها أن تورده عل وحه انضح أعرةه اتضاحاً ل يسلعم 
إنكاره 3 رقن ها لمغوو را له تحخق عل أحدء» وهذا كقولك . 
زيد الشجاع ء على معنى أنْ إسناد الشساعة اليه آم ظاهر لا 
بفتقر الى دلالة » ولا يحتاج الى علامة وأمارة » وعلى هذا مل 
بلك الخنساء 
اذا 5 التكاء ه على قتيل رأربت؛ بكاءك المسن الجميلا 
أرادت أن 520 قَ جنس اليب ن الياهر الذى له 


يشكره من خب به وعلى هذا قرّر قوله 


500000-6 
أب قاع أت كارن اما 
وفى ام الدهر الغيوث المواطرٌ 
ورائعها أن قصد به مقصد التعريف حقيقة عقلبا 
ال خاطبٌ فى ذهنه لا فى الخاريم » أو توصت أنهلم لعرقها 
فتقول 5 تحور كنا ل هاذ ا تسو ركة اق قلف كام فو تاء 
فإنه دان ها لمت نه عل الكال 2 ويأتيك نه اناما ء ومثاله 
0 غواداي دكل حدقة نوهل ١‏ عن لمعل ملمة : 
فم لكل 5 كرمةء كأنك قلت : هل ل تقل اذاو + 
0 ونسمع بهماء فإن حكنت تمقل ذلك وتعرفه حقيقة 
معرفته » فاعل أنه فلان » فإتى خبر” له وجر ينه فوجدانه عل هذه 
الصفة + فاشداد يديك 2 فانه 5-37 الى تنشتدها ء» 
كلت التي صدها ء وما يو يد هذا المعنى وبقَوّبه قول ابن 
الروىيى 5 
هو الرجل المعترولك ف جل ماله 
ولكنَّهُ بللجد والمجد مُرْتَدى 
كأنه قال . فك فى رجل لا يتميز عن غيره فى ماله 
لك واف فى 10182 فم كلك ا وو 1ن 


ب 
أخوك النى إرن تذعة لملمة 
نيك و إن تسب الى السيف تنسب 
قيده للماق لتقائزة © رقن 1 لكمن تر اقل 
باللام م فصلتاه هبنا 
ع أننبيه » 
اذا عرفت ما قدمناه من سسححمة دخول اللام على الخبر 
كا صح دخولها عل المبتدل ء وأظهرنا معانيها فى التوعين فلا 
يَمْررك ما يقرع سمعلك من كلام التحاة » من أن المبتداً واللير 
إذا كانا من تاتقي فى الكد وقنم قامد د 
زيفتاها وقرّرنا فسادها فى السكتب الإعرابية » فإن حقيقة 
اكير هوالمسند به وهو غير خاريج عن هذه المأهية 5 ولا 
اي » ولا تعريف ولا تشكير ء وأيضا فإن الأير عبارة عن 
الصفة والميتدا فى نفسهء عبارة عن الذات ولا شلك أن الذات 
لواف العف باعي به هق سن المكين قاذ يان 
لك مما ذحكرناه نطلان كلامهم » وأنّ المبتداً هو المسند اليه 
يكل حال , والخير مسند به يكل حال فلا يغثر هذه الماهية 
عر وض" عارضٍ 


لنسنش. ‏ ن### اليم 


ع( الفصل الثانى »* 
( فى الخمطاب بالجلة اليه والفعلية وذّكر التفرقة بينهما) 
اعلم أن التكلدم ذا قميد به الارفادة شار يرد مدنا 
باجخجلة الأسعية سلبا كان آ و قا تازه برد ٠«صدرًا‏ بالجلة 
القملة حلا فق أو إحايا » والمعاتى ختلف بالارضافة الى 
تصدير الخجاتين » فهذان طرفان 
(الطرف الاول ) 
فى توجيه امطاب بالخلة الاسمية وهذا نحو قولك . زيد 
فد تمه ونا قنائفة بوانت قفار ودع كان بواردا عل احية 
الامعية > قار نه بدح فيه معتيان 
الس لاونم 
أن ريد أرت الفاعل قد فمل ذلك الفعل على جهة 
الاختصاص له دون غيره » ويذ كر على جهة الاستبداد» 
وهذاكا تقول . أنا قتلت” فلا ونا الذى شَفَسْتْ لفلان عند 
انين بالعطية « وأنا الذدى توجهت فى إطلاقه 35 ن السجن 5 
وكقرلهة شال وا نه هر أمحلة وأ -- وا سه قات 
والشح :4 فسن رازه بالشييرء ؤاكلة عل افيه نان 


مويك اسان 


ار اا 
بالاماتة والذسية + والا ماك والارهء و إها أورة المميد 
وصير اخلة اسعية 'تكذيا » ورّدًا » وإتكاراً اف زعم أنه 
شارك هه تعالى فى هده اتلضاك نو د كن !اق الا مون 
التى تقع فيها المشاركة وردت" بالجملة الامعية » والاأمور التى 
لا تقع فنا العاره" » رودتة الكل اقلق كقزلد باق 
« وأنه هو أمات وأحى وأ نه عاق الروعين: الذكة زالة من » 
فأورد الصمير فى الا ولى دلالة على الاختتصاص عا ذكرنأه 
دون الثانية » للأنها لا مطمع فيها بالمشاركة » بخلاف الأ ولى: 
فإنه را يِظن أو بوهم فيها المشاركة » فلا جَرْمْ ورد الضمير 
مطناة را قدا اذل لاله ظ اعسامه يها .كناد 
(الممنى الثاتى ) 

أن لا يكون المقصود الاختصاص » وإنما المقصود 
الترن وكين ذلك المعنى فى نفس السامع بحيث” لا تخا لله 
فيه رت ولا يعتر نه حك ٠‏ وهذا كقولك .هو على وين 
وعق الدع قود ننه الخترم الك قروا" | مطزاته الحو ين 
وكونه لا يبخل بنفسه ء» وعكنه فى نفس من تخاطبه » وعل 
هذا ورد قوله تعالى « وإذا لوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا 


خلا إلى شياطينهم قالوا اعم عاخن شتهزؤن + 
نفاطبوا المؤمنين 0 الفعلية » ست بالجلة الامعية 
المودية ة بن المشدّدة » وإنا كان وت لأنبم ف 

خطاهم لارخوانهم عنبرون عن أنفسهم بالثبات والتصميم عل 
اقتقاف الكقر .مسذون عل الا فى جود وال تكار » 
فلبذا وجهوه بالجلة الم ة الاسعية, يخلاف خطابهم للمؤمنين» 
فإتما كان عن 5 وإظهار للارعان » خوقاً ومداجاة من 
ع عليه » ولا شرح صدورم به » ومن هذا قوله تعالى 
فى سورة «وسف « قالوا با أتانا مَالدكَ لا نأممًا عل اوسفة 
ونا له اناميت ون أله معنا غدا يرْكَمْ ويلسب وإنا له 
للاوطرق » فانظر الى ما أخبروا به ع2 أنفسهم فى قوم 
( لناحون ) و ( الحافظون ) كيف ورد بالخملة الاسعية المؤكدة 
بن ء وما كان عر :_ غيرمم كقوله ( مالك لا تأمنا ) وقوله 
( أرسله ممنا غدا يرتع ويلمت ) وعدا نفنه لاله عل .ما 
ذكرناه من الاختصاص والتحقيق والثيوت ومر:_ هذا قوله 
كال ف ]نا خرن" ني وض و لاا للملية م اوقوله فاك 
« إنا اكر نحى وأعيتا نحن الوارثون » وقوله فى سورة 
الواقعة « لك امه 0 « انم ترعوتة » وقوله «أأنثم 


ع 
ل اتا الول فوفك بن الحنو ةر بان 
الا بتدائية * ومن ع هذا القبيل قوله تعالى « 7ك قالوا 
انثا وقد دعلوا بالكفز وم قدا خرَجُوا به » فائما صدار 
المروج بالضمير » وصترها ججملة ابتدائية » مبالة فى تصميم 
عزمهم على اللكفر عند اخار وج » وقطع' الاوياس عن الارعان 
ات اق 2 قإنه ريما كانت تفوسهم نخد م بلوظبار 
الارعان على وجه ادر وهنا دق ثانا المروج 0 طم 
وحقيقة أ .قنيذ 1 عد "يق اطقن يرا الى عاد رياف + د 
تعالى « وبقولون على الله الكذب وم يعامون » فرعا أورد 
الضمير دلالة على تأ كيد تحققهم للصدق » ومع ذلك يقولون 
على الله التكذب وثم يعامون كونه كديا , أو مم يعامون أ أنه لله 
وله وقوله تعالى « ونادَوًا يا مَالك ليقض او لياق 
كم ناكثون » ونحو قوله تعالى « فَيْم على اثارجم 
برخوق + وأمثال ذلك فى كتاب الله ١‏ كتر من أن محم 
وكا وجب تصدير ١‏ الاسم فى الخملة الا ا ن أجل البانة 
وجب تقدعه فى اجخملة السلبية أيضاء فتقول | أن انين 
هذاء وأنت- لا شول ذلك » ولو قلت ل أنت هذاء 
ولا بقول ذلك الا آنت ء فَأنَتْ نلك القوة عن الكلام » ومن 


م عار 


0 
هذا قوله تعالى « والذين ثم برهم لا يشركون » وقوله تعالى 
« لقدا حق القول عل أكجرم' فهم لا .يؤمنون » وقوله تعالى 
0 فعَميت علمهم الأ ياه ومئذ “فم له ا » وقوله 
« فهم لا يشئرون » وس الأبيات الشعرية ما يدل على ما 
نحن فيه كقوله 
هوا لكابتي الع اذى ل 
حر تريصّان ما اسطاعًا عليه كلامُما 
وقال _لعضهم 
والشنب إن يظبْرٌ فرن وَرَاءَهُ 
>راً يحكون خلالة 0 
ينتقصْ وى قدي يه 
وكا فى د أب ل وألشن 
اذا كا الحين ددم فى أسكثر أحواله أتى باللام 
الموّكدة فى قوله ( ولا بق ) وجمل الخلة الامعية عوضًا من 
الفعلية » ميالئة فى ذلك وتأ كيدا 5 عر بيانه » وقال مض 
أهل الجاسة 


0-57 ونا 0-7 


ون عد ونا شتام ععتهية 

5 ا ار 5 ضع ع. 

فامأ أراد البالشة. 6 الصفح وإيشاره » صداره بالخلة 
الاسعية موكدا باللام من ل ذلك ٠»‏ وقال آخر 

نحن” فى المشتاة تدعو المفلى 

لاديف لاوا م 

فصدره بالخجلة الاسمعية عوضًا عرد الفعلية إرادة 

للتأ كيد ء والفلى هى الدعوة العامّة» وهى تخالف » (التقرزى) 


3 بت مي ين 3 


1 7 2 5 
لامها دعوة خاصة من جههة أ 


نه يثقر فى دعوته »أى بدعو 
وان ) بعاضا مو بين أقوام 8 
( الطرف الثابى ) 
( فى توجيه الخطاب بالخملة الفعلية ) 

اعم أن الاوخبار فى قولنا . قام زيد » مثله فى نحو قولك . 
ززيد قام » خلا ان قولنا . زيد قام » فيه موع اهمام و إيضاح 
للجملة الاسعية 5 أوضحنا فى نظائره » وهكذا قولنا . زيد قاتم» 
مثل قولنا : إن زيدا قاثم » خلا أن الثانى مختص عزيد قوة 
ونأ كيد لم يكن فى الاول + ولبقت باللام فى خبر إن ء 


حب ب نم 
لكان أعظم تأ كيدا » فقولنا زيد منطلق » » إخبار لمن تجهل 
انطلاقه وقولنا . منطلق زيد ء إخيار م العرف زيداً 0 
وبنكر انطلاقه » فتقدعه اهتهام بالتعريف بانطلاقه » وقولنا. 
إن" زيدًا منطلق» رد للقالةمن طول مان يف متتطلتا ».وقولنا. 
إن زيداً للنطلق” رد لمق ن قال . ما زيد عتطلق ء فأأنت 
اذا جعت باجخلة الفعلية فقلت : قام زيد . فليس فيه الا 
الااخبار عطاق القيام مقر ونا بالزمان الماضى من غير ارت 
بكرن عاك عالت وتدكد” كقولة شال «سمكفة لجنيان 
جنوداه » وقوله تعال « نول الكتاب » فالغرض” الإخبار 
بهاتين اخملتين بالفعل الماضى من غير إشعار عبالغة هناكء 
ا اد المبالغة فى الخلة الأولى قال فى اخ رهادفهم ود عون 4 
وقال فى الثانية « وهو بتَوَلى الصالمين » فإنيانه باجلتين 
الاسميتين م :#1 آخر الخلتين السابقتين المصدرتين بالفعلين 
وده عل الالقة راق كدف السعي لقي ساددة ا ملت 
وهو التولى للصالحين وال بزاع 
ع( دقيقة » 
اعل أن جيع ما ير به عل قسمين » اسم » وقعل » 


ل 
ثم كل واحد من الاسم والفعل بقع را عو الوا + 
وقع جزء! زائدا على الجلة أخرى ء فثال ما يبحكون 1 
معتمدا فى اجملة قولنا . زيد قاتم » وقام زيدء فبذان الخبران 
كل واحد نتبنا عد فى الإخيانء إما عل أنه سينيد اليه 
اقامن : :وابك ل باعل المتمم ب الس هيد 
المبتدع » ومثال ما بمّع جزءَا زائدًا على الخملة » المالُ فى نحو 
قولك . جاءنى زيد ضاحكا ». فإن الحال جره فى الحقيقة » 
ولهذا فإنك تحمله خبراً عن ذى المال » © ثشته لذى اللير 
باللبرء ك1 الارخبارٌ بالحال جار على جهة التبعية للخبر 
الماك مخلاف خبر المت[ والفش البعد الى القاعل + انه 
ليس عشترط فيه نقدام ا يها 
الفصل الثالث » 

فى أحوال الفصل ء والوصل » وهو دقيق المجرَى » 
فلت التق متحلين القداتء كمه الموائة وغ و الأسرانة 
وعم مكل “كنض النقاة ع ماهية الدقة ين تقد عا أحردة 
الفصل » والوصل » وجعلّ ما سواه نما له » ومفتقراً اليه » 
وقاعدلنه العظمى حروف المَطف » ويتمطف عليها حروف 


53200 
م 
ولظائف” كته علبا عقونة الله كتان:+ ولسقا اريف كنك 
الأسرار واللطائف ما يكون متعملقًا بعلوم الارإعراب من كون 
الأدرق ‏ الناطقة ف" االعطوف فى الارعراب » ولا أن 
المر وف ا 2 07 :. وتمدَى الأفمال الور + 1 


ا واللطائف 8 ا الله تماق وف غيره 4 


وإن كان لا 55 من التصرّفات الارء رابية والارحاطة بالمعاق 
التحوية» فبذان نحثان حيطان بالبغية من ذلك ععوبة ة اله تعالى 


عا البحث الأول »* 
( فها يتعلق بالا حرف العاطفة ) 

اعم لو التعلقي عل وين عطقي مقريد عل قود : 
وعولقشه هله عل زد عأنا عطقب التروعن امارد فسكفاة 
منة جارك التاق للاأول فق الإعرايه فى ره وقطيه ودع 
بالفاعلية » أو بالمفعولية » أو بالارضافة » وحروف اللر » فَأما 
الصفات؛ فالا كف أنه لا يُمطف بمضئها على عض كقولك : 
ه ل (الطراز) 


ا 
مروت بزيد التكريم العاقل الفاضل » وإإا قل العطف؛* فيهاء 
دن الصفة 06 حرى الموصوف » وطذا فإنه كتالح عطفها 
على «وصوفها فلا يجوز أن سول جاءنى زيد ” والكرم »عل 
أت الكريم هو زيد » لاستحالة عطف الثىء على نفسه » 
وحوز عطف يعضبها على نعض باعتبار المعانى الدالة عللها » 
فلبذا قول عررت بزيد الك رم ء والعاقل » والعال » باعتبار ما 
ذكرنأه كنك قلت . عررت الشخص اجتمع فيه الكرم » 
والعقل » والعم » فقد اجتمع فى الصفة دكي على ذات 
الموصوف ودلأتها عل معنى ىق الذاتء فلا حل تلك المعابى 
ال دل علا جا كين العطنت. + ولاعن كن والةغل 
الذات قل فها عطفا يعضبا عل نعض »ء وتعذار عطفها 
غل الوضوف 1 أخرنا اليه #هأمًا الأوفناق كاز ية عل الله 
تعالى فقلما يأتى فها العطفةء وما ذاك الا لأنها أسماء دالة 
على الذاتباعتيار هذه اللصائص ا ووافقت الذات فى عدم 
الأولية لها ء فلا جل هذا جرت ععيرى الأسماء المترادفة كقوله 
تعالى « هو انث الذى لا إله الا هوعالم؛ الغيب والشهادة هو 
لعن الرحيم «“ ثم قال « الخالق؛ البارى: المصور العزيز 
المبّار المتكيّر 6 وقال « المُزيز العليم غافر الذنب وقايل 


ا 
التوؤب شديد العقاب » خاء مها على جهة التعديد من دورتف 
الى 1ك دوعا ساءية مشلرقة ‏ وقولة تعالى عو 
الأولة والاخرة والظاهرة والباطن” » لأنها متضادة المعانى فى 
أصل موطوغها #كلةاساحة الداو راقن لوهم من تيعد 
ذلك فى ذات واحدةء لآن الشىء ا يكون ظاهراً 
باطنا من وحف وائسن قاذ حل نامدن السلقكء ول اما 
العطف فى قوله تعالى « ثيبات و أنكاراً » تخللاف ما شدامه 
من الصفات » فإنها 530 من غير واوء وذلك لجل تناقض 
البكارة والشيوية » لبىء بالعطف لرفم التناقض بخلاف 
الارسلام والارعان والقنوت » والتوبة » وغيرها من الصفات 
سند غوله تا «اتاتيؤة الفاداون اللاندوق »!الى اغرها 
غير واو» وقال فى آخرها « الاءرون بالمعروف والناهئون عن 
المشكر + نذا كانت هاتاة السفقاخ متضادنين » قلا جرم 
وجب فبها المط فك ترىءلا يقال فإنا تر الاوصاف فى قوله 
تعالى « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول » 
جاءت كلها بغير حرف عطف إلا قوله « قابل التوب » فإنها 
جاءت بالواو مع افقو كا كلا ف قتادمن "الا وضاف 
الفتلية قا الندو اف ذلك > لما تقول آنا ىو عافن » 


اس ع 
عقيس قوله « العزيز العليم » من غير واو مع أنهما م ن صفات 
الذات ( وغافر ) من ضقات الأغمال فإِتما كان ا لأنها فى 
معناهما » لأن العزيز هو الغالب” » والعالم هو المميط كل 
المعلومات » ومن كان غالبا بالقدرة على كل ثىء وعالما بحسن 
الأقونوية ند انناو قي الأشق بالكل .و إسقاط العموية 
وأ له سشارف لد يدق من القباد قلنةا شاءيت من غير واو 
لانتظاءها مع ما قبلها فى سلك واحد كا أوضحناه » وآما حجى؛ 
قله وقابن. التوسه >: بالواو مع كونها من صفات الأفمال 
لأعرين :+ آمًا أولا فلن المرجم بالمثفرة الى 5-98 0 
معتى ( الغافر ) هو الذى لا بفعل العقو ب مع الاستحقاق » 
وا مرجع شيول التوبة الى الاروثيات ٠»‏ لان معناه انه شبل 
لكام والتدم » فامًا كانا متناقضين عا ذكرناه » وجب ورود 
الواو فصلا قلا يينهماكا ذَكرناه فى الأول د 30 ايا 
فل ييا وإن كانا عرق قات اله قيال لكنه جْمع بينهما 
بالواو » لسر لطيف » وهى إفادة الهم للمذئب التائب بين 
متين » 00 قا توبثه فيكتها له طاعة من . الطاعات » 
وأو نلا إنمحناء للذتوب » كأن لم يذافب » كأنه قال . جامع 
النقرة والقبول + .ومن وحه آخر .وهو أنينا وإن كاناءعن 


5275 
فنات: الأئتال خلوان المشرء عحيية اليد وقول القرية 
مختص بالله تعالى» فاسًا تغاير أءر هذا الوجه لا جَرَم وروت" 
الواء' منبهة على تغابرهما ء وإنما وردا على وزن اسم الفاعل 
دون ما بعدحما وما قبلها من الصفات » ولم شل . الغفا 
والتواب ا ورد فى موصع ‏ من التتزريل دلالة على أن" الغرض 
ههنا إحداث المغفرة والتوبة من جهته تعالى للعبيد لمزيد 
ارحمة واللطف » مخلاف قولنا . التواب والغفار » فإن الغردض 
مهما هو الثبوت والاستمرار دون الحدوث ء فافترقا » وإعا 
جاء قوله « شديد العقاب ذى الطول » من غير واو لكون 
الأوماق ملعة تعايية عيها تباخ مات الا اله 
6 وله و اطذالق انار العتوو» كن عتواي لكونا 
جيم من الصفات الفعلية » فتبّه بلفظ اسم الفاعل على أنه 
تعالى 313 للآعرين جيعا » نحدث لطا من جهته » ليكون 
ذلك لرجاء الرحجة من عنده والاأمل للحفو برحته وكرمه » ثم 
عقبه وله « شديد العقاب » تحذيراً عن مواقعة اللطايا 

وناكسة العامي و1 2 الاتكال عل ما سلكت + 
الخفران وقبول التوية » شم + حم هذه الصفات يأحسن 0 
وأَعْيب عام سب اسل رع للخلق » وتسلية للعبيد 


00 
وعدة لم بأن” منتهى الاأعس فى حقهم » الطول' عليوم 
بالكرم واندراجهم فى عمَار الرحمة الواسعة واللطف العظيم» 
الهم اجعلنا من ثملته رمتك, وأدخلته فى عبادك الصالمين » 
لا تقال فملام تحمل" قوله تعالى ( شديد العقاب ) فإن" حمل 
على الصفة فهو تكرة ء لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا 
تتعرّف بإضاقتها الى المعرفة » و إن حملتموه على البدلية مما قبله» 
حصل هناك تَتَاهر فى نظام الا بة وسياقها » لاأن ما قبله صفة 
زا مقع مقت كذ عرو عام عل مداه لا ايا 
تقول حك عن أبى اسحق الزجاج أنه حمله على البدلية» وما 
ذلك الال نه عافن عليه 1د على وجه يتعرّف بهء 
فسَدَل الى هذه المقالة » وهذا ( لسَرى ) أسرع وأخلص 
ل ري م عاض دوالة نري علد كل الم 
ليطا بق ما قبله ومأ بعده آنا تعر نشّه ففيه تأو يلات « التأوربل” 
الأول ذَكره الزمخشرى فى تفسيره أن تعريفه إنما هو باللام 
لتكنها اطرحت لجل الازدواج وليطابق قوله«ذى الطول» 
فلا جَرم قضينا بتعريفه باللام لما ذَكرناه ولكنها اطرحت” 
اراعاة الازدواج » التأويل الثانى أن يقال . إنه فى نية 


ل 
الاإضافة للفو قيهة الله يكون شديره » ذى العقاب 
الشديد » ومع هذا محصل التعريف المعنوى » والازدواج 
اللفغطى » وما ذكره الإعخشرىئ وإن ' كان جيداً لمكن هذا 
أدق "وين بهذا كله و وهات المفردات» ل إعا 
0 على وعدن ع كلاوالة على الثبوت ء فأما على ما 
اوناك مون نان ) غافر الذنب وقابل التوب ) دالا ن على 
اندو فى عن أندال قاذ يكوق هناك حاف يتباء 
لأنها كلها تكرات عل هذا التقرير ء وأما عطف الخلة على 
الجلة فبو على وجهين » أحدهما أن يكون العطف على ججلة لما 
موطع” من الازعراب فتكون البارنة .كاك اورم 
كقولك . مروت برجل خلقة حسن »2 وحلنه د 6 
بكوق م بين الخلتين فى القضاء عللهما ابن ل 
على الصفة » وثانيهما أن تعطف جلة على جلة لا مومع للها 

مى الاعراب . وهذا كقولك ويد خوك ء وهر مالك 
فالحملة الآولى لا موضم لما من الا عراب» كيتيا اكدافةه 
وعلى هذا تكون الثانية لا موضع لما من الاإعراب أيضاء 
وهل يكون للواو هبنا فائدة أو لا ء فظاهر كلام الشيخ عبد 
السكرم أنه لا فائدة لما هبنا يحال ء فأمًا الزمخشرى فقد قال . 


سننم الواع متك 


وما جمع بين مضمونى المملتين فى المصول » وهذا هو 
الا دري كا نها م تجمع , بين الرجلين فى المىء فى نحو 
قرلك . جاء ززبد وعمرو ركذا مجمع بين الجملتين و فى الوجود 
والحصولء فاذا بدت هذه القاعدة ل على بيان 
القعيوة او ا 2 2 بك 2 عل .اق الأمتران الحوية 
المتعلقة بالحروف العاطفة ء, فن ذلك قوله تمالى « فأمًا 
النين” لفن قلويهم زيم فيتيعون ما تشابه «نه ائنَاء 
الفثّنة وايْتَمَاء تأو له وما يمل تأويله الا الله والراسخون 
ف الع 6 اواو ف قوله والراسخون ى ال هل تكون 
للعطف » أو للاستكئناف » قد وقع فها تردد بين العاماءء 
فنهم من قال هى للعطف » وريقف على قوله والراسخون 
فى الع ء وهو الذى عول عليه الإعخشرى فى تفسيره ء 
نهم من قال . م ى للاستئناف ويقف على قوله ( الا الله ) 
ومنهم من توقف فى ذلك وجوّز الاعرين ججيعاً » فن ذهب الى 
التطاشب "فال م إن تومل متلوم الله واز يشي + وت كال 
بالاسدكتاق قال أقنت تاريل العران: له هال الله 
وحدهء فَأمًا من توقف فهو شاك فى الاأرين فتردد فيا 
جبيماً » فلا مذهب له فى اللقيقة » لا نه غير قاطع بح فى 


الآابة » والْغتائ عندنا فى الاية أن الراسخين مرفوع” عل 
الابتداء ( وريقولون ) خبره » وأن الواو عاطفة” جلة على جلة » 
فيكون اققدي آم الذي فى قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
يج 5م 0 الراسخون فيقولون امثابه كل من عند ربنا » 
كنول عن با اعترتات اهدي 1ن أوللة “قاذ د لاهو الاو 
للعطف ء فلا يجوز العدول عنه من غير دليل » وإذا وجب 
الدظات قاد صورد عطلفب ال انتفين عل قولهز زد الله لان 
الراسخين جلة » واسمر الم مقزه كال ضوو عطلقه مله + 
وأما ثمانيا قلا ن الراسخين لوكان معطوفا على اسم الله ء 
لم حسان الوقوف على اسم الله دونه » إذ لا تحسن الوقف 
على المعطوف عليه دون المعطوف » فامًا حسن ذلك دل على 
امتناع عطفه عليه ٠‏ وأا 'ثالنًا فلن وضع ( أما ) لاتفصيل 
بين الأجناس المتعددة ء ول يَنْقَ الا أحد اللنسين » وهو 
قوله « فأما الذين فى قلو بهم زيغ فيتبعون » الى آخر صفاتهم » 
فيجب أن تله الجنس الا خر المقابل” له » ومم الراسخون 
فى العلى » فتحصل؛ ( أمنا ) الاولى ( وأا ) الثانية على مقصود 
التقابل » ا قال تعالى « فأما الذين شقوا » ثم عقيه بقوله 
له (الطراز) 


1 د 
وان الات سعدوا» فيكون قدين الا يد كام اوالتووت. 
فيتيعويسيتف وأا الراسخون فيقولون امنا بها ء لا عن . لو 
كان الراسخون عطفا على قوله « فأما الذين » لوجب إئيات 
الفاء فى قوله ( بقولون ) ا جاءت فى قوله ( فيتبعوت ) 
ليتطابق الكلدمان ورتسق نظاءءهماء لانا تقول . هذا هو 
الوجه اللائق لتكنًا تقول ء إنها ثرك الجمى* بها لأأن الفاء إن 
بت اام تيان بها اذاكانت ( 00 ورة فى الكلام انها 
عر : بالشرط اع اذا كانت محذوفة فلا يازم الارنيان 
بالفاء » فانًا حذفت فى قوله ( والراسخون ) استئناة عنها 
بالواوء لا جرم لم .يأت بالفاء فى قوله ( فيقولون ) ريا دل 
ذلك » ومن ذلك قوله تعالى « الذى هو يمست ويسقين و دَِذَا 
رضت فهو يشفين والذى ديت ثم ع » قعطف ١‏ لسقق 
ا طم 1 واوء إرادا للجمع يسهما > وتقد.م أحدهها 
ل كين فبها شلا أن اا ل 
لنظم والمشا كلة أوجب ذلك ء ثم عطف ( يشفيتى ) بالفاء 
لان الشفاء ييتعقب المرض » وتنيبهاً على عظم المنة بالعافية د 
امرض من غ, غير ترا 8 ثم عطف الارحياء دمد الارماتة ب م 
عه الرجاء دمد الموت إنا يكون يله وترَاخْ ء ولو 


لد سوج لد 


عطفت امل فى هذه الآابة إلعضها على إلعض بالواو» للم 

الح لامفيود + ولكن الذي ونه القار بن دشل ا 

وأعب به فى النظم » وأليق ببلاغة القران 0 ذلك 
قوله تعالى « قل الانماو ها ما اكفرة من أى شىء ء خلقة 
فل اخامة ال البعيل زة 5 5 7 
إذا شاء أنشرَه » انر إلى نظام هذه الل َ 500007 
الارعجاب ء قاء قوله « من نطفة خلقه » من غير واوء لاأنها 
واد على جهة التفسير لقوله « قي أ 0 خلقه » واطللق 
عو الاضاءة خلاقا لما ع عن المستزلة من اله التشك ين 4 لاله 
لكان لقم لعان عرس زنههة رم الوق الحكر ىا 
اح حاجة لله ومكوافرة رطق كع سوا جد ١‏ 
لكوان مكوزرا على مقالتهم » وقوله «إنا كل كا 
بقدر » قبذه كلبا ك5 غير ها ل 1 اماق عمبى التقديرء 
يذ غا رمن م ققطف قوله « فقدره » بالفاء نيا عل 1 
اتقدير مرتب على اطلقه وعلى عدم التراخى بنْهما » وعطف 
النبين جنا بين الللق والهداية من التراخى والمملة 
الكثيرة » ثم عطف الارمانة 8 » إشارة الى التراخى بننهما 
بأزمنة طويلة » ثم عطف الارقبار بالفاء » إذ لا مبلة هناك » 


سح 22 


ثم عطف الا,نشار ب ثم ا مكون هتالك تمدن التراتن . باللست 
الا رفن آزمنة ملتطاولة 2غ أكرم هذه اللطائف الشرشة» 
والمعاتى الرائقة التى لا تزداد على طول البحث وكثرة التنقير 
اله غوْض على الاأسرار 1 فى التحقيق > واله 2 
التديل دما اأجواه للدراكديد واععه اكير ان والتحاب: 
ومن ذللك قوله تحال ف بديع خلقة اللانسان « ولقد خاقنا 
الها كدان تعن لاله مري طن 2 جطاحاء أطفة .فى قرارٍ 
سكين - خاتنا النطفة علقة 5 العلقة عه اتا 
لخنم قلات جروا لظام جات أنشأ ناه خاقا آخر 
كارك أت اعفن المالقين امل هده الا يه كنت دا 
باعكلق الول وهو خلق ادم من طين » ولمًّا عطف عليه 
املق الثانى الذى هو خلق اكاملة عطفه - علا بينها من 

التراخى » وحيث صار الى الا لواو التى كاد سي هنا 
على جهة المبالغة عطف العلقة على النطفة ينم » لما يينهما من 
التراخى » ثم عطف المضغة على العلقة يالفاء لا لم يكن هناك 
اخ » م عطف خلق العظام من عقيس كونه مضغة يالفاء. 
من غير عهلة ولا تبك ء ثم عطف كسونا العظام لجا بالقاء 
من غير تراخ يم - اللتوزيكة اليا بعد خاق العظام بم » 


حت 0-0 نينا 
إشارة الى التزاعئ + م قوله شارك الله أحسن اللالقين ع 
عطفه بالفاء دلالة على ا 5 ل عاقا ل خرق قرطاس 5 نظم 
خدة. اانه :وبا ليقهًا. وإتة. رعتتى_ المتتلب. عق لتر من عير 
الست ونطق بالاذظ ١‏ ل على الزيادة فى 11 - 00 
الفصاحة 5 0 هذه ل 3 0 اله 0 0 4 
( التنبيه الأول ) 
هودن كن عق طن اذا اذهك و تكرى ييا في اتن 
إلعض قلا بد فبها من رلط الوا ا 
م أن اجمل إذا وقعت موقع الصلة . أو الصفة . فلا بد لما 
من حمين ولط يموده مها الى 0 تقول : 
0 » قلا تجدث دام د ادا الاج ل 
الربط 5 ذحكرناه » وهذا الصنيع ل ام 


7 5 0 
)1١(‏ لم عع ذلك الا من عبد الله بن ألى سرح ٠‏ وقد رويت عن تمر ايضا 


800 
لسكوزن اجملنان ينعا امتزاج” ممتوى ه وتكون الثانية 
موصطحة ة للأولى مبيئة 2 نحا ا فى قالب واحدء فإذا 
و5 الصفة فاما 5 روا وهذًا كثرة 
تعالى « الم | ذلك الكتاب لا رَيْبَ فيه » فإنه من غير واو 3 
كان موصحا لقوله تعالى « ذلك الكتاب لذن ما كان 
من القرانت فهو لا ريس فيه ولا شك ء ثم قال « هدى 
للمتقين » فانه موضح لقوله ( لا ربب فيه ) لأن كل ما كان 
لا يتاب فى حاله » ولا بقع فيه تردّدء ففيه لهابة المدىء 
وغابة الصلاح لاهل التقوى وهكذا قوله تعالى « ختم الله 
على قلوبهم » جاء بغير واو آنا كان وارداً على جهة التأ كيد 

لقوله « إن الذين صكفروا سوال عليهم 00 3 و 
تدر :له بؤمتون لخن 6 * من كان حا إذا د 
حاله إذا ل يندّر فهو فى غابة الجهل 0 00 قلبه 
مْتَى على ببصره وقوله تعالى « إِنا مم نا نحن" مستهزؤن » 
لأن قوله « إنا مع » أى إنا غينٌ نار المهودءة فى التكذيب 
بارسول صل الله عليه وسل فيكون قولهم (انها نحن مستهزؤن) 
موّكدا لهذا المعنى دعينه » ومن الواضح قوله تعالى « ما هذا 
بشرا » مع قوله « إن هذا الا 1 » لات الجلة 


ا 
القانية وأرده موود انا كيد هفات متا يق كرن من 
القن مويق ع لقره كال واكا تن عليه الانداتون 
سكو لأرفه.) ضبكا كان ىق أديه ورا وه 
التشببهين عن العاطف »ء لأنه مَثْل حاله بعد التلاوة مثْلَ حاله 
قبلها فقوله ( كأن لم يسممها) مَوَكَدُ لما قبله وقوله ( كأن فى 
أذيه :5 )مك اح ١‏ ماح كينا اخ م فت عاطك 
©« دقيقة » 
قد إعرتنا للجملة التي من حقها أن اعون ايه 
على ما قإيااس انوع رك الواريت كا حي دن الا ولاه 
مثاله قوله تعالى « اعا نحن مهن ون الله السيرف+ ب « 
فالمملة الثانية إا جاءت تعجردة عن الواو لما كانت على شدير 
فال 6ع .م أحقناه بالاستهزاء لأأجل دخوخم فى 
العناد وإغرابهم فى التكذيب » قن يستهزىه بهم » فقيل . 
اله يستوزىء بهم كا قال بعضهم 
زعم المواذل” ا فى غمرة 
صِداقوأ ولكى غمرى لاتنجلى 
فامًا حكى عن العواذل ما زموه وجر . ذلك سؤال السامع 


ا 
له عن ضدق ما وغوه أو كيه ا فيل له ها شول فى 
ذلك » فقال اقول مهفا ولكن ع الا مطمع للحم فى خلاصى 
مما آنا فيه 

( التنبيه الثانى ) 

و عق | ادا تاق الطملة العائية أن مكو ةله 
كملق بالمحناث عله ى ااملة الآ ول + حق ركو نا كالنظيرين 
والشرمكاق #اولا وز أن يكورى اسشن) عنه يت لا علقة 
يينهما ولا ايه تحال وله حسان زبد قائم » وحمو : ا 
ور اع وك ماك لكا لا 6خ ١‏ ع 
عل يزيد يدان لهء» وقبعح قوانا . + رجت من دارى » 
وأحان ناكل عن الف كداء تنا كان العاف ا خاو له 
ا » ولا مناسبة بينه و يبنهء ولمذا عيب على الى تمام 12 
لا والذرى موعالً ترق صبر م 3 المسين كر يم 
اذ للا ملاسة و ام اسان و ره ا 
ولا تعلق لا مدعا بال شرع و وجب أن يكون بين 
المحدّث عنه فى المملتين هذه الملاتئمة والمشاءهة » فبكذا أيضاً 
يحب فى اللير الثاتى أن يكون مشابما للخبر الأول او 
مناقضاً له , ولهذا حسن قولنا . زيد خطيب » وعمرو شاعر » 


عه جه 
0 ققيه” الك عت 22 قائم » وعمرى قاعدٍ 3 
وقبتح يك . زيد طويل؛ القامة » وعهرو شاعر » إِذْ لا تعلق 
ول القامة » و بين كونه شاعرا » وهكذا زيد كاتب” ء 
ومو باع دارّه » لجل ما بينهها من ع المنافرة 

( إشارة ) 


ذا وجبتم “هنا قدام من و<وب الملاغة بص المعطوف 
والمعطوف عليه فكيف شال فى قوله 0 » يسا لونلك عن 


الأهلة : فق وت لاود ج: نس الب أن 33 
ون إناق السو وى بورع قانا فيه أأجوية لاثة » 


الخدها انه اد كد أنه موافيت للحسح ءوكانم 6 عادعيم 
ذلك © 0 دك الحديت 1 نا سآ كانوا إذا الحرويوا ل دغل 
أحدام يا ولا حَيْمة » ولا خياة م من باب ء بل إن كان من 
أهل المدر ب م عام لدت ل مئه» إن كان 
9 البىّ 0-6 د عم و 

حارم الله » وثانيها أن يكون ذلك معطوقاً عل ثبىء 0 


 »--‏ (الطراز) 


سدم .١ه‏ ليم | السسسا 


كانه قيل طم عند سوً! لم : معلوم. أن كل ما بشهله الله تمالى 
فيه 0 عظيمة » يا ظاهرة فى الأهلة وغيرهاء» 
فد عر ةا السو الو وان وال حماة تفعلونها أأنم من لس 
من البنّ فى ورد ء ولا د » وهى نيان البيوت من ظلهورها 
فلسدت 2 #ولكرقن الب هو شوك الله تعالى والتجنب' 
لحارمه ومناهيه » وثاللها أن يكون واردا على جهة التثيل با 
م عليه من تعمكي 0 تء وأن 
مثالهم فى سؤالاتهم المتمنّد ٠‏ حصح.ثا ل من تولك بابب الدار + 
و ا خرن ال 2 لدي لزنا نميه 
ولكن ابي هو التتقوى ومله قوله عليه السلام » حين سكل 

عن قود وا عام ابول “ذفان عو المت صاطة المل مَيئه 
فاما كان للبحر تعلق حك الميتة ما كان له تعلق يحواز الوح 
د عل آثره . وأردقه به 5 نه من غيرواوء ليدل بذلك 
على أنهما جميعاً من حك ماء البحر ومن لوازمه 

( التنبيه الثالك ) 

إذا وار لفقل ( قال ) فى التنزيل محجرّدة عن حرف 

الدطف فهو على تقرير سؤال » وإمتف جاء متصلاً به حرف 


د 2 
المج رز بأ عل إثر ججلة يكون معطوقًاً عليها » فثال 
ولوف لور تر لا له هل أناك حديث' مَيّف إبراهيم 
الكرمين إِذ جلها حل :قفالا شلم ا ع 
غل النتغول »و همكدا ا قولة قال دوفالوا اذ ارح ولا 
فإنه يكون عطقم على ما قبله بالواو » ونحو قوله تعالى « وقالوا 
١‏ الشاكير آم هْوَ » الى غير ذلك » ومثالُ ما ورد عدا 
عن العاطف قوله تعالى « فقر به اليهم قال ألا تأأكلورت » 
لأنه للا قربه اليهم كن قائلة” قال : فا قال لهم لما قربه » قال: 
3 ل تعالى 27 منهم خيفة قلا 
لع ع 6ن الل قال قا قالوا لايق زاوة كد تدر لرنه 
وذائقك اكلتقء حوالوا لا صني وفوله ساق فى قمية فر عون 
رة امي مل مك 1 غره 1 ا1 الماو فال رو 
رب العالمين: قال ف السموات والأرطن. وما ينيما إنا كم 
خيفين" قال ناجول 1لا لصوو كان ربك ورب 
كم لوانت إلى قوله إن كنت من الصادقين » فإن لفظط 
القول فيها خارجج على تقدير سؤال » ولهذا جاء بغير واو لما 
ذكرناه 


سنس | 3#هم ‏ السسسم 


( تككيل ) 

اعم أن الل بالاإضافة الى كيفية وقوعها عل ثلاثة أوجهء 
أوَلبا جلنة حالها مع ما قيلها » حال الصفة مع الموصوف » 
والتأ كيد مع الو كد قل يكوق هيا عاطتف 1 لبنة لتازريلها 
مع ما قبلها منز لة الثبىء الواحد ء والشى: لا يوز عطفةه على 
نفسة 3 ومن اجحل هذا قضوا عند يك 5 الامتز اجم بالبدلية ف 
قولك . ( من يَضبحَك يتبال وَجهة فله درع” ) ولهذا وجب 
جرّء؛ الثاتى ء وثانيها جلة” حالها مع ما قبلها حال الاسم الذ 
قبله غيرُه » فى المشاركة » فكنا تقول قام زيد وعمرو فتقع 55 
المشاركة فى القيام » فكذا "تقول قام ززيد ويد شع بنهما 
المشاركة ق الاإرستاد الى زيد ء وما هذا حاله فلك يد فيه من 
ذَكر العاطف حتى مع القارك ن عاقيا عه انا 
ذكر ابخلة السابقة » وترك ذكرها سواء فتكون عنزلة الاسم 
مع نم لخر لا رائطة بنهماء وهذا "ا مثلناه فى قوله تعالى 
« إنها تحن مستهزن الل يستهزىء بهم » ونحب” مع هذا 
ترك العاطف لانه لا حاجة اليه » فهذا تمام ما أردنا ذَ كره فى 


هذا البحث وبالله التوفيق 


001 . اها ول - ات يبصيصيبا دن 1 


ل صراج 05 


« البحث الثألى »* 
( فى ذّكر ما يتعلق بالا حرف الجار”ة ) 

اعل أن وضع الف مطلهًا هود لاله عل معنى فى غيره 
ولا ع بنفسه فى الدلالة , فأما وص حروف الذر فعا 
هو لاتصال معاتى الأفمال بالأسماء » وختلف ذلك الاتصال 
باتحلذق تعانيا #وعيا أسرارة ولطائف ء فالياه » للا لصاق. 
و( فى ) للوعاء و( من ) لبيان اخنن الى غير ذلك من المعانى» 
ولتذ كردن ذلك غلات الاتتدمى أعلن القتييه 

) الآآة الأولى ) 

قوله تعالى « و إن أو إياحكم على مدى أو فى ضلال 
مين » فانظر الى براعة هذا المعنى المقصود وجزالة هذا 
الأعظاء” ععالنةا مويق هين الطرميق: خرن وعا حول 
بينهما فى التلس بالحق والباطل » والدخول فبهما » وذلك من 
جهة أن صاحب الحق 1 زد وو أعرط اموز حدته ع 
وفرط استظهاره راقم لمواد تصراقه كيف له 
حك * أَرَادَ 3 قل جل هذا جعل ما ختص به مُعدّى حرف 
( على ) الدال على الاستملاء » لاف صاحب الباطل فإ نه 


حت وود 
لفشله وو الهس وس ال بز نمس فى ظلام . 
وموضع ‏ سافلٍ له 000 يتوحه ول كمه هل » قلبذا 
كان الفعل المتعلق لصاحيه مُعدّى حرف الوعاء » إشارة الى 
ما ذكرناه © ونؤيد هذا ما ذ كره اله فال اق سدور وملك 
حيث قال « الله إنك لفى مالك القدحم » 
( الامة الثانية ) 
قله كاله عا" االميد كات درام سكين 
والغامليق بها والولقة قاو نهم وى ال قاب والغارمين” وفى 
سبيل الله ونب اليل » فبذه نا 6 ماني « حعل الله 
م وبطاروقة اف بهم لكوم أعلا لها و«ستحقين 
لصرفها » لكن الله 0 حَمن السارك الأونة الذوّل 
باللام , دلالة على الملك والأهلية للاستحقاق » وعَدّل عن 
اللام تسرف الزعاء ف الا متاق الأوية الأخر » وماذاك 
ال للاريذان 3 أقدا عهم أرسع فى الاستحقاق للصدقة » 
وأعظ” 008 8 وا مويف انك ل ادالة عل 
الوعاء » فته على أنهم أحقاه, د وضع فيهم الصدقات؟! وضع 
القوة فى الؤماء وأررق: ناذا مَظنة 9 » وذلك ا فى فك 


الست | همهم السسم 


الرقاب وفى العم من الخلاص عن الرّقء والدين للدت 
يشتملان عل التقص » وشغل القلب ء » بالعبودية » والغرم + شم 
تكريرٌ الحرف فى قوله ( وفى سبيل الله ) قربنة يه له 
عل الرقاب والغارمين » وكان سياق الكلام ٠‏ فقت أن يقال 
( وفى الرقاب والغارمين وسيل الله وابن السبيل ) فلا 00 
( يق ) عر ثانية وفصل بها سبيل لله » علم أن السبيل 
احخكذ فى الاستحقاق بالصرف فيه من ل عمومه وتثُعوله 
بيع القرئبات الشرعية ة والمصامغٌ الدبنية 
( الاآابة الثالثة ) 
قوله تعالى « ولقد كرَمنا ببى ادم وحَملناج” فى البرَ 
البح » إنما أعرض عن ذكر حرف الاستعلاء وهو ( عل ) 
وعدل عنه الى حرف الوكاء وهو( ىق)م مع آرت الظاهر هو 
الناو عل الا رشن والعللكء إعلاما 59 حرف الوعاء انيد 
وأمكن” هبنا من حرف الاس_تعلاء لآن من 
بالاستعلاء لا غير من غير تمكن واستقرار وق )تعس 
هبنا بالاستقرار والمسكن » ومن حق 1 كر مستقرا فيه 
متمكنا أن مكون ميسلا لهء فلا كانت (ى)اتأذرتك 


اديت نعنا نوها وعدل الها وأعرسش نحن رعل أ فلل 
على المبالغة التى ذكرناها » وإنما ساوى فى ذ كر ( على ) بين 
قوله تعالى « أفمّن عثى تكباعل وعيه أمندى ا من أن عثى 
00 صرّاط لتقم » لاستوائهما جميعا فى الدلالة علل 
النافعة + لذن 6ه من كان منهمكا فى الغى متحي 
تمرات الباطل » فهوفى القثيل عنزلة من ركب وجهه» وجعلي' 
55 له يعتطمها الى الوقوف عليه وإحرازه له » ومن كانت 
على الحق فبو فى القشيل عنزلة من هو على طربق مستقيمة لا 


0 0 
عوج 4 مخخصه القامة 6 للا شحق. ى صعودٍ ولا هبوط 4 


فامًا كان 50 ل نفك عن الركوب رمه 
إما لوجهه 31 للطريق المستقيمة تفقوا بينهما فى ح 
لاعت وهذه لطائف دقيقة وأسرار غاه ضة ا من 
ضَرَبَ فى هذه الصناعة عرق » وظفر فها حظ 


عا الفصل الرادع »* 

رىى التقديعم والتأخير) 
اعم أن الآ لفاظ عاسة الاق 15 مسقن رهق خاعة هنذا 
الكتاب عمونة الله تعالى » والمعاتى لما فى التقديم أحوال خجسة 


سند هاه سند 


( الخالة الاولى ) 
تقدام العلة على حلويها عند القائلين يبا » وهذا كتقدام 
الكون عل الكائنية ء وال مل على المعالمية » وهسكذا دبا اننال 
والمعلولاات عند من عأثنبتها ء وتم أ[ كثر المعتزلة وطوا اتقفاوامر * 
الاعس قا فانا د حا وشاع ين الكووة ب و قسن 
الدكالنية ف والين هو فس العالمية 200006 ود ذلك 
وامستسيات: :الح عل قو اليا كه تقوو ادق السكفن 
الكلامية » وَأَنَْيْنَا فيه القول باءته » ونحو نقدّم الأسباب 
على مسبياتها » وهذا نحو تقدام السراج عل ضوئه » فإن تقدام 
هذه الموجبات عل موجباتها يكون تقدما ذهنيا » لا زمانياء 
لآأن الموجب لا يتراخى عن موجيه 
( الخالة الثانية ) 
التقدام؛ بالذات , وهذا نحو تقدام الواحد عيل الاثنتين 
علق أن الوحدة لا كن فق الاتكدة الا عد سيعيه 
وقنى هرق عراف لوالاو درق ١‏ الإحده السك عله فى 
الاثنينية مخلاف ما قرّرناه من م اطالة الوق 


دم | ر(الطراز) 


25011 
( الكالة الثالثة ) 

التقدام بالشرفء» وهذا نحو تقدام ال نيأة عل الا تباع» 

والعاماء على الطهال » فهذا تقدام معقول” تالف ما تقدم 
( الخمالة الرادمة ) 

العم بالكان . وهذا محو تقد امام ع المأموم » 
وو تقدم من شاب الى المائط دون من 0 عنه » فُن 
لطائهد فإنه يقال . إنه سابق على «ن الآخر عنه » وهكذا 
افون كل قو ال اه 

(الخالة الخامسة ) 

ل 
والأب عا لى الابن » فإن الوالد جد فى زمان لم «وجد فيه 
الاءن » فبذه المعاتىكلها عقلية » شا كان منها متقداما عل غيره 
اديه و كان فى العبارة كذ لك ١‏ إتباعا لامعاتى 
بالألفاظ » ومن التقدام بالزمان قوله تعالى « وعاد) وود وقد 
بين 3 ف 0 » وهحكذا قوله تعالى « وحمل 
الظامات والنور ا بناطة عل انون أن الى أذ 


ل 2 
الظامة هى عدم النور » وليست أمراً ثثبوتيًا » فإذا كان الأأعس 
فهاكا قلناه فلا شك أن عدم الثثىء ء سابق على وجوده ء لآن 
العدم بلا أول والوجود يثلوه » فلبذا حكان هدم لظا عل 
00 من باب قدم ال ونة و.ومكذا 0 
الشويةة آنا 131 زيديا اظين اكد ونا سكرن 
سابقة عل التور المعنوى » وهو العلا ء والا. 0 » وإبؤ يد ما 
قلناه قوله تعالى « والله أخرجع من لطون مانم لا لا تعامون 
شيعا وحتل 0 المع وال دصار » ذاتتفاء (١‏ ادن 0 237 
عجازءة »فجى متقدمة بالزمان على تور - اللاسة كلباء 
وقوله تعالى « فى ظامات “لاث » بريد ظامة البطن والرحم 
وا مشيمة 

وان القدام داك غوله قبالل ماق تلات ورتباع > 
وقوله تعالى « ما يكون ع وى ثلانة له هو رانعهم ولا 
خسة الأ هو سادسهم » وهمكذا القول فى عراتب الا عداد 
كلبا ء ذفان كل واحدة منها سابقة على ما بعدها من المراتب 
سيم ذائيا © .ومن التقدام بالسيبية قوله تعالى: « وهو المزيز 
الملكيم لذن لبون هوالقاني م ولا له هال 1اهد يدانه 
بالنبة ست عل ىكل ثىء > ذإ لم مخرج عن حكنة ملكه خارجٌء 


ا ل 


وى عولة تداق ون لزنه ع امرايت وضية اطي كاه 
فالتوبة ههى سيبس التطبير من دنس ال نام كلها . وقوله تعالى 
5 وس لككنل آفاك 6 4 فالارفك يكون سبي للا ثم 
خليدا قَدم عليه اما قوله تعالى 0 وأذنْ فى الناس بالميم 
رلك ريال . وغل 216 نامر يأئين من حكل فج ميق » 
فتقدم” (رجالا) فيه وجهانء ا حدهما أن يكون قداما بالرتية» 
فإِنْ الغالب أن الرجّالة إتما يأتون من الا مكنة القريبةء 
والركبان يأتون من الا مكنة البعيدة » فلبذا قدام الرّجالة » 
قا عينا أن يكوون ال اردالة لجل الفضل :فإن من 
- راجلا أفضلٌ مين حسم راحكيا ء فلبذا قال ابن عباس 
ركّى الله عنهما وددت اع » فإن الله قدام 
الرحالة عل ازكان فى القران فدلٌ ذلاك على أنه فهم من 
التقدم فى الآابة الفضلء فالممتيان محتملان فى الآ ةك ترىء 
ومن التقدم فى الراتبة قوله تعالى « هماز مشاء بنميم » فإن 
الهماز هوالمغتاب » وهولا بفتقر الى مشى يخلاف القيمة فإنها 
فتقر الى نقل الحديث من شخص الى شخص ء وما كان 
عرّداً فبو سابق” فى الرتبة على ما كان له نعلقات بغيره » 
وقوله نعالى « متاع للخير » إنا قَدّم على قوله « معتدٍ أثيم « 


520000008 
لاكان المنع' مقصوراً عل نفسة والعدوا اتناف ام 
وهكذا قوله «م عل » فإنه | لفط 1 الفليغظ » والزيم' » له تعلق 
لقره معي انه الرض دوقو النعونه ا لم قمر اج لان ا 
بالغير 
ومن التقدم فى الشرف قوله تعالى « فاغشيلوا وجوهكم 
و أ.بديكم » وقوله « وامسحوا ووس | أجلم 6 فإن الوجه 
أشرف من اليد » والرأس أفضل من الرّ جل » ومنه قوله « من 
النييين والصدشين » 6 النى أشرف من الصد بق وقوله 
دو النبداء والفيا ليت » فان الشهداء أعلد قيضة من غيرم 
من أهل الصلاح » ومن هذا قوله تعاللى « وجعل 5 السمع 
وال 0 » وقوله « إن الستمع والبصر » وقوله « معيع 
مير وولف مادقا اح عنهم مهم ولا أنصارام » 
لي عل الم" فهو ]لا كيه الواردذ فى القران 
اك شرفهم على المن كقوله تعالى « لم طمثين إن 
لوم 0 لا حان » وقوله تعالى « و له سكل عن دل 
ان ولا جان” » وقوله تعالى دوأ نا خلئدا أذالن تقول الإكسن 
6 على الله كذيا دغ ذلك كام تعولة ونا كدان لد" 
والارنى » فإعا ورد مقدما ههنا على الاونى »من اجل 


لأ 02 


اشتهاطهم على الملانمكةكا قال «وجعلوا بِينَهُ وين الجنة 5 
حرف ارا اسه بنات اللّهء وكا قال الاراحيّي 1 

وسخر من تحن الملائك سبعة 

ال قيامًا ليه يعملون بلا أجرٍ 

غيث كان متناولة للملامكة قد موا لفضلوم » وحيث 
كاق اعاطاين قرا 3 الفلي قدام الااشسن لفضلهم » 
والأجود أن يقال : إنما قدّم المن” هبنا لما كان المقام مقام 
خطاب بامتثال الأوامرى العيادة فى قوله تعالى « وما خلقت 
المن ) والارنس الا ليعبدون » فقد عم لا كانت الخالفة منهم 
فى ترك العبادة أ كثر من الانس وقوله « يا معشر ان 
والاآردن نيا نيع 1 كان اللقام مقام نسلط واجتراء 
والجن بذلك أحق فلبذا قداعهمء فأما قوله تعالى « زينَ للناس 
حب الشهبوات من النساء والبنين والقناطيي م2 در 
الذهب واأففد واعأيل عرق وال عام واذريت » فلا نْ 
الله تعالى لما صدر ال 5 الى وان ا حبوبٍ مختاف 
المرانب متفاوت الدارججء اقتضت اتلك الابده تقدم 
الام فالاحم من الحبوبات ء فقدّم التساء على البنين ا يظهر 
فمهن من قوة الشهوة وتزوع الطبع و إرثارهن عل كل محبوب 


ال 0 ال 

وقدم البنين عل الاموال اتمكنهم فى النفوس واختلاط محبتهم 
بالأفئدة وهكذا القول فى سائر الحبويات فالنساء » أقمد فى 
البيوت »والبنون أقعد فى الحبة من الأموال»والذهي” أ كثر 
مكنا . نن الفضةء واتذرك أجعزةق فى المحية من الأأنمامء والموائنى 
اق من المرث 6 فنا قوله لعا لى 2 إأعا أموالج وأولاد 5 
فتنة » فإِعا قدم الاموال هبنالانه فى معرض ذ كر الافتتان » 
ولا شك أن الافتتان بالمال أدخل* من الافتتان بالأولاد ء لما 
قد فخ "لتحيل :اللكة والرمول آل كل عمر ةو امك عن 
البسطة والقوة ء» تخلاف آنة القناطير ء فإنه إنما قدام البنين 
فها 3 ذكرها 2 معرض الشهوة وكين الحية 3 وما ينتظم 
فى سلك هذ! العقد النفيس قوله نعالى « وطبرٌ بِدْيَ للطائفين 
ا كم النسود فعا نّم الطائنين لأن سياق 
الاابة فى عظم العئاة بالبيت والطائفون اقرمية ما يكوثون اليهء 
فلهذا قدّمهم و2 فى بافاقين لأنه ين الاواف ف الرائية لأن 
القيام يشملها جبيما » و إنما جما لأن الجع أول عل المعو مرق 
المفرد ء و إنما مما جم السلامة لأمف فى لفظ اسم الفاعل 
إشعاراً بالتجدد والحدوث » كالفعل فالطائفون والقائمون فى 
معنى يطوفون وشومون » وإما عدّل الى لفط اسم الفاعل 


تحريداً له عن تعلق الأزمنة التى بدل عليها الفمل » وكان اسم 
الفاعل 0 1 كيه من الا رشعار بالحدوث والتجداد 6 ورده 
عن الدلالة على الأزمنة ء ثم ثلث بِالرَكُم السجود ء وإِنما ججعه 
م الشكسير وعدّل عن مشا كلته لا قبله من ع السللامة 2 
© اخعن اد نف جم السلامة فى الطائفين والقائين » فيه 
تنبية” على تجداد الطواف الْختص بالبيت » والقيام » لانه نوع 
مئه ب تخللاف ال ركوع والسحود 4 فإنهما ده ختصان باليبيت 048 
بل 5 ريكونان فيه ريكونان بغيره ثم وصف الرَكم بالسجودء 
ولم يعطفه بالواو ما فمل بالقائمين ء لأن الركم م السجود » 
والشىء له لعطف عل نفسة »ع 3 , شول : حاءبى زد 

واللك رم »عل أن يتكون التكرع هو ز يك" ء لان المنتجود 
ك3 حون عبارة عر: المصدر فلو عطفه لوج كوه مصدر] 
والمراد المع ء لا يقال : فبلا قال ا 
6 ياد ا خرى « ل وكا نتكد] ا و قال ا 
السجود يطلق على وضع الجبهة على الاارض ء 3 المشوع ء 
ولو قال الستّحد ء لم يتناول الا المعنى الظاهر من غير إفادة 
الخشوع » ويصدق ذلك قوله تعالى « ترام م » لمأ 


لد 
كان شن رق به الوق رةه الاق لا ساق الا بالشاغر 
فتقصد بذلك الاإشارة الى السحود المعنوئ فالصورى ء 
خلاف الركوع » فإنه ظاهر فى أعمال اللوارح الظاهرة التى لا 
يشترط فيها البينت ا فى الطواف والقيام المتقد مإن » دورتف 
أعمال القلى » قلاً جل هذا حمل السجود وصفا للركم ء و إنعما 
أراد المشوع الذى هو روح الصلاة و5الهاء فاذا 0 هذه 
لقاع فلك كربا ين تعد ولو اخ فيد المي وك وم 
حاف هد مدد ولو خرن ونين الس فنة ان شويراة 
( التقرير الأول ) 
ناعون شدعة ولو #أنثر قنع معتاء + وند كن من ذلك 
صوراً خسا 
( الصورة الأول ) 
قدم المفمول على فعله كقولك : د ضربستة عق 
ضربت زيدا ء فان فى قولك زيدا ضربت تخصيصا له 
بالذرب دون غيره » لاف قولك ربت زيدذا > وييانه 
هوأنك اذا قدّمت الفعل فنك تكون بالخيار فى إشاعه 


ده - (الطراز) 


ا 
عل اق فقيل ارحمة باوكي كول شريك يدا رقا 
أو ا دبكلا اذا لحرت التنن وسداحت مله مزه يلزه 
الاختصاص للمفعول على أنك لم تضرب عدا سواه اناا 
قوله « إياك تعيث وباك نستعين' » فبل تكون هدم 
التهول عا مق كل الاختساصض >داو حق” لجل المشبا كلة 
لر ؤس الأى ء فيه مذهيان 

المذهب ال لات شدم المفمول إنا انان لحل 
الااختصاص ء وهذا هو الدى اشار اليه الزخشرى فى تشسيرهء 
وهو واي :اليد كثر مان طلعاء اناق كلف لذن للفدول نذا 
شقام زم الاختصاص " قاناه فى قولنا 3 فتر وت 
ل ذلك تكون العبادة مختصة بالله تعالى لجا ل التقدام » 
وعل هذا ورد قوله تعالى « بل الله فاعيد وحكن ٠ن‏ 
اننا كيت 4 و1 قل كن اعنم اله لكين الاخخخاض ول 
هذا حمل قوله تعالى « إياك لعيد وإياك نستعين » فتقددامه 
تن المل ١‏ الكععو اص وعد اق فظز القوله أعالى لفل دنا 
رمب هذا البييث » وقوله تعالى « واعيدبوا الله ولا نشركوا به 
عا و وفرلك تال دواعي و لكاروا دوا دنع 2 
التقدم م اهن الاختصاص لوجب تقدعه قى هذه اله بأت 


عا انث 
كلبا ء فاما ورد مؤخرا عن الفعل والمعنى واحد نطل ما قاله 

المذهي الثانى أنه إعا قدام هن أجل المشا كلة روس 
الآى » ومراعاة حسن الانتظام » واتفاق أعجاز الكلم 
لني لم رن قبله ( مالك نوم الدين ) فاو . 

نستعينك ٠»‏ لذهيت تلك الطلاوة #ؤازالت نيك العدوة 3 
38 شي* حكى عن نعض عاماء البيان واختاره ابن الأعين + 
وامكارة عندنا أنه لا ندافاة يق الأعرت افحوز أن يخكرون 
التقدم من أجل الاختصاص . والتشاكل » فيكون فى 
التتقدم مراعاة 200 اللفظ والمعنى عا ءالا ماص اه 
نسو 6 التق 16 د ال 


9ت 
لع 


0 فا و كيل فى نفسه خيفة مُودى » وقوله تعألى « خذوه فغلوه 
ثم الجحيم رارة وئعة كوله عا «كأمًا اليتيم فلا شير وما 

0 ع 
السائل فلا تنْبَر » وقوله تعالى « والقمر قد رناه » وم 3 
ع القمر ء ليطابق ما شدم من الجل الارتدانية فى قوا 
تعالى « و لم الليل” » وقوله « وَالشمسْ “عورف » فيا لتقديم 
حصل ملاحظة الا .رين جميعا 


( الصورة الثانية ) 

نقدم خبر المبتد! عليه فى نحو قولك : قاثم زيد فى زيد 
فائم » فإنك اذا أشّرت اللبر فليس فيه الا الارخبار بأن 
زيدا قائم لا غينُ من غير 'نعرض لعنى من المعاتى البلينة » 
تخللاف ما اذا قدامته وقلت : ا ويد ظٍِ نك تفيد بتقدعه د 
تمن بيده العنقة” مق بين سائن حتفانه على . الذ كل 5 
والضحك وغيرحما » أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره من 
نار العاف وقية وعها الخر وه انه يكون كلام مع من 
يعرف زيد] وويتكر قيامه فتقول : قا ثم زيده ردا لام رن 
شكره » وءن هذا قوله تعالى « وظنوا 0 0 مالعتهم حصومم 
من الله » فعا قدام وها( مال ري من الله ) وهو 
خبر المبتدا فى أحد وجهيه » ليدل بذلك عل فَرْط اعتقادمم 
لمطاتا وبامة فى د وأفقهم لاد 
ييالون معها أده وله ان فيهم 0 وق تقرير صمير(ثم 
أس وإستاد المنح والحصورت الهم « ا لح 0 
شربرع ف أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة » لا تركى 2 
ولا يترون فى عقر درام » ولو أخَر الي لم يُمط شيثاً من 


هذه الفوائد » ومن هذا قوله تعالى فى قصة إيراهيم « أراغبُ ٍ 
أنت عن ايت يا إبراهي » فائها نّم خير المبتد وم 9 
أنت راغبِة*ء ليدل بذلك على إفراط تعحبه فى الميل عنْها 
ومبالغة فى الاههام بأمرها وواضعاً فى نفسه أن مثل الهته لا 
تنبغى الرغبة عنها ولا يصم الارعر اض عن عيادتها ء ودركتف 
رائق ذلك وبديعه قوله تعالى « واقترب الوعد الحق فإذا 
ع شاعسه أهاة اكز" كرو انه فز عا عدامة ول شل :: 
أنضاة الذن كفروا شاخصة » لويف أنا ا قلاانه 
نما قدام الضمير فى قوله (هى ) ليدل به على أنهم مختصون 
بالشخوص دون غيرجم من سائر اهل امش ع وام ثانا فلا له 
اذا قدام اللير أفاد أن الاإبصار مختصة بالشخوص من بين 
بات ون و غات أ متكوسة أو درة الى ع 
ذلك مى: ةل صفات العذاب » ولو قال واقترب الوعد الحق 
فشخصت أبصارم 1 تمط هن هذه الأسسار معتى واحداء 
ومن دقيق التقديم وغر ببه قوله صلل الله عليه - وقد سكل 
و التؤمي اماه العم فقال عبيبا لسائل ( هو الطبود ماوّخ 
ل ميته ا وإعا قدام ابر عل المبتدا فى إل «رين جميعاً 
ارت اما اول 7 فلن يدفم بذلك إ تكار ممت كر 


ا 
المسكدين جيم » جوازٌ التوضؤٌ وحل ميتته ء لانه رعا ياعم 
ف النفوس عن الكل كي وحانا عه ناللوحة ابالتة اند 
حوز التوضقٌ به »و إن كان ميتا فلا يحل أ كله لعدم الذكاة 
فيه » فقدم اليل من يطل دفم ذلك وإزالته» 1 
فلا جل التنبيه عل الاسسامن يكوه اعفن الاعواء واز 
الوعشق 6 لفيطاته رديه نك وان مه نينول للا توما ف 
طيب المكسب » وحل التناول شائبة ء ولو فال فى اللواب 
هو الذى ماه طاهرٌ » 1-65 حلال” ء 'زل عن ذلك الرنبة 
وقاتت عنه المزبة 
( الصورة الثالئة ) 
(ى لقدي الظرى وتأخيره ) 

اعم ل العا قي اله لاف هله إلى دون واد ان 
الار يات 37 و واردا فى الننى » فإذا ورد ى الاي بات 
فتقدعه على عاءله نما يكون لغرض لا يحصل مع تأخيره فل 
جرم التزم قدعه ء لأن فى تأخيره إنطالا لذلك القرض » 
- فوع مسوك 2 | سكع او تون سار لولاا عل 
الاختصاص ء» وهذا كقوله تعالى « ألا إلى الله تصير 


0010 
الامو للأن الس اناه عاق ين لو 
اليه دون غيره » وتحو قوله تعالى « إن الينا إياهم ثم إن علينا 
حسام » وقوله تعالى « له الملاث؛ وله امد وهو على كل ثبيء 
قدي » فبذه الظروف لا وجه لتقدعبا عل عاملبا الا ما 
ذكاء سن الاسمامن # وثانيينا أن مكون تددن 
لعن دوراناة قله اووس ال من فى التسجيع » وهذا 
كقوله تعالى « د ومعذ ناضرة” الا ا 
ليطابق قوله « باسرة » وفاقرَة » ونحو قوله « والْتفّت الساق 
الئاق ال رونك غود الممناقة "رفول تعالى « الى ريك 
تومكد المستقث » ليطابق قوله « عا قن موا حر » ومثل قوله 
تعال. .< واليها ويتشوق ‏ وعليه #كلت" واليه يمت بيدا 
وأضاله اغا حدم لمن يح ة الالعمام نس زعا كان دن 
أجل ما ذكناه من المطاقة اللفظية توعامسن الذ ين 
ولعي #دوقه نطق انان أن قدم الظرف إِنما و3 
3 ااا 0 
ل 5 معي الفاككلة 16 أخ نا اليه فهو محتمل الاختصاص 
فها حتملان 6 ترى » والتمكي * بأحدهما لا وحه لهء وما 


اذا كان واردا فى ألنئى فقد برد قدا ما وقد برد مؤخرا» فإذا 


ا 
ورك كر قاد اق مطلقًاً من غير تفصيل كيه 
تعالى « لاريب فيه » فإنه قصد أنه لا 1 صق به الر.م” ولا 
تخالطه لان ال و القصيق بالر يب نفسه» فلا جرم كان متقف) 
من أطزلة » خلاف ما لو قُدّم الظرف فإنه بشيد أنه مالف 
لغيره من الكتب فإنه ليس فيه راب » بل فى غيره م لو 
قلت : لاعيب فى هذا السيف فإنه ننى العيب عنه على جهة 
الاطلاق ع مخلاف ما لو قلت هذا الديت :لعي 
وهذا آخره هبنا وقدامه فى قوله تعالى « لا فا غول” ولا هم 
عمها و ل القصد هبنا شفضيلبها على غيرها هن مور 
الدفا نالفي أنه لبى ”قا بدا ف غبرتها كم الخو لوع وقو 
امار الذى يصدع الرؤس ء أو يُريد أنها لا تغتالهم بإذهاب 
عقوم ا فى مور الدنيا ( ولا يتزفون ) اى لا يسكرون من 
الاإئزاف وهو السكر 
( الصورة الراعة ) 

الحال: فإ نك اذا قدمته فقلت : جاء صاحكا زيد » فإنه 
شيد أنه جاء على هذه الصفة مختصاً بها هن غيرها هن سائر 
نرقاته كلاق مالو عاك مشا ويد را كا اند 6 ول 31 


بعد الف قن 
بحىء على هذه الصفة فإنه جوز محيئه عل غيرها من الصفات 
فاقترعا 
(العبووة اتذافية ) 
الاستثناء فى نحو قولك . ماضربت الا زيدا أحداء 
فإنك اذا قدامته فإنة شيد الحصرء وأنه لا مضر وب لك 
سؤاة 4 وهكد الى فاله "ناا شرت اخدا الا يداه 
فالسويكاف دافاو عل للضي را عو كد الا ل 
بالمفعول بخلاف قولك . ضر بت زيداً فإنه غير مفيد للحصر » 
فكاهووان تقر هون أن تكوة مان )” سوم كنا 
الول ف غووة ع دن اللناءرة قات معت مانا باحتاكق 
( التقرير الثالى ) 
( فى بيان ما يجوز تقدئة ولوأخر لم يفسد معنا ) 
اعم أذ الشين 15١:‏ كان كل واسد ميا نما فافة 
تقتضى 'تقدعه عل الاآخر فآنت بالليار فى تقدم أتهما 
معلق 2 وهبها "كقوله تزالى7 2 أو المكمانه» الددن 
اصطقيًا من عباد نا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد” ومنهم 


(الطراز) 


لمك ١‏ 6 مت 
ا باكيرات » فإعا قدام الظالم لنفسه لأجل الإيدان 
0 معظم الخلق عل ظل نفسه » ثم ى لعدم 
اميدق ا 0 قليل” بالاإضافة الى الظالمين» 9 5 
بالسابقين وم أقل مي اي قنام الأ كثرء 
افده الا وصطة ع د كر الأاكل كخر كاء أغريا اليف ولو 
ا لح لس د 0 لسابق لشرفه عل الكل ء ثم 
ى. بالمقعمين لانه امرك 5 ظلم نفسه لم يكن فيه إشلال 
0 فلا جرم وو ال ذلك دم اذ فضل فالافضل » 
وحما نسحب ذيله عل ل ما قررناه من الضائط قوله ا نا 
' 0 ما طهوراً لدي داه فيا وأسقية مما خلقنا 
3 و بى كثيراً » فقدم حياة الأأرض لل 527 
نا 0 قا سن هد مدي لاتعسا با عد النشية : 
ثم قدام حياة الال نعام على حياة الناسءلما فبها من المعاش للخاق 
والقوام لا 3 فراعى فى التقديم ما ذ كرناه » ولو قدام 
سق الخلق على سق الأنعا 0 بالشرب » وقدم سق 
الأنمام على الأرض لكان له وجه”» لأن الليوان شرف هن 
غيره ء فكل واحد منهما مختص غفضيلة جوز تقدعه لأ جلبا 3 
فلا جل هذا ساغ فيه الأأعرانك ترى » وتنا ل رده هن ذلك 


د 
قوله تعالى « واه خلق كل ذَابة بن ماء فنهم من يَمشى على 
لطنه نه ومنهم من يمشى على رجلين وهم من عشى عل أزنم » 

وإعا قدّم الملثثى على طنه ء لأانه 0 1 بالاخباد 
على جهة القدّح بأنه خالق لكل دابة من الماء » فقدام فى 

الذكر من يعشى على نطنه » لانه أدل على باهر القدرة وعجيب 
الصرئعة من وختع هون عن عشى منهم على رجلين» لأ نه أفغلن 
فى الاقتدار من عشى على أريع » لأأج ل كارة الات المثى 
فيكون التقدم على هذا من باب تقديم الأب فى القدرة 
فالاأيجب ء ولو عكس الاأعفى هذا فقدم الماثى على الا ربع 
ثم تى بالماثى على رجلين ثم ختمه بالماثى على لطنه لكان له 
وجه فى المسن » وعلى هذا يكون تقدمّه من باب الأأفضل 
بالأقتال» لا سالةا ران 1 شعي على قوله « فنهم من عشى 
على لطنه ومنهم من عشى على رجلين » فيكون فيه وفاة بذ كر 
الصتفين ويكون ما عداحما متدرا تحتهما فيدخل حت 
الأول من لا رجل له من حيوان البنّ والبحرء ويدخل نحت 
الثاتى من يثى على أ كثر شن ومكليق موللا مايه ال 3 
من يعثى على أديع لاندراحه تحت ما قبله » أوكان قد د كر 
الأرربع بذ كر مافرقيا + » فل خص هذه الا نواع الثلاثة » لذأ نا 


520000 
تقول إنما ذكر من عشى عل لطنه ولا بد من ذ كره لما فيه 
من باهر القدرة » ولاأنه غير مندريج نحت غيره » وخص من 
عثى عل زجلينء لان من جلهم فى أدم » تقصّهم بالذ كر 
لام من عزيد الشرف على سائر الميوانات ثم نبْه( عن عشى 
عل أربع ) على سائر الميوانات كلها » ولم يذكرمازاد عل 
دلاشدع نا اانه قلبل بالارسافة الى ذوات الأأريعء وما لاأنه 
بدخل لطريق الو لاانه اذا جاز أن عمو :عل ارلع 

فقي عل ١‏ كتودننا أدخل ف القدرة والمواز 
ومن ذلك قوله تعالى « وما يرب عن ر بك من تقال 
ذَرَةَ فى ال رْض ولا فى السماء » وقال فى آبة أخرع ديا 
رت عون رلك كتال وذ فب السترات ولا ىالا رض 
والتفرقة بينهما هو أنه أرادَ فى الثانية دكن إحاطة عامه وشعوله 
كن الملزنات اللجة والعية :فل درم مدان بالمنترات 
قبل الارض لاشهّالها على لطائف المكة وجائب الصنعة 
التأليف وكثرة المعاومات كا قال تمالى « وكذلك ثرى 
م ملكوك” التو اب :وام الأولى فإنها كانت 
ده هن شأن أهل الأرض 5 قال تمالى « 8 م من 
: آل إل كبا عليكم شهوداً » فقدام ذكر الاأرض تيبا 


ا 
على ذلك لمّا كان له اختصاص به » وهمكذا حال” الا يات 
القرانية فإن فها لمن تأملها وأمْمنَ نظره وحك قر حت 
اندرا عليه ولطلاني اطي دو كوينا سن ادس كوي 
فبها » وأتعب قلبّه وشاطره فى حرا او 5 
+« دقيقة * 

اعم أله اذا كان مطلء؛ اكلام فى إفادة معنى من المعاتى 
ثم يجىء بعده ذكر شيكين وأحداهما يكون أفضل من 
الآخر وكان المفضول؛ مناسبًا طلم الكلام + فأنت هبنا 
بالخيار » فان شئت قدمت المفضول لما له من المناسبة لمطلع 
الكلام » وإن شئت قدمت الفاضل لا له من رنبة الفضل » 
وقد جاء فى التغزريل تقد السماء على الارض وتقدم الأأرض 
عل اتن وكل ود يما اد بين و5 أل انالف 
غرريبة » ومعان جيبة » فعلى الناظر إيمال نظره فى استنياطها » 
وإمعان دق استخراجها » فليجد النظارُ المارسون » وفى 


ذلك فليتتافس المتنافسئون 


ا 6 


عا الفصل الراايع »* 

( فى الاربهام والعفسير ) 
اعم أن المعنى المقصود إذا ورد فى الكلام مبهما فإ نه 
بشفيده بلاغة » ويكسيه إعجاب) وتقامة » وذلك نه اذا قرع 
السمع” عل جهة الاريهام » فاون السامع له يذهب فى إهامه 
كل مناه » ومصداقْ هذه المقالة قوله تعالى « وقضيمًا 
إليه اه » ثم فسره بشوله « أن داير هؤلاء ٠قطوع”‏ 
مصبحين » وهكذا فى قوله تعالى « إن الله لا متحى أن 
فترت 0د 15م اقامونة اول م فسرد قولة © تومه فا 
فوقها » فى إ.هامه فى أول وهل »ثم تفسيره بغير ذلكءتفخيم” 
لاعس وتعظير” لشأنه » فإنه لو قال وقضينا اليه أن دابر هؤلاء 
مقطوع » وإن الله لاا يستحى ان يضرب مثلا لعوصة ءلم 
يكن فيه هن الفخامة وارتفاع مكانه 0 “انلو 
أبهمه قبل ذلك وو بد ما ذكرناه هو أن الار. هام لا وق 
انام فى حّرة ة وتشكر واستعظام 17 و سمه فلا تزال* 
نفسه تازع اليه وتشتاق إلى معرفته والاطلاع عل كته 
حقيقته » آلا ترى أنك إذا قلت : هل" أذلك عل أكرم 


عب اليد 
الناس أياء وأفضايم فالا وعنياء وأمضاهم عزعةء وأ تفذهم 
5 » ثم تقول . فلان ء فإن هذا وأمثاله يكون أدخل فى 
مدحته مما لو قلت . فلان ال كرة الأفضل* إل يونا 
ذاك الآ لأجل إعهامه الام ا ل ذلك بيكد 
فى نفسك عظٍم البلاغة فى الكلام إذا أنهم أوّلاء ثم فسر 
ثانياء ثم إنه فى إفادته لما يفيده من ذلك ضر بان 
اشر اليل «مهما ما يرد مهما من غير تفسير » 
دروك عاق القرا ىن كيين وهنا كعولة تالبق فس ميم 
ولك تباتك الى قا © فم يذّكر القعلة بعينها مم كونها 
معاومة | فى ذلك من المبالغة فى أمرها وتعظيم شأنباء كانه 
قال تلاك الفعلة التى عظم أمرعا ء وارتقع شأنها » وكقوله 
. تعالى « إن هذا القران مهدى للى هى 0 » بريد بذلك 
المليقة آى لثالة أو اطسلة ال عون ذلك دن المشيلدت 
المتعددة ا ثىء من هذه 52 فإ نك لاجد 
له من البلاغة وإن بالغت ىق الا فصاح به » الذى تجداه من 
مذاق الفصاحة مع الار.هام » من جهة أن الوه يذهب معه 
كل مذهب »ء لما فيه من الحتملات الكثيرة ومن هذا قوله 


تتييد لثم 0 


تعالى « فنشييم” من اليم ما شم يم » بريد أنه بلغ مبلغا 
تقاصرت السبارة عن كُنهه حدق ا وأقام الابهام مقا 
ليد ادل على | البلاغة فيه ا قررناه » ومنه قوله 'نعالى 
1 والموتفكة اعرف كتتاسانا عدي ود بيد أبلغ' 7 


الآية التى قيلها ا كاه فليذا كان أبلخ ووم » 


واليم هو الئدر فيان الدض أصاهم من الل المي عا 
هو من البحر ا لا من غيره » تخلاف الثانية » فإ نه أبهم 
فها لاعس الذى غشيها ء ول بمخصه لجهة دون جهة » وهذا 
لا محال يكون أبلغ :لان الآ تننان بر به اخاطراه سه 
كل مركى ء ويذهب به كل مذهب 
وغنا رق هذا اللجرى. قوله الى دافا وى إلى عيدء 
ما اوضا كده الفواء ماواى امتتاؤوته عل تالور 
فأهم الأمر ىق هذه ا الثلائة فها شرح الله نه صدره 
من العلوم الموحَاة » وأن الفؤاد ما كط وت تلك 
العجائب الارلبيّة » ثم عقّبه بالار تكار عليهم ف اللماراة له فى 
الذى رامء وما ذاك ال للأنه قصد تعظيم 2 
ف الفخامة ميلما لا تدرك التقول كانه قال : اوس الى هيده 


ولهذا 5 نه قال فى 35 ولى < فنشيوم من الم ما م « 


جيذ ١‏ اير حسم 
8 


أمر أىّ أنر ء واللاء؛ فى الفؤاد » للمهد لأن المراد هو فوا 
0 الله عليه وسلم كأندقال ل الئل دلت واد 

ن يكذب ذلك الأعس » ولا يصلح فى مثل ذلاك الأعس أن 

قع فيه الماراة حال 

ومما يحرى على هذا الأسلوب قوله تعالى « ولق سَاى 
عينك 2 ما صكَمُوا » كانه قال ألق هذا الي المهائل 
الذى فى عينك » فإنه بيبطل ما أَنورًا به من سحرهم المظيم ء 
وإفكبم الكبير» وكا برد على جهة التحظيمكا أشرنا اليه فقد 
يكون وارداً على جهة التحقير »كأ نه قال ولق العويد الصغير 
الذى فى عينك » فإ نه مبطل” عل حقارته وصغره ما أَنْوًا به 

دق الكتكيود اليا والزود الأفرك» كاي 6ب إقاراء 
إلعقوكم وتسفيها لاحلاييم » ومنه قوله تعالى فى المدح 
2 قٍٍُ مى » فإن هذا هام ل مزلي ا قَ إقادته 
المدح » وما ذاك إلا لا جل نفامته فى الا مهام » فلبذا أفاد 
الادعة بن نواه إلى الشرين 1 مام المي و وغايت 
الكبرى أ وسع' من عدبكر الما و الا رقلة الواردة فى 
السئة الشربغفة قوله صيل الله عليه وس « عش ما شدّت فإ نلك 


دوو (الطراز ) 


0 كك 

ميت > وأحيب من أَحْبِيَت فإ نك مقارقه - وال ما بعر 

ذإ نك مالاقيه « م 2 وهام أذا زط ر-فنة حادق 00-0 
0 فيه كم - و 7 وجده مع ما قد حاز من اليلاغة 
950 عنيلة علنيان م » وكات غزيرة » ومواعظ زاجرة » 
ع تقارذب ما رأفه 34 ك2 اك وأوصاقهء وقوله عليه 
السلام »2 ا ناك هونا م عسى أكون فحت 
00 - 2 ع ا ار 
ونا ساها شمن "شفلف هو اما عدي أن حكوون حك 
وما ا « فبذا دن رشيقى الارمهام وندلعه » ومن يجيت ريه 
و د اه 1 الأعدال وجالى اين والض » 
من ا ل رجع 0 


ع 


الأيام: وان "قن ع قاى: لون منكرا يما و الوم سكا 
مبهما » ليدال مهما على شدة المبالغة فى المفقود » وإ عا قَيدَ 
الأول بامحون والثاتى باليوم عل جهة الاربهام ولم يمكس 
الأعس فيهما » لأن الأول موه على جهة الأمس ء يلاف 
الثاتى » قلبهذا أسَرَه بالهوين فى مَْدَ!ٍ الأ ء حيّا كان أو 
شما من غيل 'تبالك فهما'غافة أن يدو له خلاف: ذللث 
فيصعي” تدا ركه وبعظ أنلافيه» فلا جرم قيّد الأعس بالبونء 


ع وي د 
لكان ملاسا لهء وقيد الرجوع باليوم » لما كان عائدا اليه » 
ولو عكس لم (مْط هذا المعنى » ومن هذا قوله صلل الله عليه 
وسلم « خذوا المّطاء ما كان عطاء قاذا خاحفت قريشس” 
1 »وى حديث آخر خنذوا العطاء ما كان 
عطاء فإذا تحتَاحقَت قريش” الك حل تأكذره كما هو 
رقو » فالار.باء” هو قوله ما كان عطاء ء لاشمّاله على 
تقافي اعظمة توق هذا" القدوز كقانة برد القبيل 
بالكلام النبوى 

ومنكلام 0 الله وجهه فى الا 3 قوله عليه 
السلام « أحسن الى من شعت تكن أميره » وأحتس” الى مَنْ 
شئت تكن أسيره» واستغن عن شئت تكن' نظيرّه » وفى 
هذا الكلام من الارعجاب ما لا إطلم عليه الا اللواص" » ولا 
عط بأسراره الا كل عَرّاص ء وَيحَارُ السامع له من أىّ 
شيء تمحب منه » هل من فصاحة لفظه ء أو بلاغة معناه أو 
ا 0 10 اه قوله عليه السلام 
عند قراءة «ألبا كم التكاثر » باء 1 انمْده» ورَوراما 
أغفله » فانظر الى مطلع هذا الوءعظ ما فيه من الزجر والمبالغة 


5 
في الوعظة ء وقرع القاوب وإيتاظها من النفلةء ومنه قوله عليه 
السلام « إن الرجل لحرن على مالم يكن ليذ ركه » وبفرح 
عالم يكن ن ليفوته » فهذا أأيضا من عظيم الا ربهام » ومن جََيدٍ 
الإبهام قوم “لور يك ا سوال ضفن وقد اعتقل القناة ندل 
إل دطال » د فى مرك القتال دغ تحال » فهذا عي 
وإبهام معط ل للبلاغة و إن م يكن فيه آالة الارهام فأما 
الأياتة الععرءة ملكقول الستر يي 
0 عقيل السر | يدرك التى 
حاو ليا مئه 20 الخاد ع 
فقزله: الي كاوها مق الاز بام التق لا القسين: له + :ومن 
نانك الخماسة 
وكا ماما مق عه لوي اده 
فلا" .علق ال: للباطن. امد 
فقوله : صبا عا صيا ء فيه من الاي.هام البالغ ما لو 
تناهيت قى تفسيره فإ نك لا جد له مد ن البيان مثل ما تحده 
فى إيهامه » وكقول بعض الشعراء فى صفة ار 
ع خانم ابد من دن اريزا 
وفى الزجاجة باق يطلب الباق 


ات 

والكلام على هذا البيت مثل ما مضى فى أمثاله » ومنه 
قول نعض المتأخرين ( قؤاد فيه مافيه ) فيا فيه غاية المبالنة 
لخيافه : وكقون ان الاق هد العانيهوا عه هل 
لواحدة تحلو بها غرر المياد » وتناديها العلياء بلسان الامادء 
وتفخر بها سم اللأقلام على سم الصعاد » فقوله لواحدة ء 
فيه من الا بهام البالغ ما لا بقوم مقاءه البيان ومنه قول المتنى 

خذ ماتراه ودع شيكًا سمعمت به 

وطاءة الشمس ما يغنيك عن زحل 

ل و لت نا 
وال ) فإن هذا واقع فى الاربهام أعظم موقم » وما حذفوا 
الصلة الا من أجل ارادة الازيهام » لاأرت الصلة موضحة 
للموصول فى عم الارعراب » ولهذا تومّم عض النحاة لأجل 
ايضاحها للموصول ء أنها هى الممرّفة له وكأنها بلغت ميلقا 
لانطيق”* العبارة عل وصفه ء والا"مثلةا فى مثل هذا كثيرة وفيا 
ذكرناه كفاءة وتنبيه عل ماعداه 

( الضرب الثاتى ) فى الاريهام الذى ظهر تفسيره » وهذا 
كقوله تعالى « وقضينا إليه ذلك الس أرب دابرَ هؤلاء 


مقطوع » فقوله ( ذلك الأعس ) ميهم » وقد فسره بقوله ( أن 
دابر هؤلاء مقطوع ) وفى إبهامه أولا » ثم تفسيره ثانا تفخيم” 
للاأعس وتعظيم لشأنه » ولو قال من أوّل وهللة » وقضينا اليه 
أن دار م لم يكن فيه ما كان ع الاو ولمن 
الفخامة » وعل 0 ورد قوله تعالى « قال قد أوتدت 

نتألك ياموبى + الى او قال إذ أوسينا ال مكنا وبنن 
أن اقذفيه ف التَابُوت » َس قوله ما «وحى» بقوله أن اقذفيهء 
فصل فيه من البلاغة ما ترى ء ومن هذا قوله تعالى « فلت 
فهم الف سنةٍ إل خسين عام » وقوله تعالى « وقال اذى 
امن يأ قوم عن اع يل سبيل الرشاد يا قوم إأعا هذه 
الحياة الدنيا متاع” » الى 2 « غير حساب » 3 توى 
اعم الرشاد كيف حاله 2 أوضحه بعد ذلك بأن افتتح 
حكلامه ذم لدف فين انها » وتعظيم حال 9 
والاعالاع عل كه احقيقتياء م د كر الأعال بحستها وسيتها 
وعاقبة كل شىء منها » ليُرَعْبَ ىكل حسنة وإِرَهّدَ عن كل 
سيئة فكانه قال : سهيل الرشاد ما اشتمل عليه 0 2 
المظيم ال حيط بالترغيب فها ,لف والاتكفاف عما وى 
كلق 


ومن - السئة الشربفة قو بلجل لطيو 1 1 
ا 


عي خيية مؤنتهما » عظي” أجرئحما قرس لق أل 
عثليما » ثم قال بعد ذلك تفسيرا أخاض 8 العتمك ‏ دعسن 
الاق » وقوله عليه السلام : أذ أدلكم على ما إذا فملتموه 
تحا بيثم » قالوا نم » أَفْتوا ا 5 
فى هذين الليرين » ما أعظم ما اه ن البلاغة » وفى 
ديك اله لذ 00 أخر الناس فم قالوا ذمم » 
قال « من باع اخرانه بدنيا غيره » وهذا باب” واسع الطو 
فى القران الكر م والسئة النبوءة » قرت أمرهما مبي” على 
البلاغة » ولهذا الباب «وقم “عظيم فى الدلالة علمها 

ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه « إنه ليس بين 
الحق والباطل الأ أَرْيَمٌ أصّايم » فسكل عليه السلام عن 
ممنى قوله هذاء مع أصائعه » ووضعها بين أَدْيَيْه وعينيه » ثم 
قال« الناطل أن شول طمكة واطق أبنب شول رامقا 
فيتس المتأمّل هذا الار.هام اللطيف الذى يمجز عنه أ كثر 
الخليقة » ولا يدرى يكلهه الأأ من رسخت قدامه فى ع 
البلاغة » ولقد سبق أمير المؤمنين الى غابّها وما صلى » وفاز 


ا 
فبها بالنصيب الا وفر والقدح المَُلى » و برّز فيها على الا قران » 
وفاز بالختصل من بين سائر الفرسان 
+« الفصل الخامس 6ه 

ف الاق واللذا ف ويقال. له الارشارة أبضاء يقال 
أَوْجَرَ فى كلامه » اذا قصره » وكلام 0 أى قصينٌء ومعتاه 
فى اصلاح عياء البيانءهو اندراج اللعاتى المتكاثرة نحت اللفظ 
العليل اماق مثال فيه قوله تعالى « فامتدّع با تَوْمِرْ » 
فبانان الكلمتان قد جمعتا معانى الرسالة كلها ء واشتمات عل 
“طناك ابره واج اكوا وكعولد تحال فد المعو و ادن 
بالثرف وَأَعْرض” عن المتاهلن » فبذه الكلات عل قصرها 
وتقارب أظرقا قد ارك عل جمييع مكارم الأخلاقء 
وتحامد الشيم » ضيبت الكصال ؛ وهذا هو المراد شوله صلى 
الله عليه وسلم ا جوامع الكلم » فالكلم جع كلة» 
تراج جمع 55 » كضاربة وضوارب ء والغرض با 4 هو 
أنه عليه السلام 000 من لذ لفاك سوير الى تذل. عل 
المعاتى الغزيرة » ونث اذا فَكرت فى كلامه وجدت جل كلانه 
عارية ةا الى دو ةاإفاق 'التاطريق ف الندنة اشوية 


الدالة على الا حكام الشرعية » والحج الاأدبية لا تزال المعانى 
الستخرجة منها عَضْة طرية على نكر الأعوام وتطاوؤل 
الآزمان » ومع ذلك فإنهم ما أحاطوا بشايّها ولا بلغوا نما يتهاء 
وهذا كقوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » 
فإن هذه الكلمة مشتملة” على معان شرعية » واداب حكمية 
الذي عل ان دقرت دعل الند ا سك لقره مل مدعا 
وسل « الأراج بالضّمانٍ » فإن تحته أسرارا فقبية » و بدائع 
عامية » تشتمل عليها كتب الفقه » ومن ثم انسع إنطاق 
الاعتياء عسي نوو اناه عسل تن سيدا أن الاضاو ديق 
أعظم قواعد البلاغة » وهدن مات علوعبها » ومواقءه فى القران 
1لكتر تق أذ غضم ذا ذا مدت هذه القاعدة فاعلم أن 
جاعة من عاما ء البيان زحموا أن الكلام قسمان ء فته مأ محسان 
كيه اللاضا هو الاسم ان وا و ال شار » والمكانبات » 
وأنواع التصانيف فى العاوم والاآداب » ومئه ما تحن قبه 
التطويل » وهذا نحو 50 وأنواع الوعظ التى 1 من 
أجل العوام فان اتكلام إذا طال ]0 ذلك فى قلو بهم » وكانوا 
أسرغ الى تتزله اهارا اه لو اقتصر على الاجاز والاختصار 


عدي ع , (الطوار) 


5-5000 
فإنه لا بقع لاه كترم نف نفع ل يحدى ذلك فى حقه » وهذا 
فأسد او لهء فإن د الذى لال ععاتى الكلام 0 
اللائق' بالفصاحة والبلاغة وعلل هذا ورد التنزيل » والسنة 
النبوية » وكلام أمير المؤمنين وغير ذلك من فصيحكلام العرب» 
فإنه مبنى على الاإيجحاز الدال على المعاتى الكثيرة بالا لفاظ 
القليلة » وما زعموه من إفهام العامة فإن إفهاءهم ليس شرط] 
معتيراً ولا يُعول” عليه » ولو جاز يرك الاريجاز البليغ لاجل 
إغهام العوام لاز ترك الألفاظ الفضيحة والاتيان لدم 
بالا لفاظ العامية اللألوفة عندم » فكنا أن هذا ليس شرطا 
تكد عاد كوه وقدصدق من قال ف هذا للك 

عل قات القوافى من «قاطعبا 

وما على اذا لم م تضمو اليه 

وإنما الذى بجم” مراعاته ويتوجه اليه قصّدمء هو الإنيان 
بالا لفاظ الوجيز 5 الفصيحة » والتتجنب للا لفاظ الوحشية 
الوفاء فى ذلك بالا بأنة والارمضاج #وبيواء فهم العوام أم امل 
شيموا » فإنه لاعبرة سم ولا اعتداد بأحواهم ولا يضر 
اكلام الفصيح عدم فهمه ععناه » وطذا فإن تور الشمس 
اذالح بره الأعمى لا يكون نقصا فى ومصويحه بعلا له »وإعا 


00 


0 
التقض” فى تعس الا عبى حيث لم ,يدركد ء ولهذا فان الله كعالى 
ما خاطب بفهم معاتى كتابه الك ريم الا الا ذّكياء » وأعرض 
عن الْبْلَهِ من العوام وشيههم فى العمى والبلادة بالا أعام حيث 
قال « إن ثم إل كالاً نعام بل م أصَل أواتك” مم” الغافلون » 
والتطويل تقيض الارجاز » وهو مخالف لمانب البلاغة » 
و لذن عون تناف انما عقه اماه وني لفاك ف 
اكلام اذا أيخطف بق على حاله فى الارفادة » وأ كثر 
ا ف الاخباى فزنها وود عن أن الاننيثاطة ف 

الوزن »كلفظ ( لعمرى ) فى قول أبى تام 


قروا لسمرى 2م | النيوف. .+ وكانتك ادق فصل القَعْنًا 
وتحو لظ ) الغخداة ( ف قوله خا 


إذا أنا لم أ ألم عات دهز 5 3 به النّدَاة ادن الوم 
فقوله + لئاه والنداءة + قصلان زاثدارتن للا حاحة 
اللهما الا مر:_ أجل استقامة الوزن » وحّته » وكلفظ 
( يا صاحى ) فى قول البحترى 
ما أحسن الأيام إلا ألا 


يا صّاحي إذا مضت لم' تزجع 


0 

فقوله ( يا صاحى ) لد لا فائدة تحته سوى ما ذ كرناه 
من بيت لتهذا اعرش وك يده » وهمكذا القول فها أشبيه 
وهو خلاف ماعل اذ" اللناع فى كم عاق اللاسساعة ان 
ككوق الأاقاعة تتكلاكه لنانيا السو مطا سن ع وياد 
فها ولا نتقصان ء و إِذْ قد فرغنا عما ريده ءن ذكر ديباجة 
اللإجاز فلترجم الى متماصده 

و ار الارجحاز عل لدف دز «وصنوعه عل 

الاختصار » وذلك إعا كون حذف ما لا 0 بالعنى » ولا 
ينقص. من البلاغة » بل أقول لو ظهر المحتوف أل قدانة 
اتكلام عن علو بلاغته » ولصار الى ثشىء مساتر لك مُستراذل » 
ولكان بطلا لما يظهر على الكلام من الطلاوة والحسسن 
والرّقة ء ولا بد ءن الدالالة على ذلك المحذدوف » فإن لم 
هناك دلالة عليه فإنه يكون لوا من ا 
الاءاد عليه ء ولا مخ عله يكوه محذوفاً حال » و يظهر 
المحذوف من جهتين ء إحداهما من جهة الارعراب عل معنى 
أن الدال عل الحذوف هو من طرربق الاإعراب » وهذا 
كقولك : أ هلا وسبهلا ء فإنه لا بد لا من ناصب ,بتصلهماأ 
حكون عدون لجنا ولاق فى الم موادي لا و حية 


001 . ماما ول - ات يبصييبا دن 1 


الارعراب وهذاً كقولنا : فلان يمطى وعنع» ويصل وبقطع ء 
فإِن شدير المحذوف لا يظهر من جهة إعرابه » وإِنها يكون 
ظاهراً من جهة الممنى + لأن ممناه فلان يعطى لت 
مار » ويصل الأرحام » وبقطع الدعول راه و سينا ثم 
الإريحاز ثارة مكون تحدف الجحل » وعرة 3 لحف 
ارداق واوا خوف بدن كين مدقن م كك لزنه نام 


بندرج تحتها جميع ما ريده من أسرار الارجاز 


لا القسم ره 

( فى مان ألا ريجاز بمحد فالخل ) 
اميف ناك اجل له فى البلاغة مدخل عظيماء 
0 دازد اق كتاف الله كتالل ونا داك ال 0 
رسو قدمه » وظهور أثره 3 واشتهار علمه » ويرد عل 

صروب أرلعة : 
(الشونة الا رق لزيا عدي الأ مك القداوة 2 
ويلقب فى علوم البيان باللاستئناف ء ثم هو نجرى عل وجهين 
الوجه الأول 3 يكوت استئتاقًاً بإعادة الصفات 
المتقدمة » ومثاله قوله تعالى فى صدار سورة البقرة « هدى 


4 
للمتقين الذين أمثون بالغيب »> الى قوله م أولتك عل هدى 
500 وأواتك هم المفلحون » فوضوع” الاستئناف من 
الآ بة هو قوله « أولئتك على هدى من ربهم » لانه نا عداد 
صفات المتقين بالارعان بالغيب » و بإ قامة الصلاة ء و يالا نفاق 
إلى الغرما ورد من هفات الاسنة + احمة الشائل أن سال 
بن هؤلاء هنا لغتمتواببذه الضفات وفين مون شبرهاء 
فأجيب عننة ادك "الفر قات ا تقدام م ن الصفات مم 
المعدتوق للفوز بالهداءة عانيللة” وللفلاح الجلةة 
الوبحةه القاق: أن يكون الأسكنان واننا شين الهنات 2 
اله قله كناى: :« ونا ل" لا عد الدذى! فط فى وإليْه 
ااكتو علق الود ووإستترن واو الاستكناف هو 
وله كاك اقيق الع اله ودلا وها هذا عا لسن حظاف” 
النكال 2ن نان عال كنت مان 13 ارج الى امن 
بالله وم يميد إل غيره وأخلص فى عبادته عند لقاء ربه بعد 
التصاب فى دينه والسخاء له بروحه ء فقيل . قيل أدخل النة » 
وطرح امار والمجرور» لم مَل : قيل" له » لانصياب اللقصد 
الى القول » لا إلى المقول له مع كونه معلوماً » فلهذا لم بذ كره 


دو 
من أحل ذال ضوله امعله كهزهة + يق دحك ان فده 
على ٠‏ عداه 

والشرنة الثاى )أن مكون اطللاق دونه السن : 
15 كان الدونية والمحدى مكلا نين 2 فال جرم جاز 
حذف احدها وإيقاه الا خرء فبذان وجهان 

الوجه الأول حدق المسبيب وإبقاء ما هو سيب 
فيه » دلالة عليه » ومثاله قوله تعالى « وما كنت يجانب 
الغرى 5 قضينا المعريي الام ا كاسن الشاهد ين 
ولكنا أنعا قروا متطاوق علمهم * العمر » والمعنى فى هذا 
نا كدق شاعدا حال مون يان »وما جرى له وعليه » 
ولسكنا أوحينا اليك » فذّكر سبب الوحى الذى هو إطالة 
الفترة ودل به على المسبب وهو الوحى” الى الرسول صل الله عليه 
وسل كا هو الخارف:قى أسالس: ازيل فى اللاختسار + قي 
ا يكون التعد ول كنا لل عا ا هميد الوجى الى موسى 
الى زمانك رونا كثيرة قتطاول على القرون الذى نت منهم 
العمن 2 أى ا انلقطاع الوجى فاندرست أعلام النبوّة » 
وافحرق. اثا.* العلوم » فوجحب من أجل ذلك إرسالّك إللهمء 
فأرسلتاك وعرضاك أحكام التحليل والتح رم وأخير لك 


ةا ع 
بقصص الا نبياء وعلوم المبكم والآ داب . فا لحذوف هى 
هذه اخلة الطويلة بدلالة السبب علها 5 ترى وهكذا قوله 
كال » وما كنت يجحانب الطور إذ تدا ولك مه 
من ربك لتْنَدِرَ قوم ما | اه" من نذير »ن قبلاك » فل 3 
الرحمة التى هى السيب فى إرساله الى املق » ودل بها عل 
المسيب » وقواة رسال 

الوحه الثاتىق حذف السه لسبب وإيقاء المسبس ء دلالة عليه 
ومثالة- قولة عاق .و قاذ رات القرات كسيد الله 7 
الشيطان الرجيم » والمعنى إذا أردت القراءة » فا كتفى بذ بذك 
الست الذي هو ائقر اءة عن السبب الذى هو الاإرادة وكا 
تؤلهاتقان ا بأ الذين امنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوه كي" » والمعنى إذا أردتم القيام » فومنع ميا 5 
ودل به عليها » وقوله صل الله عليه وسلم : إذا قام أحنم. الى 
الصّلاة فليتومتاً » بريد إذا أ أراد أحدة #الان الفدل مين 
عن الاإرادة » وسرت هذا قوله تعالى وفقننا: اعت 
فضاك الحو كامبرظ ووالس تصريي #السوويتة رامال 
ذلك كثيرة 

( الضرب الثالث ) الحمذى الوارد عل شر بطة التفسير » 


00000 
ونقرير هذا أن تحذف جلي من صدر الكلام » ثم ريؤنى ىف 
اآخره عا له تملق” به » فيكون دليلا عليه » ثم إِنّه برد على 
أوجه ثلانة » أوها أن يكون واردا على جهة الاستفيام » 
وهذاكتوله تناك اقفن شرح اللها صداره للا سلام فروعل 
تور من ريه فويل للقاسية قلو م من ذحكر الله 5 لآأن 
التقدر فى الآية أفن شرح الله صدره كن جعل قله قاسيا + 
وقد دل عليها بقوله ( فويل” للقاسية قلوبهم ) وثانيها أن 
يكون واردا عل جهة الثق والارثيات ومله قوله تعالى « لا 
إستوى - «ن أ فق من قبل 1 وقائَنَ أولتك أعظ 
درتحة من الذن ا و من لعند وقاتوا لك قدير الابة لا 
يستوى مكك من أنفق من قبل الفتح وقائّل ومن أ نفق من إلعد 
المع وقاتل ء وقد دل على هذا المحذوف بقوله (أولتك أعظم 
قركة من لد اموا من ف بومانادا )وانيا أن مكون 
وارداً على غير هذين الوجهين » وهذا كقوله تعالى « والذين 
يؤتون ما آنرًا وقلويهم وجلة ألم الى بهم راجعون » 
فالمنى فى الابة . والذين يُمطون ما أعطوا من الصدقات 
وسائر القرّب الخالصة لوجه الله تعالى ( وقلو يهم وجلة ) أى 


يدعو . (الطران) 


01000ظ5ظ 
خائفة من أن مر عليهم عقا كدق قله بوشافين أن 
ترد عليهم هذه النفقات ء وذل عليه بقوله ( وقلوثهم وجلة ) 
فظاهر الاية أنهم وجلون من الصدقة وليس ليع لأجل 
الصدقة + وإنما وجلهم أن ريع اذ متمق بالساقة + 
مكل ةا لفون مر فول أ وان 
سه المشاق واحدة * فإذا أَحْبِنْت فاسككن 

قلق الاسكانةمن الأء لود كزها ف للسراع العاقه 
لآق ا التود رلته التاعقين راسو وه ار ند كينا 
وتضرعوا » فإذا أحبيت فاستكن » ونحو هذا ما قال أو تهام 

مد الأناء 2 طاماة 63 قا" ناته قاد 

والتقدير فيه أنه يتجنب الاثام فاذا تحنها فقد أتى 
بحسنة ثم حاف أن لذ تكون عت اطبنة مول انا 
حستاته اثام فم ل ل ا 0 5 
عايسل راس لاد كات اخرية كا نات الاثاء وروهةا 
يابى عل طبق الاانة ووفقباء وهذا من بديع الاسرار والمعاق 
الق فاق عبا عل نظراته أ عام :واج هاد + وتكن عن ان 
الأكعى ررضو عه ابيع توق كنع لكو ند يات 


عد ا 
أثاماء وصكيف ينطبق صدرُ ' الييت على عجره فتحير فيه ثم 
فكر ء ونزّله على مثل ما ذ كرناه 
الضرب الرادع ما ليس من قبيل الاستثناف » ولا من 
جهة التسبب » ولا من الحذف عل شريطة التفسيرء وهذا 
فى القران كثيرٌ الورودء وخاصة فى سورة بوسف ء فإنها 
مشتملة على الايجاز البالغ بالحذف وغيرهء ومنها قوله تعالى «قال 
تزرعون ع سنين » الى قوله « وفيه إمصرولنت «( 3 قال 
» وقال للك 31 حو فانه قد حذف من هذا الكلام ل 
عفد : تقديرئها فرجع الرسول لهم فأخبرجم عقالة وسف 
خا أذ فصد قوه علي » وقال الماك اكتوتى به » وق 
قصة ' له . فى قوله « اذْهَبْ ٠‏ بكتابي هذا » 0 قوله 
1 فاظن ماذا يرجعون » ثم قال بعد ذلك « قالت يا مها الملآء 
إنى ألقىَ إلى “كناف كرية وى هد حدق عدي 
فأخذ التكتاب فذهب بهء فاما ألقاه الى لقيس وقرآته » 
قالت أيها الله إنى ألق الى كتا 0 وتما ورد عل 
هد الي قول” أن الطينت المتتى 
له اد الي ل وقيت بهأ 


قلى من اليم 03 جسحى منالسقم 


م 
و انيت لسغتو قدو لاحت الدين 1 
بلحقبى اسعها من | م١‏ لم السغر ومشقته » ولكان وقيت' ةا 
كذا وهو مو نيع القسن الني: دده م او 
الأعنطاف طرباء ومن اطناك فول القاء لواش 1 كن لذن 
التقدر اما كبر م نكل شىء » وعلى هذ ا ورد قول البحترى 
الل أعطاك الحبة فى الورّى 
وحَباكَ بالفضل الذى لا سكن 
ولأنت أملاً فى الميون لنييم 
وأسل درق المعو و 5 
فالتقدير قف انف ف العون سو عير لقا رار 
وأ كىن عن سيراك » «الكدفة فق اطلن وأسعة » وفها د كرناه 
كفاءة فى التنبيه على غيره 
*23 القسم الثأبى »ه 
( فى بيان الا يجاز يحذف المفردات ) 
اعم أن الاريحاز تحذف المفردات أوسء” عا من 
عدوي طن لان الفردات اف وا الا سال ع ددا كر 
فبهأ شاط واعريها أنواع سيعة 


ب 
( النوع الأول ) 

منها حذف الفعل وما يتعلق به من فاعله» ومتسوله و 
واحدة من هذه قد تطرّق البها الحذف على حياله » فهذه 
صوّرثلاث » نذكر ما يتعلق بالكلام فيها 

الصورة الأأولى حذف؛ الفعل بانفراده إِمّا على أن ببق 
فاعله دليلا عليه » وهذا كقوله تعالى « ولو أ مهم صيروا » 
أعنى ولو م بت أنهم صبروا ء وكقوله تعالى « وإن أحد من 
المشركين لا » والتقدير فيه» وإن استجارك أحد 
من المشركين » وغير ذلك » وإما على أن 3 مفعوله دليلاة 
55 وهذا "كقوثم و عاك والقئزة )اق باكر اهلك ةواقن 
الليل ا حول بينك و ينهم » وحكقوله تعالى « ناقة الله 
ماما » الغرض” احدرؤوا ناقة الله وماجاء ىق حديث 
جاير رى الله عنه لما سأله رسول” الله صا ا 
تزوحت » فقال له ( نمم ) فقال كرا ساد فال يل 
للاظضال هد كراعوعيا 0 فوع عدف النع 
دنا لا واف اماد كشروف لمانو 52 ال دوا فاك 
الا" لانهم جعلوا هذه المصادر عوصبًا عن أفماهاء فلا جَرَم 


را 6 


التزموا حذفها معاء وهذا يكون عل طريقة السماع » ومست 
حذف الفعل على جهة القياس ما ورد على جهة التشيبيه 
كقولك : مرت به فإذا له صوبتة” صوت حمار وصبواحم” 
صرّاخ الشسكلى » وما ورد على جهة التثنية كقولك : لبيك ع 
وسديلك ودَوَاليك» الى غير ذلك من المصادر المثناة» إلى غير 
ذلك نين اللا مون القئاشية ء وقد كملناعا تقضياة ناف فق 
فرحنا نكتاب المفتصل » ومن حذف الفعل قوله تعالى« دوم 
دعر كز أناس بإإمامهم ا ا وفضلنام عل كثير 
ف خف مفو كردت ان وال سم ككوة اليل 
ال#أكثر ء قيل دوم يدعو كلا ناس دوحق سيقت القد د كرلة 
كال ها موا ام دفر مر كَامكم أ والتشدئ, كيه وادعوًا 
ركد او يذ اناه قراءة أ فأجعوا أمرك واداعوا 
شركاءع » واذا كان هبنا قراءة لا تأويلان » وكان أحد 
الت ولين لعصده قراءة” أأخرى وجب هلبا عل التأويل 
المعضود بقراءة 5 ؛ ولا يتكون : شركاءم اا اه 
لا قال أجعت شركالى وإعا ل امك اع ل 3 معنى 
الاأْر» نواه وعزم عليه » وحذف الفعل كثيٌ فى القرآن 
وحذفه إن ك0 ن على جهة الارِيجاز بالمحذف من ارد البلا 


157 

الشورة (القافة مون افير سدم إغا كوك 

ذادلت عليه دلالة” » وقد منع الشيي عْيان بن جنى من 
النحاة حذف الفاعل » ونص 7 استحالة ذلك 4 والمختار هو 
المنع” من حذفه من غير دلالة تدل عليه ال 1 ومقالة انا 
ال 6 وبدل على حذفه قوله تعالى 
دوكلا إذا لك التراقَ » لغذف فاعل بلغت والخرض* 
الشيناء رقت لود 11 110 مقدع الد لا هن وتبرو هد عا 
تالبق المورينة اظالية فلي 2 ليد فى ذكر الموت ولا يبلغ 
التراقق عند الموت الا النفسء وقوله تعالى « لقد تقطع 00 
فى قراءة من قرأ أ بيتك بالنصب ء والمراد د لقد تقطع اليه : 
وقوله تعالى « 3 بدا لل م من ار ا ل « 
والغرض” ثم 2 » وقول حاتم 
أسَاو ا لد لوعن ال 
اذا حشر توما وصّاق بها الضدة 

ومن عرق لفوت ملك المعان) .والزاد أويلتض 
السماة المطر > وهذه الكلمة نما تقال عند نزول المطر » قدلٌ 
ظاهر القرينة الخالية على ذلك » فَإِذَنْ لا وجه لكلام ابر 
جنى فى المنع من حذف الفاعل مع هذه الشواهد 


000 
الصورة الثالئثة حذف المفعول » والحذف: فيه قد يكون 
عل وجهين » دعا أن مدق عل بدهة الاطراد » و نْنَى 
ا وتحمل”كأأنه من جلة الأفمال اللازمة 3 الغرض هو 
ذكر الفمل دون متعلقه » ومن هذا قوبل م فلان يمعلى وعنع » 
ويصل وقطع 6 وكحل وإتعقد 6 :ويتفضن وإسمء 0 
وض ع كلا ان اللقصودٌ ذصكر الفعل على جهه الاإطلاق لم 
+ الى ذكر مفعوله وكماقة » وعلى هذا ورد قوله تعالى 
وو هرا تيلف 1 تدس امل وابدن نينا أ 
تحذف من جهة اللفظ ويراد عن طرريبق ١‏ النى والتقدير » 
وعد حكتوله تان 1 كمه موبى مع بنتى شعيب » فإنه 
حذف المفعول ى أربع جل ء فقال : « ولا ورَّدَ ماه مين 
3 عليه أمة من الناس يُسقون معد من دري انين 
تدُودات قال ما خطبكها فالتا لا تس ندى تصدة الرعاء 
وام شيخ كمي سام فى ليا » التقديرً سقون مواشتهم » 
وامرا عق تتودان أَعْنَاَما فسق طيا مواشعهما » نعد قوطم! لا 
نسق مواشينا » ومن هذا قوله تعالى « ولو شاء الله لذهبَ 
لسمعهم وأتضارم »لى لو شاء أوك يدهن لدعت أوقوله 
« ولو شاء ربك لامَنَ مَن فى الارض » وغير ذلك من ايات 


00000 
المشيئة والاررادة » فإِنْ حذف المفاعيل فبها كثيرٌ الجرّيارتف 
والورؤفةء ومو ذا تول أن عاد البوري 
اوفتقم عي فاه واه ونا ول يدم نا ارد 
ولا تتكاد ترد مفاعيل؛ المشيثة الآ فى الاشياء المستغرّبة 
مدي عالقا كمزله عام الو أرذنا أيكن تعد لبن + 
وقوله تسالى ولق راد أن أن تعد وله ماعنا لت 
( النوع الثأنى ) 
حذف الا ضافة » ووروذه يكون على وجه ثلاثة » | أولها 
حذف المضاف تغسه » وهذا ححكقوله تعالى « واسبال القربة 
الى كتا فيا والنيه أ اهن از بد واجل المترم وكوله تنا 
« ولكن البنّ هن القى, » اى بر من انق وقوله تعالى « حتى 
إذا فتحت ا 58 رك بواجا بك عاووين نات 
اللماسة ما قاله عض الشعراء 
2 
حكن قوم لصاح خييرا 
هل 00 عن ابول المق فيهم ْ 
اذا عبرو وأقتطم الصدورا 
هو (الطراز ) 


حج ا 
أراد أنه يقتطعأؤ غاز السددور وكا ناوا قاد هاء اع 
يزبلها نعفوه وصفحه وكرمه » وحذف المضاف كثْينٌ الدؤر 
والإرى فى كلام الله تعالى وكلام الفصحاء » وحكى عن 
أبى المسن الاخفش أله بقره حيث؛ ورد ولا قاس عليه ء 
وما قاله ال خفون الا 0 عليه » لانه من المحذوفات 
المجازربة » ومن حق, 2 حيث ورد » فلا يجوز 3 
يقال : أكلت السفرة »أى طمام السفرة ولا أت يقال 
واسأل الم رامن » اى أهلبا » ونانيها حذف المضاف اليه » 
وهوياق عل القلة والشّدرَة وهذا كقوله تعالى « لله ال 7 
من قيل ومن لعدة » أى من قبل الأأشياء ومن نعدهأ » ومن 
هذا قوم نومكذ ء وحينئذ ء وساعتئذ ء قال الله تعالى « بومكيذ 
اط احارها ٠‏ خذف اجخلة المتقدءة المضاف البها ( / إِذ) 
وعوض التنوين عب قا عنقا عاد »هل د 7 ن الانجاز أو 
لاء وال تيت اعد د الارجا زلآنه إن كان قد عو ض دن 
الجمل المتقدمةء الثنوين ع لكنه يكوت | إنا لأ محالة , 
أنه حذفت هذه الا لى الطويلة وأقيم, حرف واحد” 558 
وأ ار أ بلغ من هذا الارجاز » وأخكرة منه فى البلاغة » 
والفرقة” لوت الطناق نيه ٠‏ والشاف اله فى اطلافت 


سل ا 
عق اف تعن الشاق الداع القلةء جد المكناف 
نفس ه كثيرَ الوقوع » هو أن ال مضاف اله كتدي نيه ساف 
تعرشاًء وتخصيصا خذفه لا حالة 3 لدم لاإذهاب 
قائدنه تخلاف الملضاف نغسه » فإنه لا نل 2 من جهة 
أرت المضاف اليه بذهب شاكديه . ركو دازام 
يا جيم وهذا تادر فا » ومن أمثلته قوله تعالى 
« فقبضلت قبئضة من أ الإسؤل + فى أ عاق كرتن 
الرسول » ولا كاد وجد الإاهيت ذلكله اكلام عليه 
( النوع الثالث ) 

حذف الموصوف دون صفته وإقامتها مقامه » وحذدف 
الصفة دون موصوفها ء فبذان وجهارت يرد الحذف فيهما » 
اليه :الأول حدق اللرصوف :و زقاسة الصرية دعامة وبوهة! 
>كعين الن ود واطرق ف كتات الله تعالى قال . الله تعالى 
« وعندهم قاصرَات الطرف انان وأ حور قاصرات 
الطرف وقوله تعالى « وتنا مُودَ الثاقة 2 » أى ان 
مبصرة » وم يرد الناقة » فانها لا معنى لوصفها الس اونا 
أراه أنبا سحيزة وافخة لل كز نيا ينوا كه نا 


200100 
تدقف المرضوف إن التداء فى مموكوله كالى هنا ١‏ يا ايسول + 
اا اق نبا الى" النوا وين حدت اورف ول 
عدر 
اخنضرار »ناللباسع لآم فر مختالُ فى صبِيعَة رس 
رك عل لون ل ٠»‏ لخذفه للعلى به ء الرجه اقاق 
مداق الضقة و إقامة ا موسو مقامباء وهذا يكون عل الفلة» 
لا يكاد بقع فى الكلام الآ نادراً ف ر:# ذلك ما قاله شيخ 
لصناعة فى الازرعراب ( سيبويه ) ل عن العرث رسي 
عليه ليل ) ) وثم بريدون ء ليل” طويل” » ومن ا أن يتقدم 
دح إنسأن والثناء عليه فتقول بعد ذلك ء كان والله اله رجلا” 7 
ع افك واد قاع هيكذ فول اناه يداد 
إقنانا أى غلم هي بالتلرم #«التقرفة تون الضفة والوضبرفك 
حي ثكان حذف الموصو فآ كث دون صفته » هوآن الصفة 
من حقبا أن 20 من أجل إيضاح الموصوف و بيانه » فلا 
33 نت الصفة مختصة بالاريضاح والبيان » كر لا شلشة قا 
مقام الموصوف » يخلاف الموصوف ء فإنه بكثر إبهامه من غير 
ذّكر الصفةء قلا جَرّم كان قيامه مقام الصفة قليلا نادراً برد 


حي ذكرناه 


حت ااي حب 


(النوع الرادم ) 
حدق المروت ولا اق احرف الماى فعيرة الور 
والاستمال فى الكلام ء توبسّموا فى الاريحاز يحذفها » وذلك 
ياتى على اوجه 
أوَنها حذف (ل) من الكلام وهى مرادة وذلك كقوله 
تعالى: و نانش نختا تذك_ ويدات ) آراها لكاتتتا تدا لله تال > 
غدذفت توما وإجازاً وهى عرادة » وعلى هذا ورد قول 
اقرى القنين 1 
فقلت؛ عين الله أَبْرَحْ قاعدا 
ولو قَطْمُوا رأسى لديك وأوْصالى 
اى لا أبرح » لخذفت ( لا ) وهى مرادة » وكقول أبى 
0 الثقى لما مهاه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
عن شرب الذر وحمو ومئذ فى قتال الفررس بالقادسية 
ع لكر ضالة وفيا + 526 تملك الرجل الحلا 
قلا والله أخونيا حيانى « ولا نيا أند ندعا 
)01 1 الراك ]ف لقن ب عاص الجر را نا ل 


الخ ) الرواية 
رات اخمر جاحة وفيها 2 خصال تفسد الرجل الحليا 


حت ليتوه 
وثانها حذف الواو وإثيانها في م فى جدت فى 
الكلام فإنها تؤْذن بالتغاير ب« ون لخدن لنت الراو شتفي 
المغايرة » ومتى كانت محذوفة فإنها تدل على البلاغة بالاريجاز » 
وتصير اخملة جملة واحدة » ونصدق ماقلتأه حديث أنس بن 
مالك رذى الله عنه قال (كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسخل ينامون ثم نار له توسؤاق )وق .حداية اخن 
بإئيات الواووفى قوله ( ولا ,توضؤن ) قالواؤ دالة على انفصال 
الجلة عما قبلها وعلى مغايرتها له » وحذف الواو فيه دلالة على 
اتصال الخلة الثانية بالأولى والتحامها عهاء حى كانها أحدة 
متملقاتباء لأنها اذا كانت الواو محذوفة فيها كانت فى موضع 
585 عل الطال وكاق انان ابيا أفرغا فى قاب واحدء 
3 نه قال : بنامون ثم يصلون غير ٠توضكئين‏ ومع هذا يكون 
اكلام شرت إكازاً وأعظم بلاغة » ومن أعجمب مثال فها نحن 
لصدده قوله حاكن( 1 نيا القت امنوا لا تتخناوا بطانة من 
ذوتم لابأ لويم ان وَذُوا ما عنتما قدا بدت البغضاء من 
افر اعيج وما خاتى صداو رام 1 7) لذن العدى وودواننا 
عنم وقد بدت البغضاء من أفواههم ء فامًا حذفت هذه الواو 


اد د 

كان اكلام مع حذفها أدخل فى الا جاز » وأحسر :1 فى 
الاختصار 0 5 وأبلغ ف لله ونظمه » وأحل ف 
سياقه وعذوبة طعمه » لا ,يقال : فإن الواو قد جاءت 'ابتة فى 
قوله تعالى ( وما أهلكنا مر : قربة الآ ولا كتابُ معلوم ) 
وجاءت محذوفة فى مثل قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرءة إلا 
لا متذرون ) فهل من شرقة بين إثبانها وحذفياء» وما ضابط 
الحذف والاثثيات فها هذا حاله . لأنا تقول : أمّا التفرقة فهى 
ظاهرة » فإن الواو إذا كانت محذوفة فعى فى حك التكملة 
وافضية :فليا حتت مكل اللوامتيا > وساف واذا 
كانت الواو موحودة كانت فى - الاستقلال بنفسهاء فعلى 
هذا شول : ما جاءتى زبد الا وهوضاحك وما لقيته الا وهو 
راكب فتثيت الواد وتحذفها على التتزيل الذى د كرناه » وما 
جا اه فهو تفريم ف الصفات فى الاستثناء م ورد فى 
الابتين جنيع بالواو وحذفها على المواز 0 وأا الضادط' 
لدخوبها فى الصحة والامتناع 300 سم كر 110 

( الآ ) فإنك تننظر الى العامل فى نلك لكر ركان 
ناقصا فانه عنع الارنيان بالواو » وهذا كقولك ما أظن درجم 
اله وكافيك » ولا يجو زبالواو فلا شَول : إن رجلا وهوقاءم” 


د رذ سسدة 

تتاكان العامل الأول شتقر الى تمام »لآن الظر:_" شتقر الى 
مفعولين و( إن ) حتاجج الى خبر فلهذا استحال وجود الواو 
هبنا لما قررناه » وإن كان العامل فى التكرة ناا » فإنه يجوز 
الاإتيان بالواو وتركها » وعلى هذا تقول : ماجاءتى رجل الآ 
وهو ضاحك بإئيات الواو وحذفها ما أشرنا اليه 

وثالثها الايجاز تحذف بعض اللفظ , وهذا إنما يكون 
واردا على جهة السماع لا يقاس ء وهذا إِنا يكون فى الألفاظ 
التى تستعمل على جهة الكثرة دون ما عداها وهذ كقوين: 
عم ' صَباحا » فى ( انْمَم 'صباحا ) وقوله لم يلك حاصلا لك درم 
قال اش قال « فلم بك عي عانم لاحك اذا 1 ا 
حذف الواو > تَْدَفْ من قولنا : ل . بعل لالتقاء ١١‏ ا 
والنون حذفها من أجل الاإيجاز والاختصار وهكذا قولنا (لم 
أن )كان الااصل فيه آبلق حتفت الباء لماوع ©ا مد 
مق قولنا ( آمان )ا + أمارق + ثم بعد“ للف عل عت 
قياس على حهة التخفيف » وقد جاء و فى المنظوم حذف لمض 
الكلمة 5 قال دءعض الشعراء 

0 إريقهم على عل قافن 


+ دماى 


مقدم سيأ المكمان ملشوء 


سد لوا لدم 


أراد بسيائب السكتان غذف إيجازا وهذا كله لا باس 
عليه » وإعا 2 حيث ورد 
( النوع االخامس ) 
فى الاريحاز حذف الا جوبة » وذلك يأتى فى أمكنة 
"كغيرة ء أولبا حدفة واب ( لولا ) وذلك نمو قوله تمالى فى 
لخر ابة اللعان (ولولا فضل الله يك ورهته وأن الله داب 
حكيم) 57 لولا هبنا حذوف تقديه لما سثر عليع هذه 
الفاحشة وما هدا 2 الى مصاحة اللعان بلحم فيه هذا المدّء 
ولهذا عقيه شوله ( وأرت الله تاب بالستر عليح » حكيم 
00 يتوحه عل ا ماعن » ومثله قوله تعالى عقيس حديثك 
لذنك ر ولولا فد اه وك وروعة رد وه لان 
تي العذاب إسبب افتراء الكذب والتتقوّل عا لم يك نء وطذا 
قال عقيبها (وأن الله رَوْف يتم يُاجل امه ل ( 
عا ألم من المصلحة بالحدٍ فى القذ ف ء وثانيها حذف جواب 
لماع رعذ كعك تعالى ( فلًا سلما وله للجتبين واد يناه ) 
فان حواب ا عا دو 6 تعدارء اقاما سلا وئله للحبين » 
كان هناك ماكان مما ننطق به الال » ولا حيط به الوصف» 


كذ * عا د (الطراز) 


107 عن 

من رفع البلاء وكش ف الكريةء وازالة المحنة الحظيمة» والغيطة 
والسرور بامتثال أعس الله تعالى والزّلفة عنده والفوز برضوان 
اكد تاثا حتف راك ١‏ آنا ) ومثاله قوله تغالى ل[ قانا 
الوق السوكاة سوم ١1‏ كترم بعد ايك ) لأن 
التقدير فيه فيقال لهم فرتم بهد إعاتكر » خدف القول 
وأقام الول نقانة « ورالعها جواب ( إذا ) ومثاله قوله تعالى 
( وإذا قيل لهم انوا ما بين أ يُدريكم وما خلفكم ) الى قوله 
معرصين 4 والتقدير كبه وإذا قيل ليم اموا ارا ا 
عل تكذيبهم ف وعد حك عله كول اق ١"‏ الك امنا 
مءورضصّين ) وشامسها حداف جواب (لو)وهووارد عل الكثرة» 
وهو من حاسن الارجحاز ومواقعه البديعة » كقولك : لور رق 
لو كرمت اع والهدارة لفطك ومست فال الله تحال ( ولو 
ترى إِذْ قَرَعُوا فلا قَوْتَ ) والتتقدير فيه لرآ.يت أمرا بديعاء 

حال 0 » وقوله ( لو يعام الذين كفَروا حين لا 
سكن )!ا لى قوله 000 فيه لو يعامون هذه 
الآمور لما كانوا على نلك الصفات من الكفر والاستهزاء 
والضيد ود :زالا كان وهتكذا قولها كتال. ( ولو أن 6125 
رات له اطيال إى قطميت بد الأرض' أو كلم ال 


د ل عه 
والتقدير فيه لكان هذا القران » وه وكثير الورود فى القران » 
وحيث؛ ساغ حذفه فإنه إنما يسوغ اذاكان هناك دلالة عليه » 
فأمًا من غير دلالة فلاايحوز تحال » وسادسها حذف جواب 
القسم » ومثاله قوله تعالى ( والفجر وليال عشر والشفع 5 والوئر 
والليل ) جْوابْه هبنا حتمل أن بكون موجوداً وهو قوله ( هل 
ف ذلك قي” لنرى حجر ) لأنه قد تمت به الفائدة » وحتمل 
5 حون حذوقا تقديراه ل 8 ويدل عليه قوله تعالى 
(آلم تر كيف فمل ريك بعاد إِرَمِ ذَات العماد ) ونحوه قوله 
تعالى ( والشمس وصحاها ) فيحتمل أن يكون جوابه 
د ات وهو قوله تعالى ( قد أفلح من وَكَاها ) وقد ظورت 
الفائدة » ويحتمل أن ييكون عذوة أيت) ” شديره ا 
بدليل قوله تعالى ( قد مدم عليهم رم بذ نبهم 20 
فيه كثير لقيام القرينة على حذفه » وتختاف أحوال القرائن 
نحسب ما تدل عليه الدلالة 
( النوع السادس ) 

حذف ما يتكون معتمداً للجزءين » القسم ‏ #والدرعرء 

ولو » فهذه أمور ثلانة » أولها حذف القسم نفسه ءومثاله قولك: 


ب لع 
لاخرجتن 4 والتقديل الله لأخرجن: ء قال الله تعالى ( لأن 
أَخْرجُوا ل خرُجُون معهام وين قوتلوا ل صر وعم ولت 
لصراوم و الا ) فبذه اللام؛ هى اللام الموطئة » لدي 
بذك أنها وطأت الشرط وجعلته حشوا وصيرت الكلام 
توحها للقسم مانت هده الأ قال مر فرعة توه ولد 
كانت جواناً للشرط ل لكانت عزومة » فلبذا قضيئا ذف 
ادم » وثانها حذف الشرط ثفسه ومثاله قوله ( إي 
أَرْضى واسعة” فإِياَىَ فاعيدون ) والتقدير فيه » إن لم تخلصوا 
لى العيادة فى هذه ال « وأخامبوعا فى غيرها » ومن هذا 
قوطم : الناسٌ من بون بأماطم إِنْ خيراً عفيد و إن شافع 
والتقدير فيه إن كن خير] عمله 5 كير » وناله] حذدف 
( لو ) نفسبا ومثاله قوله تعالى ( وَمَا كانَ معه من" إله إِذذن 
دض كل" إله ) قن الشرظ فى هذا دوف + واتمدء فيه 
فلو كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خاق ء وقوله تعالى 
( وما كنت تلو من قبله من كِنَاب ولا تحط بيمينك إِذَنَ 
لختانن: اللو ) والتعديى فيه إذن لو فتليع“ذلك الارتانة 
المبطلون 


سد 04 صسنه 


( النوع السابع ) 

حذف اللمبتدا وخبره » فن المواضع ما يحسدن فيه حذدف 
المبتد! » ومنها ما حسن فيه حذف اللبر » ومنها ما مكن فيه 
الآ عران جميعا » فن المواضع التى يحسئن فيها حذف المبتد على 
طريق الارجاز قوم : الحلال واللهء آأئْهذا الال واللهءوقولك 
اذا شممت رحا ٠‏ اللي والح أ هذا لمك وول يكوق 
إل مفرداً لأنه لا تدا ال بالأمعاء المفردة » ويتعذ ر شدو' 
لم فى المفردات » وقد ترد جلة” عل : دير المفرد على جهة 
الشذوذ كقوطم ( كسم تسمح بامميدى خيرة من أو اد ) والدق 
ا نأو با لمات سعاءيك و كانا عرله تناه 
( وأن تصومئوا خير لك م ) فعا جاز ذلك من أجل ( أن ) 
5 نهاق تأويل اليد اى ا ومن المواضع التى ص 
فهأ حدف الثير قولك : لولا 0 ا قوم . 
لولا 55 مهلك عمَرء والقصة مشهورة إن عم أراد أن 
يرجم حاملا لما وَنَت فقا ل له أمر الفسق عل هذ ا قبطا نلك 
عليهاء فا سلطائك على ما فى بطنها » فسكف عن ذلك » وقال 
( لولا ع لباك عمر » وهذا سيم »فإِنْ قتْلَ الإنين من 


هد 0 ذذ سن 

فين سين خفلا عظيم” دف اللدية ا عق فق قل 
رجل ولو بنصف كلمة جاء نوم القيامة مكتويب بين 
عيئيه 0 من رمة الله 1 و يكون” الخير مفرداً فقد 
ريمكون ججلة » والاصل أن .يكون مغرداء وحذف ابر 
اكثرام. ن حذف المبتد » ووجة ذلك هن المقدا عار ” 
الى معرفة الخبرء فإذا كان الخبر حذوفاء فنى الكلام ما يدل 
عليه وهوالمبتداء واذا حُذف المبتدا لم يكن فى الكلام ما يدل" 
عليه لأن اللبر لا يكون دليلا على المبتد 

ومن المواضع عالق مكيل أن يكوق الحذوف فيها » ما 
بتعا ء.وإنا 1 قوله تعالى ( فصي جيل” ) فيحتمل أن 
يكون اكد ا محذوفاء وقديرثه فأَرى صبر جيل » وتحتمل أن 
بكون من باب حذف اللير » وقديره فصبر جيل” أجل ء 
وحذف؛ اللبر وإن' كان وارداً على جهة الكثرة ء لكن 
حذف' المبتدل ههنا يكون أبلمّ » لأن الاآبة وردت فى شأن 
(يعقوب) فلا بد من أن يكون هناك اختصا ص“ بهء فاذا كان 
تقديره فأعرى صير جيل كان أخصٌ به وأدخل فى احهاله 
لقي واتساته دعرقد حدق البعنا واعلى عيما اؤااقل” 
عليهما دليل”» وهذا م سال أزيد قائم” » فتقول : لَمَمْ . أى 


2 
5 زيد قائم كُْقًا لا دل" قولك نم عليهما ء وكقوله تعالى 
( واللأفى لم نحن ) لأن تقديره واللآنى لم تحضن فعد من 
ثلانة أشبر» وهذا لا يكون الآ مع القرينة الدالّة على ذلك ء 
غبدااما أردنا ذكره قى لاز حدق النؤداتك فى هذه 
الأنواع السبعة وبالله التوفيق 


» القسم الثاتى‎ ٠ 
) فى بيان الاريجاز من غير حذف فيه‎ ( 

اعلم أن من الاريجاز ما لا يكون فيه حذف إِقَدرء من 
مفرد ولا جملة ء وبقال له إبحاز البلاغة » وينقسم الى ما 
ساوى لفظه معنأه من غير زيادة » السام التقربر » والى ما 
يزيد معناه على لفظه ء ويسمى القصر » فبذان ضربان نذا كر 
ما يتعلق كل واحد منهما » وهذا القسم من الاريحاز له فى 
البلاغة موقع ” عظيم” » دقيق' المدرى » صعب المرنقى ء لا 
ختص به من أهل الصتاعة: الا واد لعد واحد ( ومهما 
عظم؛ المطلوب قل المساعد” ) 


ل 2 


( الضرب الاول ) 

فى بيان الاإجاز بالتقرير وهو الذى تكون ألفاظه 
مقناو :2 لساء ابرح أخدعا عل الا عر ركه لود مدان العو 
من لفظه لتطرق ارم الى معناه عل قدر ذلك التقصان » 
ولنشرمته الى امثلة حمسة 

الكال الأول ما وى كنات الله تعالى وهذا كقوله 
تعالى( قتل الا ساق اا > 15 رفن ن أى ثبي ء خلقَة من ا 
خلقه فقداره 3 السثيل سيره م مانا فَأَقيره ثم 1 إذا شاء 
أنْعَرَذ كل لما .يتمض ما ارم ل الانسان » بلغ 
دعاء على الانسان لما فيه من إذهاب الروح سرعة وؤأة » 
وهو أعظر فى | لفحيعة وقوله ما أ كفره » تيكب عم 
الإرفراط فى كفره لتعم الله » فلا كاد برع السمع ا 
أغاهل من هذا الثاماء والتسجب + ولا أبلغ فى الملامة ولا أقطم 
ادر عه أعظم دلالة على السّخط مع قارب أطرافه 
وقصر متنه » ثم أخذ فى صفة حاله من ميد حدوثه الى منتهى 
زمانه فقال . من أى شيء خلقه » استفهام” وارد عل جهة 
ااتهكم والتقرير » ثم قال . من نطفة خلقه » كأنه قال تأمل 


ان لسر 


وَالظر “من أئ ثيء خلقتك عل عظم هذه المخالفة وكفر ان 
أن عليلك » ما خلفتاك مور الطفة واف أعلقة فى الذاكة 
والبشاعة ونين الراة 4 ققد رو فاح م قوام خلقته وسوّاها 
على جهة التعديل فى مطابقة | المنافع سول ديا 
سبل خروجه من بلطن أمه » وما بسر اتح ال تدع احغ 
وإنا شر سييلة فق ملك عل يق علق والفد 62 قال 
و وهكاء 0 ( َع منه ما وب فيه من 

الروح » لما بريد من إعاد نه ( قفارم ( بده لقره 
0 تَرّقه السياع وتقَطّم أوصاله ( ثم إذا 
شاء أنشرّه ) فى الآخرة لجزاء على الأعمال ( كلا ) رذع 
وزحرة عقياق آخر الكلام نتبيهاً عل أن الاإنسان على ما 
هوفيه مما صف من حاله (لما نض ) شيعا ما أعره الله وأنه 
مقصرٌ فى حق الله لا اوداق الاإسبران والمتارية م ققد 
حصل هذا الكلام على نبهاءة المطاقة لأمقصود منه » فلو 
آزوت زيادة عليه لحت فضلا » وسو أردت تقصانًا منه 
لكان خلال » ومته و تعالى ( على الموسع قدارذه وعلى 
المقثر ا ا 2 ل 


2 و ها للسباي احم ( الطراز) 


7 يفن له 


فال ككل تدده كلمب رَهين ) وقوله تعالى ( فن جاءه 
و7 من ربْه فانتجى قله ما 0 ومواقمه فى التازريل 
كثيرة” 

المثال الثابى بها وود دق ن السنة الشرريفة"كقوله صلى الله 
عليه وس (الخلال بين كا رام يان » وبين ذلك مشتبهات ) 
20 كوو لمعاف االقة و للقولة علة 
السلام( إا اللأعمال” بالنيات 0-7 اْرِىء ما نوى) وقوله 
صا اصع و الت أأميد لكأب ) وفى حدديث آخر 
( سيراوا لسار بعك ) وقوله لْمَاذْ (صل وعم صلاة أمتعفوم ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم (دخ منا؛ ريك الى ما لآ ريبك ) ومن 
ذلك ما قاله خطابا لقرش ( يا ويح قرَيْشس افد متكي 
الدرتة ما - سم لو ماد ناجم مداة وبدَعوا بيني وبين الناس 
فإن أَظبَرْعليهم دخاوا فى دين الله وافرين ذال كانوا احا 
وإن أَبْوْا فوالذى نفسى بيده لاتيم على أو هذا ح 
تنفرد سالفتى هذه وا الله 0 وهذا 0 قد 
جع من الاق والاحاطة فى بلاغة المعانى وقصاحة الا" لفاظ 
مالا تمن عل وصكه فال » ولا ستولى عل حصر لطائفه 
جيب له سائل 


ينلد 5 

المثال الثالك ٠‏ من كلام ا المؤمنين كرم الموسية 
يخاطب فيه معاوية (فائق الله وانظرٌ فى حقه عليك وارجع الى 
معرقة هال عد * جهالته فشك شيك فقد يان الله لاك 
سببيلك وحيث تاهتت بك 1 دولك قدا ركان غابة خسر 
وَل مكنر وإن نفنسك قد أوصلتك : 0 
وأو رد غك المباللكة وأُوعرَت عليك المسالك ) وقال 
الشلام (عليكم لطاعة من لا تعذرون جهالته قد فصرتم إن 
أنصرتم وعد يتم إن اهتديم » عاتت أخاك بالا حسان اليه 
وأرداد” شره ره بالار نمام عليه من وضع نفسه مواص مع المنة قلا 
ف ااه به الظن وله تال العيذ قمفة الله شراق 
أخرى » ولا يستفيدا وما عو ارال بفراق ١‏ خركن اجلهع 
من أبن ترجو البقاء وهذا الليل” والهارم فعا ءن شيء شرقاً 
الآ أسرَّعا الكرّة فى هدام ما بَنيا وتفريبق ما جما » فهذا 
اكلام . ماترك للاريجاز غاءة ال وفلةء وله لككة شريقة 
الا حاو ها وحصلها » ومن أعجب ما فيه أنه م مشتمل عل هذه 
الاأمران بألقاطة ولق د فح واعدة اعتيا أخلات عنتاها 
الذى ماد ان الدلالة عليه 

المثال الرابدع . ما أثرَ فى ذلك م نكلام الباغاء » فن ذلك 


016 ضين 


ما كتيه طَاهرْ بن لطبت الل الأموقء كان «امدعل اله 
بعد لقائه عيسى بن ماهاركفب وهزمه لاستكره وقتله إناه 9 
فكتب الى المأمون يخبره بما كان منه فى ذلك فقال > كتابى 
الرآنين القمنق ورا عيدى ‏ ىن تاعاق ين نناق وشانيه 
ف الع وعب كر امراف خف أعرى والسلام وهذا من 
يجائب الارجاز و بليغ الاختصار التى حوت المطلوب » وحازت 
لم ا ان المياب” ين أبى مر آنا المسن المدائتى 
الى المجّاج بن بوسف مخيره أخبار ما هو عليه فى ولابته 
فقا ل له المجاج . كيف تركت المبأبٍءفقال له أدرَكَ ما أملء 
د ماهاون فقال . صكيف هو حداه ده م والو” 
6 ادال كت تع اال ارلاد ووه ناه + 
كيف رضام عنه فقال . وسَموم بفضلهء وأغناجم سدّله » قال . 
كيف تصتمون إذا لقيتم , العدوء قال . نلقاتم يحْدّ ناو م 
بجدام قال > كذلك د ذا لم ]علد اله ةا حار ل ل 
فى المهاب قال . م أَحَلدسُْ القتال بالليل حماة' ابرح بالتهارع 
قال ا 08 فض قال . مم كحلقة مريمة مرو ةلو تدرف 
طرفاها قال المجاج لملسائه هذا والله || لكلام الفْصلُ الذى 
لبس عصنوع_ ولا ملكت 


سس ا ©## 8 سد 
لقال الاين . نا وود .من الابنات التغرية وهذا 
كقول أبى نواس فى صفة ار فى أوعيتها 
دار عليتا ينا الراح فى عسلجدية » حَيتها بأنواع التصاوير قارسل 
الى وفى جتبّاتها » مأ تدر بها بالقسى الفوارس 
قلاراح ارك عايها حيو مها » ولاماء ما دارت عليه القلائِس 
فا ةا اله من الشعر الفائق والنظم الميّد الرائق 
متهن الاح اك ا و 
هده الأ ماك لاك عاق ولق نقد با اباتعيت القلال + 
فال 00 عثمان إن هذا هو الشعر الذى لو تقر لطن » 
سينا ل راو كان اعبا تلن وحساك بن إغيا) امترا 
00 حسئهه فإ نه الماهر فى البلاغة واعأرّ مت فى الفصاحة» 
ومن الابحاز بالتقرير ما قاله على بن 0 
وما لامرىء حاولتة منك مهرب" 
ولو حملته فى السماء المطالع 
بلى هارب” لا تمهتدى لمكانه 
ظلام” ولا منو* من الصبح ساطع 


ال 6 


فإنك كلليل الذى هو مد رك 
م متأ ىعنت واس [ْ 
ومن ذلك ما قاله الأعثى فى اعتذاره الى وه بن لام 
طعا 
وإف على ما كان ض لنادم” 
إن إلى أ أوس بن لم لكت 
وإنى الى أوس ليقبل عذرَى 
وض 1 ما حت لزاع 
فهب لى حياتى واللياةة لقاعم 
ابيا عوري ا عد واهنب 
ذا لتر فيس فلك د نجاو 
> كع دا شَارة تاذب 
ولقد أتى الاعتى ى شعره هذا بالعجب الفدات و 
فيه الافقدة ال لياب » لما ضمئه فيه من رق ليك لفاعلء 
التى نولم بهاكل ذى” تحفاظ 
( الذسرب الثاتى ) 


فى بيان الاريحاز بالقصّرء وهو الذى اتزيده فيه المعاتى 


ين لظ د 

غل الألفاظ وشوقة»ء وكتاب الله تماق ملو منهء ولتووي* 
فيه أمثلة حسة ا قملنا بالضرب الاول عمونة الله تعالى 

الال الأول "عله الى لاجد العم وا ياش 
وأعرض" عن الجاهلين » فقد جع فى هذه الا به جيم مكارم 
الأخلاق » لأن فى المفو الصفم عم ن أساء» والرفق فى كل 
الأمور ء والساحة والارغضاء » وى قوله ( وأمر بالعرف ا( 
صلة الل رحام » ومنع” اللنات كن «التكدنب والفينة عسل 
الطرف عن صكل منحرم ه وغير ذلك » وفى الاعراض عن 
الممال » الصيرث وال لأ وكظم الغيظ ء فهذه الالفاظ وإن 
قد قت مايا عل الناية» و تقف عل حدٍ ونهابة » 
وهذا النوع هو أعلا طبقات الفصاحة مكاناء وأَعْوَرها إمكاناء 
ومن هذا قوله تعالى « ولكم ف السام نحاء #اكالظن ل 
عم النظة اجخيلةكم ندري ا ن المعاتى الى لا مكن 
وها ا كي اد الى مضبطها ء » فين هذه عما أعر 
عن العرب من قوم (الغلة أن تعد عومد عيرت * البة 
عنه «وجوه ثلاثة » أما أولاة فلن قوله ( القصاص حياة ) 
لفظتان » وما تقل عنه فيه أردع”كلات ء وأما مانيا فالتك ريز 
فها قالوه » وليس ف ال به الكو نان الغا فلا نه ليس 


يداد 0 
كل قتل نافيا للقتل » وإنما يكون نافيا اذا كان عل جهة 

القصاص » وك فى القران من هذا القبيل 

( المثال الثاتى ) ما ورد عن اليمطول حل اله علية توس 

هذا كقوله عليه السلام « اللرّاج بالضان » والسبب فى 
0 ا ترق من الوروصد] اعام ده دعم 
وجَدَ به عيبا » نفاصمه الى ارسول صلل الله عليه وسل فقال با 
رسول الله . إنى أستَمل عبدى »ء فقال ( اللراجٌ بالضمان ) 
وحم هنذا أن علعه تك ن اكه عي ء للا نه لق تلم فين اله 
كان تالفاً من ضمانه » قية أن متاك عليه ه ومن هذا قوله 
صبل الله عليه وسل ( لا صرّرَ ولا صرَارَ فى الارسلام ) ومعنى 
قوله لا ضر رَ أى لا بنيفى لاحد أن يضر غيره » ومعنى قوله 
( لا ضرار فى الارسلام ) أنه لا ينبغى لك أن نضار أحد ء 
ولا .يفبغى له أن يضرَك ء ون هذا قوله صل الله عليه وسم 
6 ببست الداء للم رآمة الدواء » وعودوا كل جسم 
ما ف ) فبذه الألفاظ الثلانة قد جمعت من المعابى 
لايم الطبية » ما لا حيط بوصفه الا اش » ومن 
هذا قوله عليه السلام ( الطمم 0 توالا بن” غنى ) فهذا من 
جوامع انكلم التتى خص بها 


سم و١‏ سد 

( المثال الثالث ) ما ورد من كلام أمير المؤمتين كرم الله 
وجهه من الكلام القصير كقوله عليه السلام ( من عرّف نفسه 
فقن رافك قد م6 من كر فى العواقب لم يشحم » الناس 
أعداكه لا جهلوا » من استقيلَ وأجوه الآرا راء عرّفَ وحوة 
الأطاء » من اح له الغضتب لله قَوئىَ عل فل سد 
الباطل » وقوله : اذا هيت ١‏ ا 1 د فإن ور د 
أهون مر:1 توقيه » اليه الصدرء الطمع رق 
6 التفريط الندامة » وقال عليه السللام أءغض على 
القذى ,» وإلا 3 ترض" أهدا » وقال لككل” مقبل إد بان « 
وما أذ ركان كن لم يكن لا يِسْدُو من الصّبور الظفْرٌ وإن 
طال نه الزمارت* ء الى غير ذلك من الكليات القصيرة التى 
مرت اطرافا وقضك النبية" فى معائيهار 

( المثال الرائع ) ما مر عن أهل البلاغة قال .عض 
الأء راب : اللهم هب عاك وار عنى خلقكٍ » فتمال 
الرسول صلل الله عليه وسلم هذا هو عراالاء رك عر 
المريرى فى مقاماته استعال المداراة» توج #الساقاةء 9 
ملك الخلائق شين الخلائق» التزاءه ألدامة ذمام” السلامه» 


جام ع اماياواح ١‏ (الطراز) 


ا 
تَطَلب المثالب » من المعايس »ء عند الأ وجال ء يتفاضل الرجال» 
وجب ؛ الصبر » ثمرة التصر ء الى غير ذلك ولا كاد «وجد الآ 
على القلةفىكلام الفصحاء » والقران: * «وجد فيه كثير» 
ذاك الاللأنه قد حاز سُّمظم البلاغة 

المثال اللامس ما ورد فيه من المنظوم وهذا كقول 
السموءل بن عادياء القّسانى 

وإِنْ هو ل تمل على النفس صْيْمها 

فلو الى حي الثثاء ‏ ممسة 

فهذا اليدت قد اشتمل عل مكازم الاأخلاق من مماحةء 
وشجاعة » وعاطيع » وحلم » وصور 6 وكات » واحمال 
المكاره فان هذه الأمور طلا عتما تيم النفوس ا تمحصل فى 
تحملها من المشقة والعناء . ومن ذلك ماقاله أبو تمام 

وظلمت نفك عطانا إنماقها 

مطيدي نت من مظلومة ل نظلم 1 

وأراد بقوله : ظامّت نفك طاليًا إنصافها » أنك 
أحكرمها على تحمل الاأثقال فى مشاق الاأمورء فاذا قمات 
ذلك فقد ظامتهاء ثم إنك مع ظامك إياها فقد أنصفتهاء 


كن ل 


لأ نك جلبت اليها أشياء حسنة تكسيها ذ كرا ججيلا » وجدا 
كل + كنت منسنا لما فى صبورة غلال ومست قوله افسجيت 
موسا لطر اريم | وماظامتهافى الحقيقة » 
فقد أب فى بيته هذا مجمعه فيه بين النقيضين الظ 

والار أسات © رهم واس امس كل بهذا بن قات اليار 
ففيه كغانة 


+« الفصل السادس »6ه 

( فى بان لكات ] 
أن الالتفات من أجل علوم البلاة وهو أمير 
حتودها ا ع فى قلائدها 200 6 وسعى ذلك أخذًا 
له من التفات الاإنسان عينا وثمالا ء فتارة 0 وجهه وتارة 
كذاء وتارة كذاء فبكذا حال هذا النوع من عل المعاتى » 
فإنه فى الكلام ينتقل من صيغة الى صيغة » ومن خطابٍ 
الى غيبة » ومن عَيبّة الى خطاب الى غير ذلك من أنواع 
الالتفات ع © ره » وقد 5 شتحاعة الى يي + 
والسبب فى نلقيبه بذلك » هوآن الشحاعة هى ابدام 3 
والرجل؛ اذا كان شجاعا فإنه يردا الموارة الضضة » وشتحم 


فشكن 5ه 

الوأرّط العظيمة حيث لا برداها غير'ه ء ولا شتحمها سواه » 
وللانتك: أن الأقنات عخسوض” سيد اللقة الدىمية حوفت 
غيرها » ومعناه فى مصطلح عاماء البلاغة » هو العدول من 
مارت اق !التوافة الى 1 
أحسن من قولتا : هو العدول من غيبة الى خطاب » ومن 
قطلاني "ال اعزية يرق :الا ول م ا الالتفاتات كلها ' 
الخد الثانى نما هو مقصود” على الغيية واللطاب لا غيرء 
ولدخك أن الاثمات قد يكوق عن الماضى الى المضارع ء 
وقد يكوق عل مكتن أذلك .هليذ كان الث الا ول” هو 
أقوى دون غيره » فإذا عرفت هذا فاعلم أن لعاماء البلاغة 
ق الوعه الذن لأ عله دحل الالتفات فى الكلام أقوالاة 
ثلانة » فالقول' اليد ول' وهو الذى عول عليه أبن اذ يعن 
فيل جا عاله هو الله صسين” + تساظل لمهم ولكلنه 


ييمكون على حسب مواقعه فى البلاغة » ومو ارده قف فى امطاب » 
وال كلامه الى أن الناظر إعا يعرف حسن مواقع الااتفات 
إذا نظرفى كل موطع يكون فيه الالتفات» فيءعرف” قدر 
بلاغته بالازضافة الى ذلك الموقع العيله 807 أرت .يكون 


يع 5 
مضبوطا نضادط واحد خلا وجه له » هذا ملخص كلامه بعد 
حدق ١‏ كن واه 

القولٌ الثاتى حك عن بعض من خاض فى علوم البيان » 
وشَرينٌ ما قاله : هو أرتف ذلك من عادة العرب وأساليبها فى 
الكلام » ورَيّ ابن الأثير هذه المقالة » وقال هذا التعليل هو 
مثل علكاز العميان » وأراد عا قاله من كاز العميان » هو أن 
عكاز الأعمى له سكل عن علة حاحته اليه رن عله حاحته 
اليه ظاهرة لا تحتاجج الى و م 
تعليل ورود الالتفات بكونه أ اسان مق ساليب الكلام » 
فإِن كوه سار ا عو لالج ب اكلام 0 لا يحتاج الى 
يان » وهو اه قاله » فإ كلامه لا فائدة فيه 

القول الثالت غك" عن الإعتشرى + وحاصل مقالته هو 
/ ورود الالتفات فى الكلام إا يكون إَاظ] للسامع 

عن الغفلة ء وتَطريًا له بنقله من خطاب الى خطاب آخر ء 
فإن السامع را مل من أساوب فيتقله الى أسلوب 0 
تنشيعلا له فى الاستماع اال له فى الارصغاء الى ما .وله ء 
وما ذكره الزمخشرى لا غبار عل وجهه » وهو قول” سديل” 
يُشير الى مقاصد البلاغة » ويَسَْضدُ بتصرّف أهل اللطاب» 


لد عجوو لد 


و مات ارها به علوم القرياتيه لا لداض التراضه أن 
ما قاله الزخشرى قوى من جهة النظر» يدر ىكُنهه النظارٌء 
ويتقاعد عن فهمه الأَعْمَارُ » وقد زعم ابن الأ ا لكلام 
الزخشرى «وجهين ء أحدهما أنه قال إنما جاز الالتفات من 
أل التنشيط للسامع » واعترصّه بأن السكلام لو كان فصيحاً 
١‏ كو سارل وعد تكفا مع «عفاضين النناعة قري نكل 
هذا لا يزيل” فصاحة الكلام » ولا ينقئصمن بلاغته » ولهذا 
فإنه لو ترك فيه الالتفاتة فإنه باق على الفصاحة » وللكن 

الو 51 خب وبعة من 5 الططانهنا الى الغيبة » 0 
ف الندقة و عدي ءرد كوت اللاي ناد لل و 
وك عن المراد وأرفع » وثانهما قوله : إن ما قاله 
الزعنشرى إنما _بوجد فى الكلام المطوّل ء والالتفات: م 
هه لالظو يل عقي متسل 3 فضي رضنا واب 
أبكااقان الإعفري ل اباط التطويل فى حيى الالتفات: 
فينتقض عا ذكرته , وإأما أراد تحصيل الا شّاظ وازدياد 
النشاط بذ كر الالتفات ء وهذا حاصل فى الكلام سواء كان 
ناويا أو قي 3186 الاوعة 0 ان الأنيى عل .ما 
قصده الزخشرى وانتحاه » ومن العجب أنه شنع فما أورده 


52 
على الإعخشرى وقال : كيف ذهب عنه معرفته مع إحاطته بفن 
البلاغة والفصاحة » وما درى أن ما قاله خير مما أتى به ابن 
الأثير فإن ما أراده الزخشرى معى بليق بالبلاغة » 
ويزيداها قوّة » وما ذّكره ابن الأثير رد الى عَمَابَة » وقول 
اندو الها جشاسل ”د وله لجرك لها ترا وماك لذ لأا 
يطلع عل أغواره » ولا أحاط كيه » ودقيق أسراره » ولقد 

صدق من قال 

وم مرى: عائب قولا سليما 

واقَنه من الفهم السقيم 

واذا تم ما ذ كرناه فأمرجع” الى تقرير الالتفات وتقرير 
ااه 2 الالتفات برد عل أضرب ثثلاثة 

الضرب الأول ما يرجع البرالقيية + ماين » والتكلم » 
ظ الرجوع من الغيبة الى امطاب قكقوله تعالى ( الجد لله 
رب العالمين ) ثم قال بعد ذلك (إياك 0 “تاك نستعين”) 
لأن ما تقدم من قوله « الد لله » إِنا هو للغائب ولو أراد 
اتلطاننة ء اعال اتلد لل الاانك اعت ري الماليق وغولة 
تمالى ( وقالوا انحَدَ ارحمن” ولد لقد ِكتّم' شيقًاً دا ) ولو أراد 


شن 05 
الغيبة» لقال لقد جاءوا شيئاً إدّاءو إنما عدل عنه الى امطاب ا 
ذكرناه من الارنقاظ والتنشيطءومن ذلك قوله تعالى ( سيحان 
ادق دري اه يلا ) فهذا ارد “عق جهة القية ثم قال 
( الذى 0 ريه ) وهذا وارد “على جهة التتكلم » ثم 
قال (آ إنه هو السميع البصير) وهذا غيبة أكاء ولو جاء به 7 
أسلوب. واحدٍ ند غين الألنات الثال كان الذى اسبرف 
العيده لبلا م ن المسحد ارام الى المسحد الأقضيخ الذى بارك 
حوله لتر به من ايأنه إنه هو السميع البصير ء وم 3 قعل ذلك 
من الالتفات دلالة عل ما ون هذا قوله تعالى < ثم 
استوى إلى السماء » فبذا كلام عل جهة الغيية الى قوله 
او حى فى كل سماء تفن » ثم قال «و ز ينا السماء» وهذا على 
جهة التكلم . بعد الغيبة » ثم قال ( ذلك تقديز الل مما 
اد وقوله ان م ف الفللكي 
كات م ثم 7 إلعده « وجرن .6 « 0 العد 
الطاب » وهذا كثْيرُ لون فج القران لمكن > لَنْ تامله 
الضرب الثاتى مختص” بالا فمال وهو ا عن الفعل 
المستقبل الى فمل الأأعس ء وهذا كقوله تعالى فى قصة هود 
قال « إق أشبد الله واشبدوا ألى رما حر رون 


سند باسمة لد 
دونه » ولو أرادَ المساواةً بين الفعلين » لقال أي الله 
وأحبة 3 وقد يكون رجوعاً ع الفعل الماضى الى قعل 
الأس ع وغية ونال وزلت كان وهل ا وق بالقممة وعدا 
ره علد كل مسد ) ولو جاء ابه ع ارح افيد 
لقال : آمر رَقى باللتهل م وا أعر 5 أن نموا ووه : ل 
الناظر إِعْمال نظره وحَك قرحتم فيا أوردناه من هذه الأمثلة 
وا ضع ق نه أت 00 من صيغة الى صيغة إعا 
مكوق دي أجلن الاهاك يكن اهن اتلطاب: وفاوية 
درجته فى البلاغة » وهذا إنما يدرك بالذوق الصافى الخالص 
عن شورب البلادة 0000 فهو من دقيق عل البلاغة 
وغاه ضها 

الضرب الثالث مختص بالأفما لكالا ول » خلا أن الأول 
كا ال عفان لتس يوم" لاحن الل اميل عوها خبران 
الى الا لقيناء # وع و ختق “الأعس 4 وشييا الغتار كنبا + 
المنتقل عنه » والمتتقل* إليه » وذلك .يأنى عل وجهين ء الوجه 
اله وله الانتقالة عن الماضى الى المضارع ؛ ومثاله قوله تعالى 
9 الذئ ارسق الر .باح قتشيرا نينا ١‏ فنمنات اله لله 


جح م م-.مد ‏ (الطراز) 


سس رم سد 
شح ها نينا دالا رك موسا كد لك لنت ري فوط 
قوله فتثير سحا با » وجاء به على جهة المضارعة والاستقبال بين 
فملين ماضيين » وهما قوله أرعل » وسقتأه » والس 7 فى مثل 
هداع هو آن الل السفيل 00 الخال » وستحفي تلك 
الصورة حتى كأنّ الارنسان يشاهددها ء ولي سكذلك الفعل 
لاطي 1 ادي لان ل على ار السو لا يذل علق 
فإذا قال عن + عل بهة الاستعبال حدماشدى قوله سل 
فاتما يكون دالا عل بلى حكابة الال التى تقع فها إارة الر ربح 
للسحاب واستحضارٌ لتلك الصورة البديءة الدالة عل القدرة 
الباهرة » وكذلك تفعل فيا هذا حاله فنك تقرّزه على هذا 
الضائط » وهكذا ورد قوله تعالى ( إن الذيبن ححفروا 
ويصدون عن سبيل الله ) وإنما جاء به على صيغة المضارع » 
وفدل عن (ععاف» الاق عل الاطن تنما عل أن قتع 
كانت متكيزن غير متحددء لاف الصكد م فإنه متتحجد د عل 
فر ارهاس بوتكوى النتافاك #قلية ا دم بيه عل صريدة 
الشارع #مدما عل ذلك ء ومن هذا النوع قوله تمالى ( ألم" 
1ك ان( كموق الدياء ماه قتصتبح الأرعن ةر ) 
وم شل قأصبحت عطفاعل آتزل ء إشارة الى أن إنزال الماء 


سد ووو سدم 

قد الع ومضى » واخذ رار الارض متجداة 5 تقول 2 
على فلان » فأروح” وأعدو خا 3 اله عرولى عالت افق و 

شا كرا له ١‏ ند حرك العائدة وال 5 اغوي أ 5 
جاء مضارعاً الع عا در أرَاه لم يكن 
منصويا جوابًا للاستفبام بالهمزة فى قوله ( أل تر آن الله أنزل) 
وعدل به عر: القياس المطرد وهو النصب » لا نا نقول : 
النصب؛ إبما يكون اذا كان الأول سببا للثاتى "كقرإك : 
أتقوم فقوم م » وههئا ليست الوه سب فى كون !ا لأأرض 
تصبح مخضرة ء فلهذا وجس رقمه للدلالة على أنها تكون 
مخضرة عقيب الإتزال للماء عليه من غير إشارة الى السيبية » 
وعلى هذا يكون اللى حاضيا الللوعة وا يشرط ف 
هذا السلك : ما رّوى 000( بن العوام فى غزوة 
بدر فانه قال : لقيت عبيّدة بن سعيد بن العاص وهو عل 
فرس وعليه د كاملة لذ رق انه ال عينَاه » وهو شَّول 
3 أ؛وذات الكرش وفى بدى 0 ها فى عينه 
فوقع 538 بوجلى على بعد حي فرصت لقره شو 
مده ءا كقولة املعن وا ملا + على صيغة الفعل المضارع إنما 
حرى عل قصد المبالغة 


0 
الوجة الثانى الانتقال من الطارع الى الماضّى » وهذا 
كقوله تعالى ( و بوم ينفح فى الصور ففزٍع من فى السموات 
ومن فى الأرض) لآأرتف شار الماضى والعدول اليه دال عل 
ميالغة فى الثبوت والاستقرار » ومن هذا قوله تعالى ( و دوم 
0-6 الميال وترى الأرض بارزة وحشرناجم ) ول بقل : 
وتحشرثثم » وقد يعدل الى لفظظ اسم المفعول عن الفعل الماضى ء 
إجراء له 00 الفعل المضارع » ومثاله قوله تعالى ( ذلك ان 
خافاء ب الآخرة ذلك :وم جموع له التاق وذلك نوم 
مشهود ) ا التقدير فيه » ذلك 3 جمع فيه الناس” ء» 
وي ريده قوله تعالى ( يوم جمس ليوم ا تمع 
وتشاد فى اناهن الأيات العو ا 
متى كان الليام” بذى طلوح ستقيت الغيث أينها ايام 
“كنات بخ القة ال اأطططات وحكهول 0 
القيتن 
تطاول ليلك بالإئجد » ونام 0 و تزقد 
وبات وياتت له ليلة » اكليلة ذى الما ثر الأرمد 
وذلك من نبَاء اا 3 وخترانه عن ألى الأسوه 
قيْقة اتات كلانه عد ها ارو الفكن أ هد 


كذ انس 


الأيانة ون تحص ع جموع ما ذكرناه أن أهل البلاغة من 
القونة داع الااتفات” » ويستكثر ون منه » وما ذاك إل 
لأنبو يرون الاتعال مي أبلرب الى أملوب ا دعل فى 
القبول عند السامع وكشن لنشاطه . وأعظم فى إصناته » 
وإذا كانوا إستحسنون قرزى الأحياق وهو دأنهم وعليه 
هحير اهلم' وعاذ نهم هخالقوق فيه بين لون ولون » وظعم 
وطعم 4 أقاة ستحتردت قاط الأ فده وملاءمة اللقاوب 
بالخالفة بين أسلوب » وأسلوب » بل يكون هذا أجدر فإِنْ 
اقتدارمم على عخالفة أساليب الكلام أ كم من اقتدارم على 
مخالفة الأطعمة » لأت البلاغة فى الكلام عليهم أَيْسَرُ » وم 
علها أمكن وأَقْدَرُ » فهذا ما أردناه من إراد ما ,تعلق 
بالالتفات من اللطاب 


+ الفصل السادس » 
(ما يتعلق بالإوضمار ) 
اعم 3 هذه الكياى لها جا ئناه اناغ الى عام 
الاإعراب » والاخرٌ ,تعلق حاب المعاتى » فالذى ,تعلق 
بالازإعراب قد ذ كرناه فى موطعه وا ودعناة ترا تديئة كلها 


اجن ا ااه 

مختصة” حقائق الاإعراب » والذى نذحكره ههنا ما رتعاق 
لعلوم البلاغة وحقائقهاء وعام” المقصود مه تحصل برسم مسائل 

المسثلة الاولى فى صْمير الشان والقصة وريكون مرفوعا » 
ومنصوباء لاتصاله بالعوامل الرافعة والناصبة » فإِذا وقع مرفوعاً 
فتارة يكون منفصلا حكقولك هو زيد قائم » وقوله تعالى 
لراش اق بت رسال راد ع عاعسة نذاب لكين 
كفروا )ف أحد وجهيه » ومرة يبكون متصلا "كقوله تعالى 
( فإنها لا تسّْ الأّنصارٌ ) وقوله تعالى ( وأ نَهُ لما قَام عيد الله 
يدعُوهُ ) ونتحو قولك : ظننته زيد” قائم” , هذا كله فى متصل 
المنصوب » فَأمًا متصل المرفوع فكقولك :كان ز يد قائم وقوله 
تعالى ( من عد مَا كاد آتز يغ' ا فربق متم ) وإعا 
خلطناها فى القثيل أعنى المنصوب والمرفوع لاشترآكها فى 
الاتصال » فإذا سَرّر هذا فاعل” نتوين الشان والقضنة عل 
اختلاف أحواله » إنما يرد على جهة المبالغة فى تعظيم نلك اللقصة 
وتفخيم شأنها وتحصيل البلاغة فيه من جهة إضماره أوّلاء 
وتتبليرء ثانا ءالآن الفىء 131 كان زيما فالنفوين: متطلمة” 
الى فبمه وها تشوق إليه » فلاً جل هذا حصات فيه البلاغة » 


يحت 0 
ولأجل ما فيه مر:1 الاختصاص بالا.هام لا يكاد برد 
إل ف المواضع اليليغة ال ختصة بالفخامة 
المسعلة كانه فى الصمير فى (لِعْم وَبِنْسَ ) هو فى قولك: 
نعم رجلا ا سن غلم عمرّوء فاتتصاب ما سعدهها من 
التكرات إنما و عل مدي ام ا اه ن الغمائر 
الدالة على الحقيقة الذهنية » ولهذا فإنه إذا ظهر فلا 0 من 
اشتراط حكونه حنساً فتقول فيه : لمم الرحل ويك 6و شن 
الغلام' جمروء وف هذا دلالة 5 الثمير والاعل الاسن 
الذهبى ؛ لما فس بالمنس لا فيه من الدلالة على اللقيقة 
الذهنية وهو إعا أمثمر على جهة 0 قَّ المدح والذم وهو 
ن الباب ل أ 2 قر فتوجة البلاغة فيه من حيث 
3 مبهماً » » فكان للا فقدة تَطَلمٌ لل ا افاي ان 
به وا غرّام” بإريضاحه» وقول النحأة ( ندم و يقس ) موضوعان 
لارفادة المدح العام والذم العام يشيرون به الى ما قلثاه .ر:_#ى 
دلالته على المقيقة الذهنية 
المسئلة الثالئة فى الضمير المتوسط بين المبتد واغلير 
وعوامايما » وهذا كقولك كان زيد هر العام 2 هو 
القاثم” » وظننت زيدا هو القاتم قال الله تعالى ( وَكنا حن” 


30 سس 

الوارئين ) ( وإن رن آنا أقل ) وقوله تعالى ( ولكن ن كانوا مم 
الالميق )وامكيداق وحيرع عون اد 0 يسمونه الما » 
للطاشته لما قبله » وسيبوه وغيره من نحاة ١‏ ليصرة لسمونة 
التمراء أنه ورد قاملة ين كه وا قن ول 1 
الدلالة على اسعيّته وموضمه من الازعراب فذكره إنها ليق 
بالمباحث الاإعرابية » والذنى نتعرض لذاكره ههنا ما 0 
املافة والتواحة وسو وق تعانه الله كعالل و عه 
أ 
التأ كيد المعنوى » وفيه دلالة على الاختصاص فقوله تعالى 
( والكافرئون ث” الظالمون ) وقوله تعالى ( ولكن كانوا مم 
الظالمين) ( وإن ترن أنا أقل ) الى غير ذلك من الغمائر التى 
وارمت عل هق المهة فانرا يد إن كند 15 ري لان 
الكلام مع ذاكرها أبلغ » فأنت لو قلت والكافرونت 
الظالمون » ولكن لكاتو الظالقه رانفظات عد العا 
فإنك نجحد فرقاً بين المالتين فى التأ كيد وعدمه» وكا مهى 
فيل دا كلد 6 تر هنين دلذلة” عل الاحتساضن + لأنه 
ذا قال والكافرون ث الظالمون » فإِا جاء بالضمير ليدل على 

لهم لكفرم اختصوا بمزيد الظلم الفاحش » وقوله تعالى 


م ا 


07 -013 هم 
( أوائك م” المؤمثون حَنَا ) فيه دلالة عل مزيد اختصاصهم 
بالارعان وام اي لميفقة مروتن» كن نات اللو فوحن 
الاختصاص” والتأ كيد من هذا الضميركا أشرنا اليه 
(المسألة الرادسة فى توكيد الضمائر ) 


ا ده 


اعم أن دخول التأ كيد فى الكلام ليس أمراً حَمَا ولا 
.يكون عل جهة الوجوب » وإنها يكون وروده عل وجهين » 
أحدها أن بيكون المعتى معلوماً فى شت د 
ها هذا اله أنت فيه بالميار بين أ كيده وتركه » وثانيهما أن 
حو غير معلوم | كرو كرحت وه نوا هةاعاله 
فالا ولج 1 كه » لارزالة احهاله » ثم الت كيد فى الضمائر 
بالارضافة الى الانصال والافصال عل ونه اتلايةء أولبا 
أ كيده المتفضل عثله + وعذا كقولك أنتء أنت وأناء آنا 
قال اه الطيب المتنى 
قبل آمك أبنت وأننت منهم' وله نكن الملاث امام 
فقوله أنت أنت من 1ع كن المنفصل عثله » وقائدنه 
المبالغة فى مدحه و عا شاء الله 
من الأومنافن الدالة على الثناء لما 3 قرلة امت ا عا 


جح + ام دودر (الطراز) 


لد هعمو لدم 
اناق ارك عاذ تامعن دوركي قن ناما قراه 
وأنت منهم » فإنه ون كان دالاً على المدح » لكنه خارج عما 
عق كاسن الت توا رات واانكك مر © سكا العبيق ا وبي 
مدح قبياته بكونه منهم » فتأمل ما تضمّنه هذا البيت؛ من 
مدحه » ومدح القبيلة » ومدح جده ء» وهذا مرل بدالع ابى 
الطيب ونفيس معانيه 

55 ا المتصل ؟ثله فى الاتصال ومثاله قولك : 
[ الك ]نهدا و تلك نل وات + وكهوله كثالى قح سور 
الكيف فى آنة السفينة بعد الخالفة ( قال أَلَمْ أقل ِلك لن: 
تستطيع” معى يرا ) م ن غير تأ كيد ثم قال فى انة القتل 
الثانية ( قال ألم" أت لاك إِنَكَ لن تستطيم ) بالتأ كيدء 
والتفرقة بين ل هو اانه ١‏ 35 الكيس ف الباية دون 
الذواق عالأن . التاق القانية أعظ” ا وادشن ىق 
التعنيف لأجل الإمترار على الخالفة » فلبذا وود المتّاب؛ 
موّكدا بعد الخلاف لا ذ كرناه 

وثاللها #وححيد المتصل بالمنفصل ومثاله قوله تعالى 
( فَأَوْجَنَ فى نفسيه خيفة منوتى قلنا لا تحَفَْ نك أنتَ 


ا د 


الأعلى ) فهذا التوكيد قد دل على طمأ زينة نفس مويتى » وعلى 
الغلبة بالقبر والنصر » وفى قوله : إنك نت الأعلى ء نهابة 
البلاغة » بدليل أمورستة ء آنا ولا فإإتيان (إِنْ) المشددة فى 
أول انقطاب لنا كيد الااص وقر بر ثبوته » وأمًا ان فنأ كيد" 
00 المتصل بالمتفصل مبالغة فى تخصيصه بالقبر والغلبة » 

ما ثالثًا فالازتيان” بلام التعريف فى قوله الأعل » ول بقل 
ّ ولا عال ء لأنها دالق” على الاختصاص كأ نه قال أأنت 
الأعل دون ع لوقه عر لض بأعرمء 0 جاه 
وإنطال” 1 م عليه من أن الت واماتران] ققوله الأعل » 
إعا جاء بلفظة افءعل» ولم شل العالى لان مجيئها على جهة الزيادة 
فى لك اللصلة لامبالغة » وأما خامسا فتحقيق” الغلية بقوله 
الأعلى » لأن معناه الأأغلب » وعدل الى لفضل الأعلى لما فيه 
من الدلالة عل الغلبة بالفوقية لا بالمساواة » وأمّا سادسا فلا نه 
أتى بقوله إنك أنت الأعل » عل جهة الاستثناف » ول قل 
قلنا لا تخف لأأنك أنت الأعلى » لأنه لم يجعل عدم اللوف 
سبباً لكونه غالبا عليهمء و إنما نفى عنه اتلوف بقوله لا تخف»ء 
ثم استأنف الكلام بقوله إنك أأنت الاعلى » فلا جَرّم كان 
أبلغ ق شرح صدر مودى وأقرَ لعينه فى القبر والاستيلاء » 


0 اذا د 
فيتحلَ ٠ن‏ جموع ما ذكرناه إفادة البلاغة من التأ كيد كا 
أشرنا اليه » وهذا من لطيف عم انان وق ااه 
التكت” والغرائب البديعة » فأمًا تأ كيد المنفصل بالمتصل فم 
برد فى كلام العرب فلا حاجة بنا الى اكلام عليه 
المسألة الخامسة الاإظبار فى وضع الاإشمار » واعلم أن 
هذا و إن كان جدود من عم الاإعراب > لق له اناق" 7 
العان ٠»‏ وذلك أن الا وفضاج بإظباره فى موضع الاوضمار له 
موقع” عظم له » وهو تعظيم حال الأعس المظير 
والعناية حقهء ومثاله قوله تعالى ( أو لم ١‏ ند الله 
الخلق ثم العيداه ) ثم قال بعد ذلك ( 2 الله ا التشأة 
الآخرة ) فانظر الى إظباره انيه جل اذاه ف كول 25 
الله بنش ١‏ اشام ركان عات الخدرانت كفي لضا 
الحو ل يديد تقدم ما بفسر هذا الضمير وهو قوله (كيف 
,ندئة الله ) والفائدة فى ذلك هو المبالغة فى الآمى المظبر 
ا الففانة قدي سراق انقارع نارح 2 
وقوله ( انقافة م لكايه ) وقد برد الارظبار عل جهة الا تكار 
عا الدفسب والهكم يحالم والتعحب من عنادم وجخدم » 


ا 
وهذا كقوله تعالى (ص والقرازتف ذى الث كر بل الذين 
أكفروا)ثم قال بعد ذلك ( وقال الكافرون هذا ساحر 
0 ) والغرض” هو إفراط التكير عليهم والتع ريض جم 
فرة حَتنًا أهل القَرّد الذى لاشلكة فيه ء والمرَاءً 0 
ا التتزيل "كعير من هذاء ليد ر لَه من 
له ذهن ا اوقؤاد” درو وحظىّ من الله بتوفيق 3 
السمع وهو شهيد” 
ع( الفصل السابع »* 
كل ناز قال له :انها دوع ماه و كفية اناه إن انه 
وكيفية دلالته عل معناه و بيان قوة المعنى لقوّة اللفظ 
اعرأن هذا الفصل إنما أورد ناه ههنا لسكونه مشتملا على 
رانين تتعلق بالدلائل الارفرادية » وها تعلق ا كن اقدامق 
عل المعاتى » وتفيد فيه ادي له "فوواقة يرجنا اريية 
+ القاون الأول وي 
( فى بيان منزلة اللفظ من معداه . وان درجته منه ) 
اعم أن الذى عليه عاماء الاأدب من أهل اللغة وعم 
الاإعراب وهو القع عر ل خائة عاعيي الا مولت أن" دلالة 


م 2 
الاقاط عل تاكاه الانهو ع مضه الرافنية# وكالفتا ف 
ذلك طوائف : واستقصاء ء العام بليق بالمياحث الكلامية » 
فإذا قلت : قام زيد قا ميد بالوضع ا كار 
واه والضافن وي بالقيام » فإذا كانت الأشاظ منيدة 
للمعاتى © ترى لكونها ا وكتوعة ها ن أجلبا » ٠»‏ فاعل أن الذى 
عليه أهل التحقيق أن ال" لفاظ تالمة” للمعابى » وقد صار 
جنا رو للق الهاو تألمة” للا نفاظ ء والذى أوقميم فى هذا 
الوم وقرر عندم هذا الليالءهو انهم 1 روا المعاتى ل يرست 
1 الأهدة اله العد أن خرق الا لفاظ” قراطيس” 
ازا هم » فتوهموا ٠‏ ن أجل ذلك أنها 'تامة” للا لفاظ ء والمعتمد 
فى لطلان هذه المقالة 2 ثلانة 2 اونا هواق معنى الفرس » 
وال سد ء والانسان » #قهوم عند المقلاء لا إتغيرء والعبارات 
عن كل واحد من هذه المقائق مختلف عليه حسف 
اغطاذي: اللناك عن الوية ع واشارسية ورا يق والروتية + 
والسريانية » فلوكانت المعانى تنامة للا لفاظ ك1 زعموه لوجب 
أن كروت مياق الاععلكن: تالا زناف هنا عريننا 
خلاف ذلك دل على صة ما قلناه » من كون المعاق أصلا 
للا لفاظ » وثانيها آن” المعاتى منها ما يكون” ممتى واحدا ء ثم 


هس حت ده 

توضع له ألفاظ كغيرة تدل عليه وتشمر بهء فلو كانت 
المعاتى تنابعةً للا لفاظ لكان يلزم اذاكانت الا لفاظ مختلفة 
أن عون تداق عتافة ارضا نولك روفي الف وعدا 
والاّلفاظ” متغايرة بطل ما قالوه » وثمالثها أن المعاتى لو كانت 
لاض للد لعاظة لازم فى كل مط انق مرق لد لدطة بول عل 
وهذل الل دعن الباق لباه حار وال قاط ماه 
وما يكون بغير نباي ليه ا 1ه عونا كانت 
اله شافك برعا شي لذ تا دتمل فى الوعدة 6 ناوعا 
الإمكوقة عن ال كوتارك هه تاي للاهالة وعووما لا ثياة 
لهء وموضعه الكت العقلية » وقد رءزنا الى دليله هناك » 
وإنما كانت المعاتى بلا نهاية و اانا غير موعود ةو ]عا هن 
حاصلة” فى الذهن » وما جد فقد تناهى اما اه ود 
س له غاية”»كاطقائق الذهنية » والأأمور المتصورة ء فإ نه 
لما ها نبل تمل الملل بها ء قا فأمًا تعد تعلق العلوم بها فعى 

منحصرة باتحصار عاومبا 
لا يقال فإذاكانت امعان سابقة على الالفاظ , وهى 
اعيلق 14 قا نوق شولم إن الا لفاظ دالة على المعانى » 
وهمذا بشعءر ل المعانى 3 للا لفاخل ع ل نا نقول : هذا 


2 
فاسد”» فنا قد أوضحنا أن الالفاظ تابعة لامعانى عا سبق من 
الا دلة فلا وجه لتكريره » قوله غها تريدون مقرل إن 
الا لفاظ دالّة على المعانى » قلنا الغرض. من قولنا إن إل 3 
دالةعل المغاى + هواق المفائ 57 فى الثبوت والاستقرار 
على الأ لفاظ » وهى بلا نهابة لكن احتيسج الى معرفة ,عض 
تاك المماتى الى بلا انه م ان التصرّفات » وإحراز 
مقاصد الللق » فلا حل ذا وحنهنا لما * 0 ) الماجة اليه من 
المعاتى ألفاظاً ندل علها انك ون مشعرة بها» التواماءهم على 
إفادتها لتمكق التتخاطب” م اي ا "اومان 52 
ذلك .ونا كن عتدعنة هلا حاعة الى أن يفنا له النافن 
ندل عليه لوقوع الاستغناء عنه عا ذْكرناه » فيتحل” من جموع 
م51 كاثاد أن الؤألفاظ" ناحة سيان اتنا علد تيانة وان 
الالفاظ متناهية بما شرحناه والجد لله 
+ القانون الثاى 6ه 
( فىكيفية دلالته على معناه ) 

اعم أن ال ناكل ى ولا قبا عل ماعول عيديق الماق 

لاخلاو حاها فى الدلالة » إما أن تكون مما يدخلبا المجازء أو 


بي 5 
ممالا يدخله الجاز فإِن كان الثاتى فهو الأعلام كز د وعم رو » 
وليس من هنمتا ذكرهاء واتما غرضنا أرت نذا كر أمعاء 
الاأجعان ع وله و كَغْييرُه عن وضعه الأأصى » ثم ههى 
فى ذلك عل مراتب 
( المرتبة الاولى ) 
الا لفاظ المتواطئة” وهى اللفظة الدالة على أفراد متعددة 
باعتبار أمر جامع _ ماء فقولنا هى اللفظة نحترز به عن المتباينة » 
فانها لا تكون متباينةً الا اذا كانت الا لفاظ متعددة » 
وقولْتا الدلالق على آفراد متعددة » نحترنٌ به عن المترادفة » 
فإنها دالة عق معنى واحد لا غير » وقولنا باعتبار أعس جامع 
ذاء ختدة ماعن العتكةء فإنيا واله عل أدراد تدده عل 
حية الل ةن باتبار أعس جامع للماء و إنما يحمعها جامع 
اللفظ لا غيرء ومثاله” قولنا رجل” ؛ وفرس© وأسفة » فإن 0 
داعف من هته الل لاع وال عل أغرات. محدة باعتبار از 
جامع لهاءكالرجوليّة فى قولنا رجل وهكذ! الفرسية والاسدية: ب 
وتنقسم اله ميهترزية ومائلةك لسري هى قولنا : لجال » 
والارنسان ٠»‏ والصّالحة وهى ماتدل عليه من غير استغراق 


عاه ع دهج : (الطراز) 


8ه لد 
>كقولنا افسان ؛ وفرسء والتفرقة” بين الا لفاظ العامة والصامة 
هو أن العام دال على جهة الاستغراق » كالرجال » بخلاف 
الجائلة ماري ولانحا" اق ع عل دي “السلفجة دوق 
الاستغراق » فالعامةٌ يندريج تحتها الأأفراد التى بلا نهاية على 
جهة الوجوب » والصالمة يندريج تحتها الأأفراد التى بلا تهاية 
على جهة الصلاحية لا غيرء فأًا الكلام فما يَسْممن الأ لفاظء 
ومالا يعم » وكيفية حمومه فإنما بليق عقاصد أصول الفقه وقد 
أورد نا فيه تفصيلا” شافيا 

( المرتبة الثانية ) 

فى ببان الأألفاظ المتبابنة » وهى الآ لفاظ المتعددة الدالة 

على المعاتى الختلفة » ققولنا : هى الألفاظ » نحترزٌ به عن 
اللفظة الواحدة ء فإنه لا يقال فيها نما متباينة » والتباين” نما 
كوخ وانناءق «الألقاط السددة + وتولنا الذالة عل العا 
المختلفة » نحترر به عن المترادقة ء فلا ألفاظ مختلفة دالَة على 
معبى واحد » ومثاله قولنا » سمائ » 20008 وجسم ء وعرّض”» 
فإنها ألفاظ مختلفة” دالة على حقائق عختلفة 


لات ١‏ ده 
( المرتبة الثالثة ) 
المترادفة » وهى الآ لفاظ المختلفة فى أنفسها دون معانياء 
وهذا كقولنا أظر ع وقكرن ء وعم » ومعرفة > وليلث” » 
وا الى غير ذلك من أنواع الترادف وهكذا قولنا » سيف» 
وصارم” 4 0 » فهذه اله اقاط حفية فى كوا دالَةَ عل 
حقيقة واحدة لا تختلف أحواطا فى الدلالة عليها كا مثلناء تمم'ء 
قد بقع الاختلاف فى أمور عارضة لما وهذا كقولنا صارم” » 
ومهند » فإنهما وإن كانا دالن على حقيقة السيف لا ختلفان 
فها » لكن الصار” فيه دلالة” له 
دلالة على نسبته الى ا » فإنهما وإن 
اتفقا فى دلا لنهما على «حقول حقيقة العل » لكر أحدهها 
بتعدى الى مفعول واحد وهو المعرفة » والعل يتعدى الى 
تحواق ع فنك اجو عارينة 3 فيها الاختلافُ » وقد شَعان 
موقم واحدا حيث لا تطر ف الهما اختلاف” عل حال 
(كقولا لبت عواسيد 


(المرتية الرابعة ) 
فى بيان الألفاظ المشتركة » وهى اللفظة الواحدة الدالة 


حت اث 

على أزيد من معى واحدٍ مختلفة فى حقائقها على الظهور بومضع_ 
واحد » فقولنا هى اللفظة الواحدةء ولم نقل هى الالفاظ » 
لأن الاشتراك قد يكون فى اللفظة الواحدة » وفى الألفاظ 
اجمتمعة ٠‏ لاف التباين » والترادف » فإلهما له سعان الآنى 
جموع الألقاظ ‏ طحن مستاعد الء.وقونا الدالة عل اود مق 
بان واس ترق يداه الافكلة افده ال لو بول الا عل 
تمق واحت + عإنيا لآ يكون مشر ركه » وأأكثر الكلام على 
الوضع فى الدلالات الارفرادية» لآأن الاشتراك على خلااف 
الأصل. وقوله مختافة فى حقائقهاء تحترز به عن المتواطئة » فإِنْ 
اختلافيا لين ىن المقائق » وى عا اختلافها فى العدد كرجل ء 
وإنسان »ف نهما دالآن على قرا متعددة » لكنها غير مختلفة 

فى خماكنيا :الذي العف ف 1 مر جامع لهاء كالرجولية » 
والارإنسانية ء وقولنا ع عل الظهورء قوز به اعرف الألفاظط 
المشفهة علفظة اللو + كا تطلق عل الفسنء واقان:» 
والهنا ع فم لك عل ١‏ كاقل مو حقيقة وا عد ةن 
حقائقها » فإن حقيقة النار مغايرة الحقيقة الشمس والعقل » 
لكن اعناذىا ف هده تانق + نين أما لاع كدهوز 
الأسعاء المشتر 4 بل لا عتنع اتفاقها فى أمرٍ جامع لماء وإن 


د باه سمدم 

خنى على الأذهان وكان فى غابة الدقة » فإِنْ المعنى المفهبوم من 
حمعة النورء متفقة” فيه » وإرت كانت حقائقها تلفة © 
أشرنا اليه وقولنا بوضع واحد ء نحترز به عا يدل على ثثىء 
بالحقيقة » وعلى ما يخالفه بالمجازء كقولنا أسد» ومارء فإنهما 
قد دلاً على أمربن مختلفين » لكن «وضعين 

فإن وضح اد كدام ين لاسن الجامع لما على خفائه 
فذكر الاحتراز جِيّد لا غنى عنه » وإن فى وكان فى غاءة 
الامة 11 يكن له عاك عه فالاوجةة الاستوان وكاتيق 
المشتبهة داخلة تحت اللفظة المشتركة من غير تفرقة بينهما 

(المرتية الخامسة ) 

فى بيان الألفاظ المستغرقة » ومن جلة ما يَمْرض 
لماكل الامسدواق > ها دمن الأمور للَّمّة تتملقه بالسائل 
القن الود ٠‏ وفيه متاطرب الإظان عن الاعراف ف 
المباحث الفقبية » ويم رائحة من علوم المعالى » فلا ,بنيغى 
إغفاله وهى ألفاظ العموم ء ثم معناها ما دل عل معنيين 
قضاعدا من غير حتصر »ء فقولنا مادل : على معنيين + عام" فى 


الاستغراق والاشتراك 4 وقولتأ من غير حصر » رجح عته 


نت يه 

الأسعاء المشتركة » فإن ما ندل عليه متحصر » وهى منقسمة 
لمعه عرق مهف مدق الفلا كن دو الت 
والمسامين » والرجال » وفى غير المقلاء كنا » والأفراس » والى 
ها تكون السشلكه روفي الله كأ كل يالا ماحد 
كلها مستغرقة لما اتصلح له ويندرج تنها » وإعا ذكرناها لما 
55 :غناك الا تفاط وتوا وال خرمكيا القن ا 
أصول الفقه » ونذكر على أثرها ما يكون لائقا بها م 3 
الفروق بها وذ كرما هو مندربم نحتها وتردفه بالمراتب 

( المرتيه السادسة ) 

( فى إيراد الفروق بين هذه الألغاط ) 
اعم أن كل من أحاط علا عاد كزناء فى ماهماء 

فإنه لا شم عليه 2 فى كل واحد منها بغيرها وإعا تورد 
التفرقة عل جهة الا يضاح والبيان » وجبلة' ما ثورده من ذلك 
فروق ضدة 

( اشرق الأول ) 

بين المشتركة والمتشابهة 


اعلل أن الشيخ أبا حامد النزالى قدّر أَنْرَ التفرقة بينْهما 


سند 8© 8 اسا 
ما حكيناه من قبل » وهوآن المشتبهة متفقة” فى أمر يجمعها 
ا قلناه فى لفظة النور » خلاف اللفظة المشتركة ء فإنه 
لا اشتراك ينها فى أمرٍ معنوى حال » فان صح ما قاله الغزالى 
ف اخترا كبا فى اع معنوى وإن خفهى ودق فهما مفترقان , 
ويمكن أن يقال إن الاءر الذى قاله ليس أمرا حقيقيا » وإنغا 
عو حال فس الدراعبًا ضرع مشر ه و كل" اذلاق” 
ق القطة الحور» عل .جا و كناد مر لك ال واد 0 
إطلاق لفظة اللون على جميع أنواع اللون » فإن حصلت تغرقة 
بدنها وبين لفظ اللون ها قاله الشييخ أنو حامد مقبول » و إن ل' 
يكن تفرقة ينهم معقولة “فلا وجهللتفرقة بينهما وكانا مشتركين 
كلنهما قنبى التموبل عل ساآعرنا اليه فى ذلك 

( الفرق الثاني ) 

بين المتواطئة والمشتركة » وهو أن المتواطئة دالة” على 

الاب ا عق “القزةات قى أ ستوف مما > جل 2 
وفرس ء مخلاف المشتركة » ذإنه لا اشتر الك بين المفردات ال 
في أمرٍ لفظى كالقء » على الطور » والميض » والشقق عل 
اخمرة » والبياض 


لد وهو سد 


( الفرق الثالث ) 
بين المتباينة من الأ لفاظ والمترادقة » وذلك إنما تكون 
التفرقة يبنا من جهة أن الاختلاف فى الأ لفاظ المتباينة انايم” 
لاختلاف معمانها ء فعى عنتلفة الألفاظ والمعاتى جيما » 
يخلاف المترادفة فَإِنْ ألفاظها وإن كانت مختلفة متباينة » 
حكن لحان كنا ممق ماتيا دالة عل سدق واحد »نون 
كرت عليه الأ فاط كاير امائة 
( الفرق الرادع ) 
التفرقة بين المتواطئة » والمستغرقة » وهى إنما تكون من 
عنية “أن العرامكة وال عل مره كاسن عية الموادسة أذون 
الشمول » ودلالة المستغرقة إنما هو من جهة دخوها نحتها 
واندراجها فبها على جهة الاستغراق » ومن م جاز الاستثناه 
من الأاقاظ المقترعة: + #اليعال وللسفيق 1ل خأ 
المتواطئة"كرجال » ومسامين ء تقول جاءنى الرجال الآ زيدا » 
ولا تقول جاءتى رجال الآ زيداء لمم التواطط لا بد من أن 
ييكون سابقاً على الاستغراق » فلا يرد الآ حيث ,يكون 
متقدما عليه 


لدم ومو لد 

(الفرق اللامس ) 
بين المتواطعة والمشتبة ء» وحاصله 1 نا تقول إن صم ما 
قاله الشييخ أو حامد ءن كونها مجتمعة فى أعر معنوى عل دقته 
وتموضه فحعى 'نكون هن جلة المتواطئة » فلا وجه للتفرقة 
يينهما حال » وإن صص ما د كرناه من الاحتهال » وهواً: نها غير 
متفقة فى ان معنوى فحى لاحقة يالا لفاظ المشتركة » والتفرقةً 
ات ارا والمشتركة قد ذ كرناه فلا وجه لتكربره » فهذا ما 
أوفنا ذكزه من نرقة. هذه الفزوق وشر برها ء وإ أغلنا 

شيثاً من ذكر الفروق فهو مندرم تحت ما أشرنا 3 
( الأرتية الساعة ) 
فى نيان ما ألحق مهنه الألفاظ وليس منها 

اعر أن ما ذّكرنام من الا لفاظ كالمتواطقة والمتيابنة » 
500 » والمشتركة » فلا خلاف بين النظار فى تغابرها » 
أن كل واحد مها مستعمل فها ذ كرناه » و نا يوم الاقف 
فى المتشاببهة » وقد ذ كرنا وجه النظر فهاء ا لاه 
التوائكة .أن بالف ع قااما عا ورا لاك من العزاد قف 


اج « م- ١م‏ (الطراز) 


لدم لإكة لد 

كالتافل + للمطشان وال بان + «املمككة ‏ كقولنا + 

سْدْقَةٌ » فى الضوء » والظلام زالعة كقرنا : القسنطاء 

فإنه يستعمل فى العدل ء والجور » فعال 4 با . إذا 

عدل» 507 اا ا بأ مندرجة ا 

الشتركة » وإتما هى عبارات مختلفة عل معنى واحدء وهذا 

فإِن ألفاظها 52 باللاشترالك فإن التردّد إِعا يكون فبها 

من أجل عدم الفركة عل ما أريد نايا من منانيا بوسكذا 

ما قلناه من التشكيك » فإن” و 

الملقصود منها » والمبهمة إعا عرض الارهام فيها من جهة 

ماد كرناء' من الاسوال ها #'فضارت 1 فها أشرنا اليه » 

فالكلام؛ فيها كالكلام فى المشتركة من غير تفرقة » وإنما 
الخلاف فى عبار فها 

+( القانون الثالثت » 
( فى سان قوة اللفظ لقوة المعى ) 

أعم أن هذا الباب له حظ وافرٌ من علوم المعاتى » وله 

فبها قدام” راسخة» وقد ذكره ابن جنى فى كتاب اللصائص» 

وأورده ابن الأثير فى كتاءه المثل السائرء وما ذاك الا لعامبا 


تحاط 050 
28 مكانة فى أواب المعاتى فنقول : قَوَّة اللفظ لحل قوة 
العنى ء إنما تكون بنقل اللفظ من صينة الى صيغة أ كثر 
نبا حروفاء “فلا جل :ذلك شو الممق لأخل زبادة الاقف 
وال انض و اوه الا رعوف 1ل تت وراءها 2 رولك 
عون الأساء ".وال هال م واطروق :يد لاي أمقلة 
نذكرما يتعلق بكل واحد منها على حياله 
المثال الاول ) 
فى الأسماء وهذا كقوله تعالى ( المى القيوم' ) فإنه أ بلن” 
من قاكم و تعالى ( علا م ' الغيوب )فا نه أ بلغ” من عالم وقوله 
تعالى ( 00 ) فإنه أبلغ من قادر 00 قوله تعالى ( والله 
بحب النوابين ونح المتطورين ) فون همال أبلغ من فاعلء 
ومتطبهر . أ بلغ من اه © لآق الثوات هرو :الذئئ كر رامنة 
التوية عرّة لعد خرف وهكدا المتطبّر » فإنه الذى يكثر 
منه فعل الطبارة عرةً لعد عرة 2 وهكدا القول فها كان مشتقاً 
عاض »الزن زياجة لفنظه دالة كل زياد اتعناء قال بو واي 
فمفوت عنى عفر مقتّدِر 3 55 له لق فالناغنا 
ول شل لقن عد ميالقة فق الأسن ع وسكد مال 


سد 0 
الأوصاف الجارية على الله تعالى اذا عدل بها عن مهاج 
الاشتقاق على جهة المبالغة » وحكى ابن" الأثير عن جاهير 
التحاة م شولون إن ( علها ) أبلغ” .ن عالم » واستضعف 
هذه المقالة » وزعم الع على خلاف ذلك وأن عام أ بلغ 
من عايم 3 لأن عالما 0 وعليم غينُ متمد ء فلبذا كان 
| بلغ لما ذكرناه » ذاما عدّة أحرفها فهى سواه » وهذا الذى 
ذكره فاسق” » فإن الدالالة على بلاغة ( عليم ) ليس من جهة 
عد الاحرف ولا من جهة التعدى واللزوم » فيصح ما ذ 
و[لاشغيلف» البالاه افد تر جيه" الالسعو انر لام 
لا يستعملوته الا فى مواضع البلاغة ٠‏ تخلاف قولنا عالم» فيطل 
مأ توهمه 

( الثال الثانى ) 

فى الا فعال 
هذا كقولة كان و مك كرفو غ اتسنا خوط من 

الكسْ وهوالقى ٠»‏ لكنّه كْرّرَ الباء لامبالغة فيه » ومن هذا 
قوله تعالى ( ها كك وعتوا عا لسرن ) وعدا من 
لطف الله ورحته ء فإنه جمل الثوات على أدنى ملاسة 


د ههوة لد 
للطاعة » فلهذا أتى فيه بالثلائى المجرد » وجعل العقاب 
على مزاولة عظيمة للفعل . وعلاج » فلهذا خصه بيناء 
المبالغة بالزيادة على الثلاتى . ومر:ل هذا قوله تعالى 
( فسيكنيكيي' الله ) ولو قال : فكفاك يام لم يكن فيه 
بلاغة » وهكذا قوطم : اختشؤشن » فى خشن » واعشواش 
لكان 0 51 أعحيي. و كار شتجراة. ع او ]اتدل رن يدانه 


الثاتى لاميالغة فى ذلك المعنى 


( اللثال الثالك ) 
فى الخروف 

وهو ذل الانشمال #وهذا كونا + سال وسوقن 
أفعل' » فإن زمان ( سف ) أوسم” مرت زمان السين » وما 
داك اله لحن امتداد حروفها وهمكذا فإن الت كيد بإِن 
الشديدة ١‏ كد من التأ كيد بإإن المخففة » ونحو (لمكن )فإنها 
مع التضعيف احكد منها مع التخفيف » فصل من موع 
ما ذكرناه آن المبالئة فى الا لفاظ إِنما تكون تنما للبلاغة فى 

المعاتى » فلا جَرَم نكشت الا لفاظ لجل ذلك 


لد جهو لد 


(الثقانون الرايم ) 
فى جهة اضافة الكلام الى من يضاف اليه 

اعم أن كل تثر ونظم من جميع الكرات ذه حيعان + 
اللية الاو أن .نتوين خاعاة لق كال عقاذافال الراحد 
منا ( الجدا لله رب العالمين ) ( وقفا نبك من ذأرَى حبيسر 
ادق )قرو عن الكو يداف اله مرريية اش هاء 
وأوجداه بقدرته » ولهذا فإ نه واقف على حسب قصده وداعيته 
كنات أسالتك كانه درق يق ناح لافنا انه بو يد 
نحرريك يده فىأن” كل واحد متبما مضاف اليه على معنى أأنه 
فعله واخترعه 

الجهة الثانية أن يكون مضافا اليه على ممنى أنه ابتداه 
وأقاء اول عزو لطس ري التللين مشافت الى الله 
تماق عل مدن أنه انشاه » وعكذا غوله ( هنا فلك مخ 
ذككاض ]انا نه متشا اله البوفي قير وك واس مد 
هاتين الا ذافتين حقيقة” فى الاإضافة , لأنهما يسبقان الى 
القي فلا وعد ململ الحدها جدعة وبوالا عن خاراء ذرذا 
عبدت هذه القاعدة » فاليلاغة إعا محصل بتاليف الكلام 


6 0 
ونظمه وإعطائه ما ستحقه من الارعراب », و إعمال العوامل » 
توح جميع معانى النحو وجاربه التى يستحقهاء و بيان ذلك 
ا وضع الكلم المفردة بالاضافة الى واطنع اللغةلا تغيير 
لاء والتصرف ؛ لأأهل البلاغة إنما هو فى التأليفء ألا رى 
أن أفراد قولنا (الجد لله رب العالمين) مقولة عل أ لسنة الناس » 
والاريجاز إنغا كان من أجل نظمها وتأليفها بحيث كان الجد؛ 
مبتدآء وقدمتأخر] عنه خبرهءورب العالمين مضا ف ء وإجراؤه 
صفة لما قبله فى الاريجاز من جهة الا ننظام » فإذن حال أنفُس 
الكلم مع أذ ولف كال الا رضم | مع تأسجح اواج « 
والذهب مع صائغ التاج » فظه . ن ذلك إنا هو تأليفحا 
وظليما لذ يده 

( الفصل الثامن ) 

فى الاعتراض » وبعضهم يِسمْيه الحشوّء وقبل اللوض 

فها نرءداه من خصائصه نذّكر ماهية الاعتراض والمعترض 
فيه » فتقول : ما الاعتراض فهو كل كلام أدخل فى غيره 
اج نحيث الو أسقط م تختل قائدة الكلام » وآما المعترض 
فيه فه ىكل كلام أدخل فيه لفغل” مغرد 3 أو كيت لو 
أسقط لبق الكلام على حاله فى الارفادة » مثالُ ذللك قولنا : 


سدم ركو لد 

زيد قاثم فهذا لا حالة كلام مفيد”» وهو مبتداً وخير » فإذا 
مغلا عله لنظا قروا هذا : زيدا والله قائم » جازء فإذا 
أزلنا القسم » بتىّ الأول على حاله » وهكذا إذا أدخلنا فى 
هذا اتكلام كلدم هنا زد عل ان سراد الت 
اليد كر م" فقد أ ادخلتا ب ين المبتد! وخبره كلام عركيا » وهو 
قولنا عل ما بةامن'قلة ذات ددا ءفيذا هو جحت المترض فيه 
والاعتراض » فإذا عرفت هذا فاعلم أن للاعثر اض مد خلين 

(الدعل الأرنة 

تعلق دعل الارعراب ء ثم هو بنقسم الى ما يكون جار 
وغير جا » فأمًا الجائز فهو ما يكون فاصلا بين الصفة 
والموصوف » وبين المعطوف والمعطوف عليه » وبه ين القسم 
وعواه» اخ عبن ذلك ماح امتسالة فى الفقة المريةء آنا 
عير لكان فيو ! الاعتراض بين المضاف والمضاف اليه وبين 
حرف الجر وتجروره الى غير ذلك مما شبح استمالدع ولس 
مهنا < 2 ماهد عاله لان هذا إتما بليق” بالمباحث 


الإرعرابية » وكتاينا إنها نذكر فيه مأ .تعلق نعلوم المعالى دون 
ما عدآه » فلا دسم أحدهما بالآخر ء وأيضا فإن هذا 


اوهو سد 
الكتاب لا خوض فيه الا من له وطّأة فى عل الارعراب » 
وخطوة فى الارحاطة يحقائق العر بية فلا جَرّم أغنانا ذلك عن 
التكلام فى الأسرار التحوية والمباحث الارعرابية 
المدخل الثانى ) 
يتعلق بالبلاغة والفصااحة 
اعل أن الاءعتراض قد بدخل لفائدة جارية محجرى 
الك كيك موق كز واضلد اخبرفائدة عافيذاق ضريان 
( الضرب الاول ) 
ها مكلوق دخوله من أ أجل الفائدة الى تليق بالبلاغة » 
وهذا كقوله تمالى ( فلا قم براقم التجوم وا لو 
تعامون عظيم” ) فى هذه الآابة اعثر اضان » أحدأهما صحملة 
ا ابتدائية - قوله ( وإنه لقسم لو ذمامون عظيم ) 
فآنىَ بها اعتراضًا بين القسم وجوابه » وإنما أتى به على قصد 
الميالغة المقسّم به واهاماً بذكر حاله قبل جواب القسم » وفيه 
الارعظاء” له والتفخيا لشأنه » وذلك ,يكون أوقم” فى النفوس 
وأدخل فى البلاغة » وثانيعا جملة فعلية بين الصفة والموصوف 


عن عب ةوييجمه (الطران) 


لت 
وهو قوله تعالى: ( لو لجامون ا وسطة بين الصفة وموصوفها 
1 لشأنه وتعظهة لأمره »كأ نه قال وانه لقسعم لو عامتم حاله 
38 حققم 00 لعردم عظمه وتقامة عانة يدان 
الاعتراضان قد اختصا عزيد البلاغة وهوقع الفخامة لكا يه 
كال ومن هذا قوله تعالى ( وساون لله البتات سيحانة وم 
كا سر ا قرله (صيسانة) كد مويه اررقم ا ا 
اجلتين مبالغة فى التغزيه ما شيف العمردى اناد القارت 
وميالغة فى الاي تكار عليهم فى هذه المقالة , فانْظر الى ما 
اشعنلتف عله عتاء اللفظة أعق قولة:( سحا )من حصي 
الموقع بكونها واردة على جهة الاءتراض »ء وما تضمنته من 
الفوائد الشرهة والأنيراز الفية#من. الأ تعار والرد والهكمء 
وإظبار التعجب من حالم وغير ذلك من اللطائف ء فسبحان 
الله لقد أنشأت هذه الآبة للعارفين استطرافاً وعجباً » 
وحرا كت فى قلوبهم أشواقا وطربا » لما اشتملت عليه :ل 
يجائب الفصاحة التى لا ينطق بها لسان ومن غرائب البلاغة 
مالا يطلع على فَحِها إنسان 

ومن الاءتراض الرشيق قوله تعالى فى سورة وسف 
( قالوا تالله لع عام ماسو الشيية ف الا رض )ففولة 


ين وذ عصنا 


( لقد عامم ) اعتراض بين القسم وعراطة وده قرو 
علمهم بالبراءة عن الفساد والبعد عن 0 السرقة » م إنهم 
مع ا | كدوا ذلك بالقسم مبالغة فى الأعس 
ونف الخعتر اتن االذن. ل متتصل البلاغة قوله تعالى 
١)‏ ووسننا الإنسان والديه حسما حلتة أمه وهنا على وَهْن 
ال فى عامين أن ا رْلى ) ققوله ملته أَمّه الى 7 
عامين » وارد على جهة الاعتراض بين الفعل ومتعلقة © وبر 
ذلك هو أنه ا ذكر توصية الوالدين عقبه بما بإصكد أس 
الوصية . وريؤذن باستحقاقها من أجل ما تكابداه الأ من 
المشاق فى حمل الولد وفصاله » وما فى أثناء ذلك مر:_ مشقة 
الثر بية والمزاولة لمصاللمه ء والخَتْوٌ والتعطف عليه » وحص الام 
بالذكر ء ننهها على اختصاصها عزيد المشقة وتعاطى المباشرة له 
فى "كل الخوالةاة متو عدا لكظر ام اد ناما وقد 
اشتمل على الاإشارة الى ما قررناه مع احتوائه على حسدن 
الوصمف وسودة السياق م ترى » ومن م قوله تعالى 
(واذا بدلتا 1. 10 انه وا وال أعلم” ما يُمدل” قاو ها أت 


نال )شرل وال أصرها دلي اعتر اض” بين إذا وجوابها » 


د :ةا د 

وفائْدته تقر بر" المصلحة التبديل » وتعر يض" نجهلهم ,ععرفة ذلك » 
وإعلام لم بآن الله كنال هر المتوقى. للك + فيد الخلة 
الابتدائية الواردة اءتراضًا قد قامت مقام ما د كرناه من 
هده الأسرار 

ومرد#1 غريبه وجيبه قوله جل وعلا ( وإِذ قتلتم نفس 
قاد ارا ثم فيها والله' برخ ما كنم تكتمون فقلنا ) فقوله : 
والله' رج ججلة ابتدائية وردت معترصة بين الكلامين 
وفائدما التقرير فى نفوس السامعين بأن تدافم بنى إسراثيل 
فى قتل النفس ليس نافعا لحم فى إخفائه وكتهانه » لان الله 
تعالى مظهرثه وتمريضفة بأنه تعالى مطلم على كل خافية » 
وأكْرم عماتى التنزيل » فا أتفمها وأَعلَى مكاها وأرفمباء 
والاعتراض ىف القران 0 من 3 1 وتم ورد هن 
المنظوم فى الاءتراض قولء امرئى*؟ القيس 

فاو أيك ها اضى لأذى سيعة 

"كفان وام أطلت قليل” من المال 

فقوله ( ولم أطلب ) وارد على جهة الاعتراض بين الفعل 

وفاعله » ونا أورده ء تعربقاً ,تحقير أمس المعيشة وإعراض) 


سس ياو لدم 


عنها وأنه يأتى بأسهل أمس » و نما الذى يحتاج الى العناية هو 
طلب الملك والجد المؤئل 6 قال 
وكيا 9 مد ول 
وقد يُدرك” المجد المؤْمّنَ أمثالى 
ومن ذلك ما قاله أب تمام 
وان الغئىلى إن لظت مطالى 
من الشعر الا فى مديحك أطوّع 
فقد اشتمل عل اعتراضين »ء أحدهما قوله ان لظت 
مطالى » وال خر قوله ( الا فى مدحك ) والممنى فى البيت 
كله » أن الغنى أطوع لى من الشعر لو لظت مطالى » وقوله 
الك فى مدص ناء باه« الاسحناية منداية ‏ ونوهنا 
التأخيرء فاعترض بها بين اأقلة الشرطية » وخبر إن » والمراد” 
من هذا هو أن مطالبه من الشعر إذا لظ نحاحها فالئنى بها 
أسهل” من الشعر فى مدح كل أحد الا فى مديحك » فإبت 
الشعر أسبل على » وهذا من محاسن ما بوجد فى الاعتراض » 
ومن ذلك قول كير عرّة 
زاوك؟ مله النانن: الطالة 


د 47 0غ يت 
فقوله : وأنت مهم » اعثر اض” بين لو وجوابها وقائدته 
التص رجح : هو التسيوة عن دوا كيد انصراف الدم إليه » 
ومنه قول أبى عام 
رَدَدت رواق وجعى فى صحيفته 
الصمال 0 المكارم. اذم 
و أبالى وعد اقراك اسوك 
حقنات : إماء وجعىأً م حقلت وين 
ققولة (امغين القول اسافة سق الأعاراكن ارائق 
نالك ليق للرائلة بون بحميانة الرسية ونان لدم 
(العريي الفا 
( من الاعتراض ) 
وهو الذى يأتى لثير الوم و الوجه 
الأول يما ان كرون غير مفيد لكنه لا يكسب الكلام 
ع 3 قبحا » ود فون زهير 
سعسْت تكاليفة الحياق ومن بعش 
ثمانينة حؤلة لا آيَالك 0 
فقوله ( لا أبالك ) من الاعثر اض الذى ليس فيه فائدة 


د هنباو سدم 
توكيد » وليس فيه قبع وهكذا ورد فى قول الناشنة 
تقول رجال” يجهلون” خليقيى 
لعل زياد لا أبالك غافل 
فبذا وأمثاله يمد فيه هذا الاعتراض وا نكان لا فائدة 
تحته » الوجه الثاتى أن يكون من غير فائدة » لكنه يكون 
قبيحا لاروجه عر :1 قوائين العربية والحرافه عن أقيستها 
كول مدنا 
تو الاك ا اه 
بوَشك فراقهم 0 نصيح 
والما كاننفب قبيسا لأنه اعترض بين قد" وقعلها بقوله 
( والشك ) ومثل هذا قبيسم لا شتغر وهوق اثر أقيح منه فى 
النظم » أن الناخظم لطر ةالوو فيعذر فيه لعض مَمْدرَةٍ » 
فأمًا النائيث فلا عذرَ له فى مثل هذا أنه لله 00 
يلزمه استقامته » وكتابة الله تعالى»والسئة الشرشة » وكلاء؛ أمير 
لاقني ماه عن سكل .هذا الأعتراطن ل به غزره لياق 
بالكيات البلينة 


سد ايا السا 
+ الفصل التاسع »* 
( في التأ كيد ) 
أن الت كيد تمكين؛ الثى' فى النفس وتقوءة أمره » 
وفائدته إزالة الشكوك و إِمَاطَة الشئهات عما نت لصدادهء 
وهو دقيق” المأ خذ كثين الفوائد 5 وله مريان 
( المجرى الأول ) 
ومعنوى” 3 ا ا ع 5 ل 
فلاتحراف ما يتعلق عقاصد الارعراب عما ,تعلق عقاصد 
البلاغة » وما نحن” فيه إنما ه و كلام فى مقاصد البلاغة » وما 
ثانا فلن كتابنا إنما مخوض فيه من ا ف عل العربية 
وكانت له 0 وافرة” فمها 
( المجرى الثاتى ) 
خاص تعلق إلعلوم البيان 04 وشال له التكربرأيضاء 
0 عدج 
ولدس ق موقعه البليخ ولا علو مكانه الرفيع » وك من كلام 
هو عن التحقيق طريد » حتق مخالطه صفْرٌ التأ كيد ء فمند 


د 22 عد 

ذاك يصير قلادة فى اليد » وقاعدة للتجويد » ثم ما يكون 
متعلقاً إلعلوم البيان قد يكون تأ كيد فى الافظ والمعنى » وقد 

يتعلق بالمعنى دون اللفظ ء فبذان قسمان 

القسم الأول د 

( ما يكون تأكيداً فى اللفظ والمعنى جيما ) 
اعم أن ما نورده فى هذا القسم ينبغى سان" النظر فيه 
لنموضه ودقة عاريه » ومن أجل ورود النأ كيد من جهة 
ملعل والشع واشك يو فى كتاب اقهاكناق وعلن مل هق 
ضاقت' حؤصلتة » وضعفت نصيرته عن إدراك الحقائق 

والتطلع الى مآ خذ الدقائق ق أله خال عاد را ليسي 
تحته الا عرد المتف ار لذاقد وعد اخظا وزال رن 
كتاب الله تعالى لم يبلغ حد الاريجاز فى البلاغة والفصاحة 
سواه من بين سائر الكرات »ء ولو كان فيه ما هو خال عن 
الفائدة بالتكرير لم يكن ,الما هذه الدرجة ولا كان مختصأ 
بهذه المزية » وأيضًا فإن سائر الكوات التى هى دونه فى الرتبة 
قد «وجد فيه التكرير مع اشتهالها على الفائدة فكيف هوء 
وكوة الآن خا وزو له نال تسيهتا فى نان مفانن 
عاية عع «ح" (الطراز) 


سم لاو لد 
الاألفاظ المكرّرة » فى لفظبا ومعناها فى كتاب الله تعالى 
ونظبر مها مع الشكرير » أن تكريرها إنما كان معان 0 : 
ومقاصد سنية عمعوبة الله تعالى ء» فشن ذلك قوله تعالى ىف 
حؤرة الجن (فيأى ' ل نكا تُكَدبان ) فهذا تكرير 
من جهة اللفظ والمعنى » ووجة ذلك أن الله تعالى إنما أو ردها 
ف خطاب التفلت الى واللاقى كل مله بدك عاد 
ماا كول الج الهجة سل هدو ها قولة افاي لامر كا 
تكذبان شرع للا لا عء وإعظاما الها ء ومن ذلك فى 
ندورة الفمر قونه (وتمد 6 القران للذ كر هَل - 0 
فكيف كان عذابى وثُذّر ( ل وم اسل اسن 
إقاظ النفوس يذكر قصصٌس الأولين » والاتماظ با | أصابوم 
ن المثلآت » وحل بهم من أنواع العقوبات » فيكون عنزلة 
قرع اي » اثلا تستولى علبهم الثفلة » ويغلبة علبهم 
الذهول والنسيان » وهكذا ما ورد فى سورة المرسلات 
وغيرهاء و لما كرّر ذلك لأنه لما ذَكر بوم القيامة وأن همكائن” لا 
حالة » ثم عدّد هذه الأمو ركلباء وأنها كالدلالة عليه » وما 
من واحدة منها ال ويمبها شوله ( ويل ومكذٍ لامكذبين ) 
مبالغة فى الاي نكار عليهم كد لوقوع السخّط والغضب 


7 لخد اه 

لأجل تكديهم وعد ارا عن الازتيان عثل ما أَتَوًا به من 
إتكار هذا اليوم العظيم عو كد القول كا ورد مع الا با 
التكرّرة » فإنها لم تشكرر ال لسر عظير فى الَرٌ إلى 
ذلك الع الذ سيعت مق أجله » ميحلت الناظر' قلبه فى 
إدراك تلك اللطائف وليحملها منه على بال وخاطر ء ولا 
يتساهل فى إحرازها فيلسَحها مخر عينه » فل لها مشتملة” على 
لعزا ورموز » ومن أحاط ها فقد أوتى من البلاغة فاع 
التكدوه عا كله با رو لفظه مرّات كثيرة » من أى 
التنزيل » فأمًا ما كان تكر بره مرتين فهو غيرٌ خال عن فائدة 
طافرة. 4 .وها كقوله تناك :( .ويوية أنه أن نحقَ المى 
بكلاته ) ثم قال بمد ذلك ( لِيْحقَ الل و يطل البَاطل) فهذا 
وق 13 رافظ وكات فلا حار عن سان لأ جله وقع التخا 
وذلاك: امن اويتات: 6 كا اول علد نالا والراوايد” كلل اجهة 
الإنشاء » والثاتى وارد” على جهة اللبر » وأسًا ثانيَا فلآن 
الك ولو ” تق اال واد مه والقاق بوارد قن القل شه 
ولاأن الأول النرض؛ به إظهارٌ أعس الدين بنصرة الرسول 
بقتل من تَوَأَهُ » ولهذا قال بعده ( ويقنطمَ دَابِرَ التكافرين ) 


ا 2 
والغرضُ بالثانى القييز بين ما يدعو الرسول اليه من التوحيد » 
وإخلاص العبادة لله » وبين أعس الشّرك وعبادة الأ صنام ء 
وهذا ال برهن :زول كه الجر موق )ونع ذلك قوله تمان 
زا امون لذن امنا زات ورسوة) فال ولد ذلات 
( إن الذين يستأذثوتك أولئك الذي #أمثون ناه ووسوله ) 
ماسر هن ال ١2‏ اكور ف ولهى ال 2 كاك فا 
احص ون" كان حال نيا لكنة عقاف > فال ها 
الأولى إغا وردت فى حصر الارعان » وأنه لا إعان حقيقة 
الا الزيعان"بالأدورسولة متنا عداها لايد من الا عاق 
ولا مكون داخلا فق ماعيتهاء وتمريضا] حال من أ نكن 
التوعيد والنبوة ٠»‏ فإنه غير داخل فى هذه الصفةٍ حال » 
والابة الثانية لعا ورددت على جهة الصا فى المستأذتين » 
سال مقة الابحعدان مقصورة “عل كل من أمن بالله 
ورسوله » فلا يتأخر الا بأمس من جهتك ء ولا يقدء” ولا 
جم الا عن ريك » لاطمئتان نفسه بالارعان » و رسونم 
قدامه فيه » فهذا هو المستأذن” لق 6 عدت 
م ا نالئه ولا مرج عل التصديق بك ء فليس من 


سبد جر ,“قبت 

استئذانك فى ورم ولا صّدّر ء فقد ظبر عا د كرناه تغاير 
م ات انو ناعاء بكدا فيل فى كل ناور" 
م الى القرانية » فإن” التكربر فيه "كثير » ورب 
0 إيكون الاوطناب فيه أبلغ من الاريجحاز » وتصير 
الباطة له كالعلم والط راز » ولوله 1 الارطالة 056 
جبيع 1 ؛ وأظلبرنا تتابرهاء وفها أشرنا اليه 
“كناية 1 دوين ذالم ومق امكو الال ما ورداق 
السنة الشريفة كقوله صل الله عليه وسل فى وصف بوسف 
الصديق عليه السلام (الكرم بن اريم بن الكرم بت 
الكريمٍ ) وسف بن يعقوب بن إسحاق بن اراميم © لعتى 
أنه فى ابن فى بن فى بن نِى ء فقد و سخ من الاأصلاب 
الشريفة الى الل رحام الااهرة دتقيدا نكن ب بالغ دال على 
به الشرف » وإعظام النذلة » ورقع, الرتبة عند الله » ومنه 
ا الله وجهه ( اللهم إنى أستمد.يك على 
قرش وس ) أعاميي' » فإهم قطعوا دعي 7 

قدْرىٍ 5 سوا على مناز ع أءراً هو إلى ثم قانُوا ألا 
اطق أن لاحد ةك وق لق 0 عم وا كن 3 
ف قطن اليه فى التوجم . وإعظاماً في الهكم م2 


من رد سد 

نحلف اهدو أن من سو اطق يزتمهم ء فهذا ٠‏ ن الشكرير 
'الذى قد بلغ فى الفصاحة أعلاها » وأْصمّد ف درو نا 00 
أقصاهاكا تر رع عو الأ زاك الس ها لق د تهنا 
هن ذلك قول المتنى 

العارض لحن بن العارض الحمتن ب : 

ن الْمَارض لمن بن العارض اتن 

وات الك ير ثم من الناس م1 صوبه ف 
تكريره هذا . ومنهم م ن قال انه قد أساء فما اواوتو هن لم2 
والأقرية أله يد فق مطلق التكو ير كا سكناه فيا أوردناه 
نن اق ابل فان عا أورةه من هذا التكرير وال عل 
إغراق الممدوح فى الكرم » 8 إا عرض فيه !١‏ عرض 
من أ تكره » وزع أنه غير مود فيها جاء به من جهة أن لفظة 
المارّضن+ ولفظظلة المكن لكا واردين عل نبهة اللاعة فيينا 
لقلة الاستعمال ليا ء» فن أجل هذا كان ما قاله ليس بالا فى 
البلاغة ميلا عظما لامن جهة التحكر بر ء فانه مود" لا حالة 
كا أشرنا اليه » ومن ذلك ما قله ترات 
أقنا مها بوم ويوما وثالثاً وبوما ونوم للترحل خامس 

والمرادة من هذا أنه أقام بها أرنعة أيام » وهذا تكرير 


نان ا 
ليس وراءه كبِيرُ فائدة ولا اختص” حلاوة » ومن عجيب 
أمره اند جيل عذا فق عر ا وات الميعة :ال حكناء عله فى 
الاإيحاز التى مطلبا قوله 
ودار نداجى عطلوها ا 
بها 2 مهم جد بد ودارس” 
فلقد جمع فيها فت :1 و الات وين اله والبك 
الأدكزو .هذا عزل أى الطب 
لمات اليم النى كلعل الآشا 00 
قلاقل' عيش كلبن قلاقل' 
وقوله أيضا ش 
و 2 مثل جيرانى ومثلى 2 اثلى عند مثليم عا 
فخا انيه يلد بر من ارين جلي 15 انيلكا 
فى غيره 
ع( القسم الثالى » 
من التكرير فى المعنى دون اللفظ » وهذا القسم يستعمل 
كثيراً فى القران وغيره » وصحىء مفيدا وغير مفيد » فهذان 


ترزبان نذ كرما رصاق كل والحد متها 


د 505 كد 


( الضرب الأول ) 

ما برد على جهة الفائدة » وهذا كقوله تعالى ( إ نا عرّطّنا 
الأمائة على السموات والأأرض والجبال ) فقوله تعالى 
م عل سهة اننا كين المتوفتء وفائدئه تعظيم 
عأن عدة اله مانة المشار البها وتفخيم حالما ء وقوله تعالى 
( ولتكن 0-8 آم غوف ال اين ونا مون ,ادرو 
وبتؤن عن التكر ) فقوله ( يدعون الى امير ) عام فى كل 
شي" #ؤائا كر لاس بالمنووف والتعى .عن المسكر على جهة 
التأ كيد والمبالغة » وقوله تعالى ( فبهما خا كيه ول م63 
فإتما خص التخل والرّمان بالذكرء وإنكانا داخلين تحت 
قوطلا لأدرها الف ف رفم قدرحماء وهكذا 
ما ورد فى السسّنة فى حديث حاطب إن أبى بلتعة حيث كتب 
الى قريش شرم بأحس السول صلم الله عليه وستل وما كان 
مله م ن إخفاء أمره ف عزو رقا مك بع 5 عرآة 
تلشعرم » فأعر النى صلى الله عليه وس آم المؤنين ولي 
والقداة فأد ركرها هعاذا بالكناه ففرا الزسول قال 
ما هذا ياحاطب » فقال يا رسول الله : واللّه ما فملت ذلك 


١ 0‏ ده 

“كفرا ولا ارتدادً عن درتى ولارصًا بالكفر بعد الاإسلام : 
وقد ؤم _لعض من لا دارابة له أن هذامن باب التكرير: 
3 الكفر والرّدة والرضا باللكفر كلها امود تك 
وعد اقاتيد فإنها انور ساو ع ل لا 
فملت ذلك كفرا )أى وأنا باق على الكفر وقوله ( ولا 
ارتدادا) اى أنى ما كفرت بعد إسلاتى ء وقوله ( ولارضًا 
بالكفر ) معناه ولا ارت جانب الحكفار على جاب 
المسامين ء وهذه معان متغابرة واقمة موقعا حسناء ومن ذلك 
ما روى عن أمير ا مؤمنين كرم الله وجهه من قوله ( فن شواهد 
خلقه خلق” السموات ل ار بلا عمد ء قائمات بلا ستل ) 
قالقيام والتوظيدة + وكولة .باذ خندء وقولة بلا سقف #متفان به" 
: ف المعنى يجمعين جامع التوكيد المعنوى » وقوله عليه السلام 
وتعاعن كان 90 مدُعنات غير وجتكات: ولا 
مبنطئات » مه نوع من الاإنطاء » ومن التوحكيد 

المعنوى ما قاله المششع | الكتدى فى الخاسة 

وإن الذى بيبنى وبين بنى ىق 


3 


35 00 


اج + م - 4م (الطراز) 


دمو لد 


اذا أكلوا الى َكَرَت 5 لخوتهم 
و إن هدموا محدى نيت مم مجدا 
وإن صيعوا غيى حفظت” غيوهم 
وإن جم هووا عنى هَوَن تلم رُشد ا 
فانظن اق هذى الا ناته نا ادها لتتوق الآ تمناف2 
وااأحاق فراماة عاتن لآق والامتراق يذاه "ال لفأعط” 
وإن كانت متغايرة » لكنها متطابقة فى المقصود دالة عليه » 
وكا برد التأ كيد المعنوى على ما ذْ كرناه فقد يرد ببرهات 
يشبد له » وتارة برد على جهة المزعة » وءرة لغير ذلك » فبذه 
وجوه 'نلائة » أولها ما برد ببرهان دال عليه وهذا كقول 
5 واس 
قل للذى ,بصروف الدهر عمد نا 
عل عانة الدهر الدكى .له خطده 
أما ترى البح يعلو فوقه”' جيفة 
وسقي باقن قترء ‏ الدورة 
فق النياء عون الا تعد ود لذي * 
ولبين كنات اللا القييى” والفيرة 
فقوله أما ترى البحر» وقوله وفى السماء تحومء إنما أوردهما 


سد دغ عت 
عل عدية اللاأنذ لال والعن نذا اكناة كى منائوه الذهز لبو 
الأخطار وأهل المراتب العالية 
وثانيها أن يكون واردًا على جهة المزعة والاههام 
بأمره » وهذا كقوله تعالى ( فلا أُقْس” مواقم النجوم وإنه 
لقسم” لو تعامون عظيم ) فقوله ( وأنه لقسم) إنما ورد على 
جهة الت كيد لقوله (فلا أقم) على جهة المزعة لكونه 
قسما بالغ عظبا 
وثالئها أن يكون واردا على خلاف هذن الوجهين » 
وهذا كقوله : 
قدعوًا وال فكت أول نازل 
وعلام أركبه اذا لم أنْزل 
فقوله ( فعلام أ ركبه ) وارد” على جهة التأ كيد لقوله 
( قكنت أول نازل ) بالاستفهام على جهة التقرير وكقوله 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قرّاع التكتائب 
فقوله ( غير أن سيوفهم ) إعا ورد على جهة التأ كيد 
لمشو لكونهم علمناناه كاوودء عل مينة الانفاءء 
وكقول طرفة 


حدس دسداذ سدس 
شو نوناك عير فادها 
ْ صوبُ ار بيع ودعة لنمى 
فقوله ( غير مفسدها ) وارد” عل جهة التأ كيد نصيغة 
الاستثناء » فهذا ما ردنا ذكره من الأ كيد الممنوى الذى 
ورد لفائدة 
+ الضرب الثاتى : 
مانا كدمى قبي هائلاة وهزاى رد لمظنان عاتعان 
.بدلا ن على معنى واحد » وهذا كقول الى تمام 
قسمّ الزمان ب بُوعنا بين الصا 
وقيئولها ودَثورها أثلامًا 
فالصبا والقبول » لفظتان بولق عل مع “واسداء دوعا 
اسمان للربح التى هب من ناحية المشرق » ونحو قول اللطيب 
قالت أمامة لا تجرّع فقلت ا 5 
ان الءزاء وإن الصيّر قد غايًا 
فالنداء هو الضيو ؛ لأ ىناعا واحدء وكتول صوة 
حيتت من طذل لود ده 1 
أفوقك وأقمرَ لعد ام اميم 


داومو لد 
ققوله ( أقوى وأقفر ) لفظان دالان عل معتى واحد كا 
ترى وكقول نعض الشعراء من اهل الماسة 
ف إن كان ابن عى” عا 
ا وورائه 
فقوله ( من خلفه وورائه ) كلتان دائّنان على ٠عنى‏ واحد» 
هدذاماة كان الأتير » والاقرية اخارزاء قد لس 
معنى قد امك قال تعالى ( وكان وراءم ملك" ) اى قاتهمء 
2 اذا كأن ععنى كام #كآن دغل قَّ المدح وأعظم » 
لتضمته تعميم ال حوال فى الاطة والدفاع عنهء فهذا وما 
ا ات دا زاع بين عاماء البيان» فنهم من رده وقال 
إن ما هذا حاله عتزلة التكرار الافظى . فاذا كان التكراء” 
معيباً فلا فرق بين أن يكون من جهة اللفظ »أو يكون 
حاصلا” من جهة العنى » ومنهم من قبِلَةُ حتجًا بأن اله لفاظ 
اذا كان فيها تَغايرٌ فليس معيباً » وقد استعمله الفصحاء ء 
فدل ذلك على جوازه » والمختانُ عندنا فيه تفصيل” » وحاصله آنا 
تقول : أمّا النائث فلا ُغتفر له مثل هذاء وهوأن يأتى بكامتين 
دالتين عل معنى واحد من غير فائدة » وليس ناك ور 
اله ال ذلك افيه كن متدوه) ى الغرون الو الزداود 


0 
فلا نقبله » وأسًا الناظ؛ فانه إن أتى بهما فى صدر البيت فلا 
عذر له فى ذلكء لانه مخالف للبلاغة والبراعة فى الفصاحة » 
وبدل على ضيق المَطن فى الطلاقة والدَلآقة » وإن كان فى 
ع الأ يات فاأعيدا عالد تر له من ادل السرورة 
الشعر نه » وقد اغتفر أكة الذوته العيراء تسر اهن القبرورانت 
قد قرّرناها فى الكتب الاأدبية وأظهرنا المائز منها والممتنع 
واللسيا الا سيره و1 الف د كلاه شرل الدع شين 
اليه كلام ابن ال“ثير فى كتابه المثل السائر و بتهامه بم الكلام 

فى التوكيد 


« الفصل العاشر 4ه 
( فى بيان المفردات الى خرجت عن هذه الفصول العشيرة ) 
اعم 3 ” 
ويستعمل فى مواطن الفصاحة » ولم يمكن إيرادثه فى أثناء 
هذه الفصول ء لاختلافها لكونها غير مندرجة تحت ضابط 
واحد ء فلا جرم أفردناها بكلام يخصها » وهى منقسمة 
باعتبار الكلمة الى 'ثلانة أصناف 


دا لوخ - 


( الصنف الأول ) 
( ما يتعلق بالاسماء ونورد منها صوراً ) 

الفيورة الا "وى فوليع نهدا )وهو عن أنياء الاشارة: 
وهو نا برد على جهة الاشارة الىكلام سا بق» ومثاله قوله تعالى 
( هذا وإن لامتقين لحان ماب ) فإنه لا قص ما ذكره من 
حدديث ال هيا عأوب و إسماعيل واليسّم وذىالتكفل ٠:‏ كدتلاك 
الققصص باسم الاإشارة » والعطف بذّكرها على ماسب 3 
ا حالما من أجل أن لا يخال فيها عه 0 
رسب ومصداقً ما قلته من إفادتها للتأ كيد هو أ نها لا تأتى 
لبان و ال كنع قا طاهن ادن حي أجل" إفصاح 
ما قلته من كدهاء وهدا كفرات بعش إعوانك: رأى لك 
أن تفعل كذا وكذاء ثم تقول عد ذلك : هذا وإن الاأعر 
الك قافن ماترىء والح هنذا الذ آراء مففة لك ىق 
الذي والذنياء ايك امير دن فى أرقف وكتقرلة: تسا 
عدا ا وإن لاطاغين لش مآب ) فإنه ذّكرها عقيب قوله 
( جنات عدن مفاحة حم ال واب مشكيين فها يدعون ذبيا 

بكل” فأكب ةكثيرة وشراب ) ا هذا اندي ومللك” مقيم > 


ل 0 

اعد عرتبة » واجملة التي بمدها ليس لها موضع” من 
الاإعراب » لأنها واردةة” على جهة الابتداء » لهذا جاءت 
متصلة بهاء لتدل على تأ كيدها »وقد يجىء دعدها جلة حالية » 
هذا كقولك من يشل و لضطرب حاله يي سل 
ملاسة المرب عدي شين الرما ؛ »ولا وقعمتٍ المكاقة 
بالصفاح » ومثل قولك من لا 0 الذى تحاوله » 
يت قدامه 4 عند مشارفة ما هو لصدده : هذا وم تطر 
6 » والمعنى عداجالك ول اشرق العدانمي ولا 000 
المكاره #شكنه عالاك اذا كلتك فناتهاةوامارك 
لبا ورا ارهاء ويتصدى فى قولنا : هذا من جهة الاعراب 
قحيانء اوها الرفم” على آنه مبتدأ وخبراه حذوف” » شقديراه 
هذا على ما قرّرته » وثانيهما النصب على أنه مقعول” لقعلٍ 

محذوف » ديه عرف هذاء وكلا الوجهين لا غبار عليه 
الصورة الثانية قولنا : ( الهم ) فأمًا الكلامه عل اضيا ء 
وكيفية تركيبها فقد ذحكرناه فى حقائق الاإعراب فلا وجه 
لاربراده هنا » و إنما نذّكر ما يتعلق مخصوصية البلاغة وعبيئها 
عل أئر عمومء َنوًا فى الكلام» حَنا للسامع على رعاية القيدء 
وتنييه) له على جريان العموم اله فى حالة القيد ء ومثاله قولنا نا 


0 ياد 0 
لا أنقطع” عن زيارتك ء اللهم إلا أن عنم ما ذم” ولا "ترك 
الارحسان اليك اللبم إلاأن حول بينى و بينك البسْد»وقد وقع 
فى المريريات : وما قيل فى المثل الذى سار سائره' ء خين 
العشاء سوافراه» الالييسجل التسَتّى 52-7 5 كر الليل الذى 

يعشى » الليم إل أن 20 البوع ء وتحول دون امسجوع » 
0 ترى وأقعة بين كلامين م علط لى مراعاة القيد الذى 
ذ كرناه 

الصورة الثالئة ( كل ) فإنه دال على الشمول 

اعم أنك اذا قلت : جاءنى القىم كليم » فاه وال 
حقيقة وصعه عل أَنْ حكل” واحد منهم قد وقع منه المجىء » 
وإرافم أن تكون متجوزاً فى لسية اي الى جميع القوم 
نان كون الجانى بعضهم لسكون | المتخاف عنهم واحدا أو 
النين أو لكوق النخانيت لا عد مك قال أجمعمت 
الامة حل 136 .را فت تريد الملماء مهم لآنْ مر عدام لا 
اعتداد به » أو آن تكون نسيْت الهىء الى جميعهم لأجل 
صدوره من إلعضهم 5 قال تعالى ( فعقرثوا الثّاقة ) والعاقر لها 
من قوم صاخ هو( قَدَان) لتنزّهم فى الرضا منزلتهء واذا قلت: 


اج ب ابه وهات (الطواذ) 


001 . لاما ول - ات يبصيصيبا دن 1 


دا ه8و لد 
ما جاءتى القو م كلهم » فإنه بفيد أن" واحدًا منهم قد جاء لأأجل 
الشمول ء فالنق“ والارثيات بقعان على ما ذّ كرناه» نَسَمْ إنما بقع 
ا اذاكان الننى واقماً على لفظة ( كل" ) كقولك ما كل 

لقوم جاءنى ) أو غير واقع عليه كقولك ( كل القوم ما جاءتى ) 
فبذان تقريران » التقرير الأول ف حم الننى اذا وليتته لفظة 
التحرل وكات تعدرجة مده يول كانت طاملة فى مكل 
فراك ما 8 ناتك ما صحرلةء أوكن عائلة كقرلف ها 
70 طمامك » فالئق” فى هذه الصورة واقع على 
الشمول قلا يناقضه مجىء لعض القوم » ولا أحكل نمض 
الطعامء لآن النى واقع على الشمول والاوئيات واقع عل نعضيه» 
فلا تناقض هناك ء لاختلاف تعاقها با يتعلقارت به ء وإإنا 
تقع المناقضة اذا كأن متعلقها واحداء وعل هذا تحمل ببت؛ 
ابى الطيب المتنى 

وا اجا ا الوواسيد كد 

نجرى الرياح بها لا تشتهى السفئن 

فالنفى واقع و ) المفيد للشمول ء وعلى هذا جوز 
و الإسنان عدركا” مح ا مت يق 
اد 1 قول من قال ( ما كل" رأى الفتى يداعو الى 


لد ووو د 
الرشّد ) ومنه قول نمض الشعراء ( ماكل ماشية, بلحل 
شملال ) والشملال الناقة السريعة » وأراد أن نعض ما عثى 
بالرحل ليس سرلعاً قى سيره ؛ ومته قو هم (ما كل سوداء غرة) 
لعنق 3 إلعض ما يكورت ارك 2 عراء ولس منه 
الحديث النبوى حين سلم عا ل ثلاث من الظَيْرٌ » ققال له ذو 
اليدَينَ يا رسول الله مرت الصلاة أ 5 نسيت ء فقال عليه 
السلام كل” ذلك لم يكن" » وأراد ما كان ثىء من ذلك فقال 
ذو اليدين تقر برا لما قد تحققه من الحال » دعض* ذلك قدكانء 
كرات امول فل العلة وس على ين عاض الال 
معرانة دي امد عل ما دقان الأض سيد وغريه 
كه قد كان وهو النسيان” دون القصر »ء فامًا كان حرفة 
النى غير متصدر عل ( كل ) وهو ( ل ) جاء نفيا للفعل عل 
جهة العموم كا ذَّكرته » التقرير الثاتى أن بكورت 0 
عل غير ([كل” ) كقولك كل الات ناجاءق:ء وكل” الرجال 
1 كست : وكل كل القوم ما و له 
كان نفيًا للفعل متصلا بالكل » فيتاقضه ما جاء على خلافه » 
فإذا قلت : كل الارخوارت ما جاءتى ء وكل الرجال ما 


لداجكهةة لد 
أكرمت » فإنه يناقضه » بل جاءى نعضبم ء لأنك نفيت 
الفمل عل جمة 'الاإطلاق + قلا جل هذا ضاده ماجاء عل 
كه » ومتة قوله عليه السلام لذى اليدين كل ذلك لم 
يكن ء 5 0 من ل 3 وقول ابى النجم 
00 2 كا 0 اضفر 
ع 2 ده 
1 فإنه آراد أنه لم يصنع شيك منهء و إماكان المعنبى هكذاء 
لا كان التفى واقماً على الفعل » وليس واقعاً على ( كل ) فلهذا 
كان عاماء ومنه قول عضهم 
فكيفا وكلة ليس تعدو عاءه 
فالنؤ* متصل" بالقمل:» قلبذا كان عام ولو قلت + ولس 
كل يعدو عهامه» لافسدت ال » لابه نوم أن لءض التاس 
للم من ملاقاة الينام » وهوجحال © ومله قول دعيل 
فوالله مأ أدرى ل 0 
أب| ليد 0 عِرَى 0 
مم عينيا مع القاحم المعد 


د 0 

أراك أن سبانها علباغاتلة” له وعد فيا كد بقل" 
هال 4 و 155 اذا عمة وا 14114155 مده ميد د 
جموع ما ذكرناه هبنا أرب ( كلا ) اذا ولى حرف النفى فى 
قولك : ما كل الرجال قام » ومااكل الرجال جاءتى ء فإنه 
واقع على ثعوله » سوا ء كان عاملا” فيه أو غير عامل » كقولك : 
ما كل الرجال لقيت أو كرمت ء وماكل الرجال قام » فإذا 
كان النففى واقعآ عل الشمول كان مؤثراً فيه النفى ء فلا 
يناقضه ما جاء على عكسه ء فملى هذا تقول فى : ما كل 
الرجال جاءى بل جاءتى ,دعضهم » فلا مناقضة فيه » يخللاف 
ما إذاكان حرف التق واقما حشواً فى نحو قولك : كل الرجال 
ما لقيت» وكل الرجال ما 3 كرمت » فإنه يكون واقما عل 
الأكر ام اها بالفسول فليا اذا وقع ما يخالفه » كان 
مناقضاً له » فإذا قلت : كل الرجال ما جاءنى ء فإنه يناقضه 
بل جاءقى إلعضهم » وسر التفرقة ما ذَكرناه من تصدير حرف 
النى وقوه مشو 00 الننى الى الشمول حامة + وأفاد 
نيوت الفعل او الوضفت لبعضٍ ا 5-8 نه ء وما كان عل 
ذو ذلك كان عاماق الفيول وال عادت ونا 5 كه ه الشيت 
عبد القاهر حيث قال : إِنْ كان تكلة ( كل ) داخلة فى حمر 


لدابمو١ذ‏ ب 
النق بأن تأخررت عر أداته كقوله : ما كل ما يتمتى المرء 
بدركه » أو معمولةً للفعل المنق تحوما جاءتى القوم كليم 0 
آخنا كل الدراتم » أوكل الدراجم لم آخنا » فالعنى على أنى 
العموله عطاق 1< تناد هنين التق رين وقايط” ا 
كاذه ألو هه اموق دوق الا داريا كان ياتافها 

( الصنف الثاتى ) 
كلق بالأ سال وروا متها ساق علوم الارعراتغ 
فلا حاجة بنا الى د كره » وانما نذ كر منها صورة واحدة وى 
له كاد )روش رشرعة للقارية وانة عليها » وقد وقع فبها 
خلاف بين النحاة» فر - قائل إنها كالأفمال فتكون فى 
يارت تبان وق الدى اقيا »ون عاتن إلا تغايت 
الأفمال » فتكون فى الاإئيات للتق وفى النق للاثيات» 
وصار صائرون الى التفرقة » فتكون فى الماذى اذا نى 
للا ثبات » وفى المستقيل كالأفعال » تمسشك شوله تعالى ( ومأ 
كاذوا يفعلون ) وقد فعلوا » والْختا أنها جارية على حك 
الأفمال فى الن والازثيات ء فاذا قلت : ما كاد يفل » 
فالغرض؛ أنه لم بفعل ولا قارب الفعل » واذا قيل : كاد بفعل . 


اد 0 

فالمراد مر# ذلك أنه قارب فعله ول بشمله » فتجدها مطابقة 
للآفمال فى نفيها وإثئباتها » فأما ما قاله ذو الرمة فى قصيدته 
الحائية 


رسيس * اشوّى من حب مبةه هه 
فإند حي أنه 1 اتشد هذا اليمت ثاداه ابن ع 


هه 


يا غبلن” أواف الاق عد برح ء فشنق نأقته » وجعل ان 
2 | وبشكر ثم قال 

5 عير النأئ الحبين لم أجد 

رسيس 00 من حب مية رح 

فالعئسة تشفكيت لأى القمنة “فشال: أخطا ان 
فيرنة عق اع غل ذق؟ الرقة م واحتظا ذو ادن لحف 
غير شعره لقول ابن شبرمة » إنما هذا كقول الله تعالى 
( ظمات نمضها فوق دءض إذا أخَرَجَ بده لم يَكَدْ يرَّاها) 
والمعنى أنه لم يَرَهَا وم ينارب رؤ ينها ء وهكذا القول في جميع 
مواردها .يكون وضعها عل هذا الوضع من غير مخالفة للا فمال 


بد مات 5 
( الصنف الثالث فى الحروف ) 
واعر أن اكلام فى أ سرار المروف يتعلق بعلم الإإعراب 


وإنما نذكر أفراد من المروف لما تعلق بالبلاغة ومواطن 
الفسافة هم واو رقن ذلك جر ر) 1 
( الصورة الأأولى ) 
( اا )فى قولك : إعاأ ني الكرع ءار ترد للحصر 
فما هى فيه » دعنى إعافى قوله تعالى ( إعا 0 إله واد 
ما لهس إلا إله واحد » قال او عل الفاررى فى الشيراز بياخ 
شول جماعة من النحاة ى قوله تعالى ( إعا حرم و ) الفواحش 
ما ظبَّرَ منها وما تَطنَ ) إن المعتى فيها ما حرّم فى ال 
الفواحش » وقد ريت ما بدل على ذلك وريؤذن لصحتهء 
كقول الفرزدق 
أن النائه المانى الددمار ولمعا 
كع عن ابيع 1 نا أو مثلى 
فاتفصالُ المع دال على ذلك ء ا لو قال ما يداقع 
عنهم الآ أنا أو مثلى » وقال أبو إسحاق الزجاج والذى آختاره 
فى قوله تعالى ( إنما حرّم عليك الميتة ) أنه فى معنى ما حرّم 


0 

الآ الميتة لأن ( إ'ما ) إنما تأتى إِثياتن لما يذَكر بمدهاء 
ونفيا لما سواه » قال الشيخ عيد القاهر لم يما | بذلك أنهما 
يكونان عنزلة المترادفين » لأنه دتما يصلح أحدهما حيث له 
ييصلح الأخية ولهذا فانك تقول : ما من له الآ لَه وما 
أحد الآ قول ذاك ء فا هذا حاله عع يه رمام وال 
ولا يصلح فيه ( إغا ) وتقول إنما هو درمم” لا دنار » فيصلح 
فيه ( إنا ) ولا تقول : ما هوالا درمٌ”لا دينار 

»ا دقيقة »* 

اعلم أن ( عا الاق سي 3 تكون لا لا 
مجهله المخاطن أو ما ,دل منزلتهء فآما الأول قثاله قوله الى 
(إتماآنت نذير) وقوله ( إنما نت منذرر )و (إأا هع 466 
و(إأعا أنت متذئ من” خشاها ) وقوله تعالى ( إنها خشى الله 
من عباده العاماه ) الى غير ذلك مما نتضح الأعس فيه ويكون 
ظاهرا » وآما مثال الثاتى فقولك : إنها هو أخوك » ونا هو 
باحك افوخ 1 عد كزعة ا ان بد معط و دوعر 
انك تربى أو تيه الى فاص سرت هق الحوة ونحرمة 
الصضفيية قال العباعن 


جام هم (الطراز) 


00 
إنما منْصْسَب شبهاب من الله تجحات عن وجهه الظاماه 
وتقول : إنما هو أسد” وسيف” صارم” » أى أن هذه 
الفنقات خاعه زمه لد 


> الصورة الثانية »ه 
( حرف الانبات ) 

وهو ( أن ) وإأعا ترد عي مييية اذا كيد اكه 
الابتدائية » وتدخل الفاء علمها وقد لا تدخل » وهو الا كثر 
المستعمل فى كتاب الله تعالى . والضالط لدخولا وعدم 
دخولهًا هو أنما اذا كانت مذ كورة للرَّئْط بين الخجلتين حتى 
8 فى قالب واحد وسبكا سسكا منتظما » 
فإنها تأتى 000 تعالى ( وأصْيرْ على ما أصابات 
إن ذلك للن عَرْم الأموين ا وفولة تعالى ( اتقوا رتكم إن 
وَلْرَلَه الساعة ) وقوله تعالى ( وصل عليهم إن صلاتك 

2 م ) وقوله تعالى ( ولا نَحَاطبئ فى الذين ظلموا نهم 
مترقون ) وقوله تعالى ( وما أ حي إن التفس 67 
بالسوء إلدما رحم 1 رق غفور” رحيم ” ) وهذا وارد” 
فى التتزيل كثير لا تحصى كترة أعنى زوال الفاء عنها كما 


اي 
مثلناه » فأمًا كلام' عاماء البيان فالفاء إنما حذفت وهى مما 
لذن بالوضل لآق امال مول عل تقدير سؤال ا نه الفاغ ؛ 
هل صلا الرسول سكن لثم » فقيل له : إنها سكن لبم» 
وهكذا القول فى جميع ما أوردناه من الأمثلة فانه وارد على 
هذه الطربقة وعلى ما ذ كرناه » فإنه خالف ما قرّروه فى ذلك» 
والغرض من زوالها ما قررناه من كون اخلتين مزجأ مزجا 
واحدا وكقول من قال 
قا وه لك اليذاك ى . إن غناة الا بق الوا 
وقول تيع 1 
عليك بلاس نن الناس: ‏ + إن ع الى ف اليا 
وقول نعض الشعراء ١‏ 
حادهقىق ارما رمد ان بنى حمك فيهم رم 
وحيث تتكون الل الثانية مغايرةً للجملة الاولى 
الفاةة عا منفلة نا نوهد تعره كا ١‏ ني 8 
تعبدون من دون الله ) وقوله تعالى ( فإنهم لا كلون مها 
فَالئُونَ منها البطون ) ومن خواص هذا المرف أن له من 
التكانة معنا تكبو سين الغااة أئبة وايلاة مدع عنها [ذا 
هو فارّق ظللّه » ومثاله قوله تعالى ( إنّه مَنْ إيثق ويصاين) 


5 
فإن 


عد اج ١>‏ ## السد 
أن الضمير فى ( الها) راجع” الى الاردصار » وريكون من 
قبيل الارضهار قبل الذكر على شر يطة التفسير 
( الصورة الثالثة ) 

مزة الاستفهام 2< وختلف معاتها سب اختلاف 
مواقعها » قن وَجه الاستفهام . أن بع باون شاكا 
فيه ء» فَإِذا وليّت الهمزة الأسماء فالشك يكون فى الفاعل » 
فتقول : أأنت فملت هذاء إذاكان الشك ف الفاعل مَنْ هوه 
فاذا قلت : أأنت كتبت هذا الكتاب » كنت غير شاك 
فى الكف نفسيه ء وإنما وقع الشلك فى التكاتب » وتقول : 
أأنت قات شعراً أن نمق :قول الكتن نان إِنا وقع 2 
قائله » قال الله تعالى ( أن فملت عهة ابيا 5 إإراعيم 
فل تشع شكهم فى الفعل أصلاء وانما وقع الشلك فى الفاعل » 
ولبذا كان جواب إبراهيم بذكر الفاعل مطابقا لا قالوه .ن 
ذلك ء وهكذا قوله تعالى لعيسى عليه السلام (أأنت قلت 
لئاس امخدوتى وأى إلمبن من دون الله ) على جهة التقرير 
من جهة الفاعل » وإن وليت الفعل كارت الشلك واقماً فيه 


0 ا 


0 ل شعرا » فالاستفهام” 

عا وقع فى الفعل > ترى » ولهحذا كان جوابه ( بنعم أو لا) 
0 إن كان الواقع ماضيا 0 مضارعاً فهو 
غل وحيق + الربعه الأول مهيا أن يكون للدال: 2 إما أن 
تكون الججلة مصدارة بالفعل أو بالاسم 3 فإِن صدرت اخجلة 
بالففل عوغاله أن تقول ان عو مكل بالقمل أشن هذاه 
ومكوة النن. ممه انك أردت أن عليه عل فمن وهو شماه 
ممعم أله أي يمر كك حفيقة وحوده واله جاغل به ء 1د" 
كانت اخلة مصدارة بالاسم كقولك : أأنت تشفعل هذاء 
مكوق الس فيه انلك تكون مقرًا له ينه هنو 3 »ذكان 
وجود ذلك الفعل ظاهراً لا يحتاج الى الاإقرار يانه كآنك1لةل 
وموجود » هذا كله اذا كان الفمل المضارع للحال ومنه قول 
الشاعر 

أشتلنى والمشرّىق مضاجعى 

وتسفرة ررق 6 نانك أغوان 

6 اراد لكيه وانه لا در على ما قاله ولايستطيعه 

الوجه الثاتى أن يكون للاستقبال ثم إِمّا أن تكون 
الجلة مصدارة بالفمل كقولك : أشضعل هذا فى أعس مستقبل » 


20001 
ويكون مقاء إتعان القغل تشساء وتتزعم أنه 2 
ل سي 0 يكون أبداء وما أن تكون مصدرة بالاسم 
كتريت, أنت تفمل حكذا وآنت موجه الاإتكار الى 
الفاعل أى 0 
وفعحة أنك: اذا علت 1 |أنك تمق عن التهن كدت 
مشكراً متعه وأنه غير قادر وإنما بقدر على ذلك غيره قال 
أأغرتك إن قلت دراه' خالد » زتار 3 إن إدفنهة لحم 

مكو اق هلئاه اليات :وغول الودة عل هده الا عه 
52-03 

عا الصورة الرادمة » 
(قشتودي الى وى جا ولق 4 ولا ) 

وأعم ات لطمروف النق تعلقا بالبلاغة لما بلحقها من 
الاأسرار القرانية والمعاتى الشعرية بحسب مواقعها ومواردها » 
لا بالذفافة الى الا وسعة ال يدخلن عا ثلاث حاللات » 
الحالة الا ولى آن “تكون داخلة على الفعل لنق الا زمتة الماضية 
وهذا نحوقولنا :لم » ولاء فإ:هما موضوعان من أجل ن الماضى » 
خلا أن ( لا ) مفارقة (للم ) من وجهين ء ما أولا فلآن (4) 


500001 
لننى فل ليس معه قدء ( ولا ) لتق فمل معه قدء فل لنفى 
قولنا : فَمَلَ فتقول فى جوابه لم بشعل ء وأمّا ثانا فلآن نف 
(لَا) أبلغ من نق لمء ولهذا فإنك تقول : ندم ولم ينفعه 
الندم»اى نفى ندمه وتقول ندم ولا شفعه الندم اى الى وقته» 
حمل من عذا امت تن ( ا ) بلغ من ننى (لم) لم قررناه 
والسبب فى ذلك أن (1ا) أَنْفَسْ فى حرهفها من (لم) فلا 
جَرْم حصلت المبالغة فيها من أجل ذلك 
الحالة الثانية أن تتكون داخلة لنق الخال وهى ( ما) 
فتقول ما بفعل؛ زيد”» وما زيد منطلقا ومنطلق”» فالرفع' لغةا 
بى تميم » والنصب” فى اللبر لنة أهل المجازء وهى فى جميع 
بق اكلا لنى اطان بواء كا دخويها على الفعل » أو عل الاسم 
زاقنة للشو از تاصية لت وميناذ كرا واردة .فى أضل 
وضعبها لنى الحال » امتناع قولنا : إن تكرمنى ما مك » 
لآن الشرط للاستقبال ء فلو كانت لنقى المستقبل لاز ذلك 
كا جاز فى نحو لن 3 كرمت إن أ كرمتتى ا كانت مطابقة 
اميد فق حافية الأسهال #فإن وردت لق السعين 
ناقا' ش > عل اان : واللمقة ما وح انين و اطال + 


سسا الاج 3# ملسم 


ق الكلام فى أ سرارها اعا يليق بالمقاصد الاعرابية وفها 
ره 
الحالة الثالثة (لا) و( لن ) وهما موضوعان لنفى الا زمنة 
المستقبلة » فإن استمملا فى غير الازمنة فإنما يكون على جهة 
المجاز والاستعارة » فيشتركان جيعا فى كونهما دالتين على الف 
مطلقاً » وفى كونهما لنق الأزمنة المستقبلة » وهذا لا بقع فيه 
خللاف ين أغة الأد من أعل اللقة والفضاة و وضهيما 
فيه 1< لم فى نيرهن ؟دن جدهة أن لاق ) 01 
م1 (لا) فى نف المستقبل مطلقاً » قال الزعخشرى فها عمله 
اد و(لن) للننى نا كه ها ضطية ل من تن 
المستقبل » وأراد عا قاله أت ( ىا الى مركدة "الل 
الأ كيد » وأن نفيها أ بلغ من نف ( لا ) ولهذا جاءت على أنها 
معطية الما أعطته ( لا ) مع زيادة بلاغة فى تلك الفائدة التى 
أدا (لا) ويقوكى ما ذكره الشيخ من طرق ثلاثة 
الطر ببق الأول قرله عالق اله ولا تدره الأضا) 
فنى الازدراك عن ذاته على جهة العموم فى الأأزمنة المستقبلة » 
007 المبالغة ف النفى أبلغ م ن ذلك قال : جوابا ب لسؤال 
فوم لحن قال ( رب أرنى ذل رْ اليك قال لن ترانى ) فأتى 


ات 
بالجواب على جهة المبالغة بقطع الرجاء وحَسْمَا لمادّة الطمع 
والتعارقى الى ذلك عد نو رط بد كارا عل نية المتالفةة 
هو آنه عقبه بالتعليق على أعس محال حيث قال ( ولكن انظر 
الى الجبل ) الاية فتعيقه بالمحال عقيب: ما قرّره من المبالئة 
تلتق فيه دلالة قاملمة كلما 5 ناءاسن ن مقالة الشيخ بلا عرد 

الطرريق الثاتى قوله تعالى فى انه( قل يا" مها الذين هادوا 
إن زعت ١‏ أولاء رمن دون الناس تسا المومت إمنفا 
ا , صادقين ) ثم قال ( ولا يكدرنه] د مقاءق 'اطياتت 
هبنا بلاء وقال ى آبة أخرى ( قل مت كانت نت لعج الدار 
الآخرة عند الله خالضة من دون الناس فَتَمَنَدًا الموت إن 
كنم صادقين ) ثم قال فى هذه الابة ( وآن ,تمتؤة أبدا ) 
خاء فى الأولى ( بلا ) وجاء فى الثانية ( بلن ) لأنه لا لوحظ فى 
الفاقة مسد اللواعة مق جهة أنه أ كده , بلكم” سي 
الماك والااختصاص من بين سائر الناس ووضفب الدار يكونها 
الوه خيالشة .فى أعرها ور يهاه لعانيا + وتررة قوله 
( عند الله ) إيضاحاً للأاعس أيضاً ثم قال ( خالصة ) يعنى 
مختصين بها دون غيرك » وهكذا قوله ( من دون الناس ) فيه 


اج م6 ده ( الطراز) 


ا 
باه الكسياض + كنا عمل أ كد هذا اتلطات بيده 
الأنواع من التوكيد ء أتى بالنفى ( بن ) لا بالغ فى إتيانه بالغ 
فى نفيه (بلن) وهذا كله دال على كونها موضوعة لامبالغة 
الطريق الثالكث هو أنه بالغ فى ما تقى ( بع ايه 
| كده شوله ١‏ د ) وفى هذا أعظ دلالة على أَنْ وصبعها 
للمبالغة فى الئى ء» فهذه الطرق الثلاث كلبا مقررة لا ذ كره 
الع من أذ ( لني الأ كيد م أنه ( )من فى 
اميق نان ان اللطينت ب ابو المتكارم صاحب التبيان فتقد 
تلكا فى قبول ما كرناه » وزع أ ن الأعس على المكس مما 
أوردناه » وأن النفى ( بلا )1 "كد من النفى ( بلن ) وقال : إن 
الزخشرى إعا ذهب الى هذه المقالة بناء عل مذهيه فى 
الاعتزال » من نفى الرؤبة واستحالها على الله تعالى » وهذا 
خطأ منه » فإ نا قد دلَدنا على كون ( لن ) دالة على مبالئة النقى 
بها فى الأزمنة المستقيلة » ومن المجب أنه قال : إِنما صار 
الزخشرى الى ما حكيناه عنه لأجل الاعتز ال » فليس الس 
كا زعمه » وإنما صار اليه للدليل الواضح من جهة نص الأدباء 
واستميال أهل اللغة عل ذلك ء وتما ربو بد ما د كرناه و بوضحه 
هوآن الله تعالى لا نفى ( بلا ) إدراك الانصار عن ذاته بقوله 


1 ةا كن 
تعالى ( لا تدركه الأنصار ) اى المبصرون بالأنصار على جهة 
العموم والاستغراق فى الا زمنة المستقبلة من غير مبالغة هناك 
وقالء ود لوال مويئ حيبت غال و أرق أنظن: اليك هال لن 
تراق. (حقاء بيذم الافظة ععلما لطمع الرؤية وإحالة لا 
بكونه أجابه بما بيد الاستغراق والتأ بيد » واستقصاء الكلام 
فى استحالة الرؤبة من الادلة النقلية .بليق بالعلوم الدينية وقد 
أشرنا الها فى كتاب النهاءة وبالله التوفيق 
« الصورة الخامسة »* 
( لَْ) ووضعئها فى الشرط للماضى؟ كانت ( إن ) شرطا 
فى المستقبل خلااً لله رّاء فونه زعم أنها شرط في المستقبل 
كات » وتطلبِ؛ فعلين تعلق الثابى مهما الول لعليق- 
الب بالسبب » فإن كانا متيف لفظا فها مثبتان من جهة 
لمق » ون كاثاء تن لطا حي متتان بن جيه المي 
و إن كان الأول ف والثاى منفياً » أو أو بالمكسس فعا فى المعنى 
ط المناقضة من لفظها : لا شال : فاذاكان الاأعس كا قلتموه 
فى (لو)فكيف عكن تنزيل الحديث التبوى الوارد فى حق” 
( صهيب ) فى قوله عليه السلام ( نسم العبدا صَهَيْب لو لم تحتف 


م 052 
الله ل يَنْصه ) فانه إذا كان الاأع* على ما قررتموه فى ( لو) 
كان حاصله أله اف الله قسامء :وهدا فيد أن بكوفييه 
الوق شيا الفهحة + واللمة عل ملف ذال ا 
قول + آنا القانون ن المعتوث فى ( لو ) والمارى على الام ف 
ما ذكرناه » فإذا ورد ما يخالفه » وجب تأويله على ما بوافق 
عتراه وله تأويلات ثملاثة » التأويل+ الأأول أرت جريها عل 
ناد كنام م الاأوبته الأرمة نهو امارد لكو قدا حرطن 
دن ذلك سيب القرائق ا توح كو التق ياف عل اله من 
إفادته للنفى ء وللقرائت تأثير عظيم فق نين اله نناعة ف 
العموم » والللصوص ء والحقائق » والهازات» وعلى هذا .يكون 
الممنى فى اللبر 3 الله تعالى خصه لطهارة ف ا ف 
عزعته نحيث إنه لو انتفى اللوف عن قلبه فإنه لا يلاس 
معصية » فكيف به وقد حصل ىق أرفع كان من الملوف 
وأعلاه » وعلى هذا يكون النفى' عل حاله من غير تتمرير كونه 
ثاثا من أجل القرينة وهذا كقوله تعالى (واو أن مافى الارض 


ودع راع 


من شجرة أقلام” والبتحر ده ءن الم أخر ها كد 
ته الله ) فظاهر ال 1-7 عل ثيوت النفاد لكات الله 
تفال ادس ف من ( لو) فلهذا لم يكن بد من بقائه 


د 0ه 

على حاله لجل القررينة ؟! ذكرناه فى مسكلة صبيس » والله اعم 

التأويل الثاتى أن ( لو ) وضعبها للتقدير » والتقد بو هوآن 
يعطى الموجود معنى المعدوم أ وروم معتى الموجود ا فى قوله 
تعالى ( لوكان فمها ل اله لفسدتنا ) فإنه قدر وجود 
الا لمة ثم رتب عل وجحودم الفسادء فإذا عدت هذه القاعدة” 
فاعل اله قد بواتى بها لقتصد الااثبات . عل تقد نقدير 
5 الس ليفيد بوت الحكم على خلاف الذى فيه 
كالجة ومكون 3 لكمنق طريق الال » فيل البوبتة المج 
مطلقا » فيجب” تنزريل مسئلة ( صْبيب ) على هذاء فإنه إذا 
لم خف الله لم يصكار منه ا حا انك با لم3 
تزكية النفس » وطهارة القلاب » فقكيف به وقد استمسك 
بالترزوة الى مر اكذراك يرشيق جهذا كوق اكذا التضيات 
أولى وأحق” » ومثاله : قوله تعالى ( ولو عم الله فيهم خيراً 
لاحيديع ولو أسعمهم لتولؤا وثم مُعرضولت ) فعلى هذا يحب 
زيل معق ال به على ما قررناه من قبل » » فيكون التقدير 
فيها لو فبّمَم الله تعالى 3 الخد حقيم التفيير » . َ 
اختصوا به من الْقرّد والعناد. فكيف حالم وقد سليهم القوة 
الفاحمة » فيحكون مع هذا أ بلغ فى 58 0 ف 


ا ا 
عدم القبول. والهداءة لأ عالة + .وتفوق' للحت بعلت ولو 
أفسيدن ولااشكرتلك: ولو 11 تمق + الى عير : ذلك من 
الأمعلةء وكقول اترئ” القيس 
فقلت” عين الله برس قاعدا 
ولو قطْموا رأسى لدريك وأوصالى 
فإذا كان ملازما لما مع د الأوصال فلازسها َع 
المحبة وال لغفة تكون أدخل لا حالة » وهذه الواو هى المطلمة 
على هذه الأسرارء فاذا فدرزوالها زالت البلاغة » وكقول زهير 
ومن هاب سات المنايا لم 
ولو رام نات البداء م 
والمعنى فى هذا أن كل من كان هائبًا لاأن تنتاله المنايا 
غاب العدمعتاء كو لأعالة افيه بيه وميه لهم 
جك سجنازا بن لاامدعل واه هيه قاوس فى الجا 
له أدخل” وأقرب” الى هلا كه وأسرع* 
التأويل الثالث أن تكون ( لو )فى بابها منزلة إن 
الشرطية م قاله الفراء » وعل هذا يكون دخول؛ حرف النفى 
مفيدا لمعناه من النفى هن غير قلب له ما كان ذلك فى إن 


لد ©ه8”# السدم 

الشرطية من غير فرق ببنهما » وعل هذا يكون معناه أنه إن 
م يخف الله فلا يمصيه تحال > تقول إن لم 5 تكرق 11 كيك 
فالا" كرامان منفيان » وعلى هذا يكون اتلوف' منفيا والعصيان 
مثله ف انغ أن واتاء لان اولاق عليما تكورت. 
التعويل* لآن (لو) شرط فها مضى تخلاف إن » خلاماً 1ا 
زعمةٌ الفراء » وقد قررنا معناها فى الكتب الاعرابية 

( الصورة السادسة ) مّاء وإلاً » اعم أن ( ما) و( إلاأ) 
اذا تركيا فى الكلام فانهما يفيدان المصر لاالة » إمّا فى 
الامماء » و إِمًا فى الصفات ء فبذان وجهانء الوجه الاول 
المصرف الاسماءءإمًا فى الفاع ل كقولك ما ضربعيراً الا زيد» 
فالمنى فى هذا أنه لا ضارب لعمرو الا زيد » وَإِما فى 
الفنول كمررك ما كرت وين آلذ عر + حالس فيه أنه 
لافعروت ايد الاخ روه ولو قلت محرت الا را ويقا 
كانا سواء» لأن الغرض هو حصر المفءول » وهو ما بلى ( الا ) 
سوا تقدم الفاعل أو تأخر عن المفعول » ومما جاء فى حصر 
الفاعل قوله تعالى ( ها خشى الله من عباده العاما ه ) فالمنى 
أنه لا خائى لله الام ء وآنهم م المسستيد ون عراقبة الله تعالى 
وتعظيم عا قبن بت نات اللو فول كاق اللسين وافناءى 


ا 0 


المفعول: لاتعكس المعنى » فلو قال إنما خشى العاماة الله » 
لكان تقديره ما خشى العاماء الا الله » وعل هذا يكون 
المصرف الْخثىّ لافى الخائى وشيد أن الخشى هو الل دون 
غيره » وعند هذا لا يمتنع أن يُشارك العاماء غيرثم فى خشية 
الله » فملى المعنى الأول اللشية محصورة فى العلماء » وععل 
المعبى الثاتى الله اي دون غيره » ومع هذا يكون شا 
للعاماء ولغيرجم » وسرٌ التفرقة بين المعنيين إنها حصل من جهة 
عاك كزنام عن اميا اللقاعل امسو ف ١‏ ال 
مدعا كان اطلضر غنينا بالذ + وم 0-6 حاصاة” 
ا ل الحصر من أثر ( إلا ) وأ * المرف لا محصل 
اله فاده ول ككون شاي قله اتبيه الثاى اسطسير نف 
الصفات » أمّا حصر الاسعاء عليها » فكقولك : ما زيد اله 
216 فا نكا فيك أن كوق وين عل سمةمن "الفرفات 
الا" سقة قرام وتواتا حنم يها كل الأدية تلكقرات وها ديام 
الا زيدء فإنك نفيت أن يكون القيام لاأحد الا لزيد 
لمث : إعا نتتاول ما كعد 19ل ) 8 عروتاء غيل عنيك] 
كرون اسان المتائل ق 'اللأآبناء والمفات فى لسر غ3 
قال قائل هل يكون قوله تعالى ( وجعلوا لله شرك ء لمن ) 


معد فيد 2د 

من باب التقد والتأخير » أو يكون من باب المصر » فإن 
عات الطمر فين هنا ما بوجب 00 
اللا عرف التى بول طليد عاو و ماعو عق يأ التقدم 
والتأخير » فَظوروا التفرقة بين المعاتى فى التقد والتأخيرء 
والطرافة أغا الس جه مكل الدهينا ع تمد ما مكوق 
وال عل المي مرت ا حروكك العا سارها ونا وال 
وإذا بطل أن تكون الآابة من باب الحصر وجب جعلها 
ن باب التقدم والتأخير وعلى هذا 0 لماف الارعراب 

1 0 نادم للإرعراب ”ا اه 
التفسيرٌ الأول أن , 0 لخدن مرت باب التصيير 
كقولة الج ( وهو الذع عن الا رضن قرارا وحية خلا لبا 
أنباراً ) وه و كتير الدور والاستمال فى كتاب الله تعالى » 
وعلى هذا يكون له مفمولان » فالمقعول” الأول هو الشركاة » 
والثانى هو الظرف » وهو قوله (لله) وعلى هذا يكون الا نكار 
متوجهأ على أن تكون اله تعالى شركاء على الاإطلاق » ويكون 
اتتصاب ( المن ) على اضمار فعمل محذوف »كأنه قيل ذرت1 
جعلوا لله شركاء » قبل جملوا امن » فالا ولى جلة على حيالها ء 
اج » م دمبا (الطراز) 


4 يه 

الثانية جملة على حيالها ء وعلى هذا لا يكون فيه تقديم ولا 
تأخير بالارضافة الى المن والشركاء » لانقطاع أحدهما عن 
الآ آخر »ا ترى »> نعم عكن تقدير التقدم والتأخير بالارضافة 
الى الظرف نفسه » فيقال : هل من فرق بين 'نقدم الظرف 
على الشركاء وتأخيره » والذى يمكن من التفرقة فيه هوأرت 
قال : إن الظرف اذا كان متقدما كا فى نظ الا إبة 00 2 
فإِن الا [ نكار متوجه” من الله حيث جعلوا له شر بكا مع ان 
فيه دلالة” على أنهم لم يجملوا لغيره شركاء » خلاف مالو قال : 
وجعاوا شركاء لله » فان الار تكار حاصل” فيه » لكن ليس فيه 
دلالة على | أنهم ما جماوا. لفودى قد تاماك لقان 32 للق رلك 
مااعرننلك مهذاء وما مهذا اعرتك » فإ نلك اذا آخرت الظرف 
كان حاصله ننى الأعس عن بيلك دن ع زان يكن كيه 
دلالة عل آأنك آبرته هي" ره خلاونق ما اذا قلت + ما 
بهذا أمرتك » فا نه ما هو دال على 0 
ذإنه دال على نك قد أمرته بشى* اح مكنا كوة الا 
5 قروته 

التفسير الثاتى أن .يكون المفمول الأول لل » هو 
الجن » والمفعول الثاتى هو الشركاء » وعلى هذا يكون الظرف 


سد هوج لد 
ليس ععتمد ويكون متعلقا لشركاء ومن ههنا يظهر 7 التفرقة 
بق التفسيون .فآ نت عل التفسين ال ول. يظير نك أن 
الار تكار إنما توجه علييم من جهة إصضافة الشركاء الى الله تعالى 
على جهة الاإطلاق » سوالا كان من جهة الجن » أو من جهة 
غيرم لاق المعني أنه لاشر بك لله فى الارهية » لامن المن » 
ولا من غير المن » مخلاف اللمعنى الثاتى » فإن الارنكار إعا 
كان متوجّها من جهة مشاركة الن لا غيدُ » ولا شك أن 
الإطلاق عغالف للتقييد ء وعل هذا يكون التَفسي الأول 
أخلق الا ءة ود لعل المبالغة من التفسير الثاتى » وعا ذكرناه 
تدرك التفرقة بِينهما » ولقد كان إبراد هذه الاابة حقيقا 
بفصل التقدم والتا حر لكرا مه وا خسن به» والذى جر 
من إبردها هبنا هوما عرض فبها من الاإٍشكال » هل هى من 
ا لفق » أو من باب التقديم والتأخيرء فقس عل هذاما 
برد عليك من أسرار النظم فإن تحته أسرارا جمَهَ » وتكتا 
غزبوة ء تنتبك على "كثير من الفوائئد » وتُطلمك على المناظم 
١ :‏ 
والمعاقد » هذا اذا لظت من الله بتوفيق » هدى الى كل 


طربق من الطير والتحقيق 


لدوب لم 


الصورة السابعة بيان فوائد ( إن ) وجلنها أ بلع 
الفائدة الا ولى أ بام أشرنا اليه تروط الجلة الشانية 
الا وليك متهي ااال ييا ع 1 
الكلامين قد أفرغا إفراعًا واحداء ولو أسققطتها ظهر التتافر' 
بينهما ودطلت الملائمة » وهذا كقوله تعالى ( إن المتقين فى 
مقام أمين ) بعد قوله ( إِنَ هذا ما كتدُم به تمترون ) فاو 
قال : فالتقون فى مقام أمين *كان من حسن النظام مزل 
الفائدة الثانية أن لضمير الشأن والقصة معبا من حسن 
الموقع » وجودة النظام» ورشاقة التأليف »مالا مكن وصفه » 
وهذا كقوله تعالى ( إل من تق وإصي ) وقوله 0000 
ن محادد الله ورسوله ) وقوله تعالى ( نه مَن صمل متع سوه 
ار 0 فلح السكاذ فرون) 
الفائدة الثالثة أنها ى؛ 0 رسال 1 
عالت حلي 00 
إن دهراً يعم شملى إسدى 


ع عث 


5 أعاات مر 5 عم ٠.‏ 


دم لذ سسا 
فد ذلك هيو اليا 11 اق يشوم 3 كد لخاد 
الابتدائية لا جرم اعتفن دخرفا على التكرات وهياتا 
للحديث عنيا 5 ذ كرناه 
الفائدة الرادعة هو أنه اذا دخلت على اخلة الابتدائية 
فقد يجوز الاقتصار عل الاسم دون اللبر وهذا كقوله 
إن علد ون ١‏ كذ ورد ف العير إذ مضو عرلا 
وَعذا نا تكون احيت: مكوق اطي ممنولا مدلولة” 
عليه بالقرينة » لان المعنى إن لناحلا فى الد نيا وإإن قا ب 
الرالا شوو يذاه اوونا د قفين عد الدوى اطاريعة 
عن الضوائط » و بتمامه بم اتكلام فى الفصل العاش رمن الباب 
العا م فل 7 الكلام فى الدلائل الارفرادية 
وبالله التوفيق 
النايئع (لثاانة 
( فى مراعاة أحوال التأليف وبيان ظهور المعاتى المركبة ) 
اعم ان جيع ما أسلفناء إعا هو كلام قى الأمور 
الارفرادبة الا أن سرض عارض” فيجرى فى 00 
والذى نذّكره الآن إنما ه وكلاء” فى الأمور المركبة ء الا 


حن رد عه 


أن يعرض ما يوجب الارفراد » وقبل لاوس هيا الم ل 
ذلك نذكر عبيدا 1ا ا ذكره من نعد » وينبنى عل 
قوأعد ثلاث 
(القاعية لوك 
يجب على الناظم والنائر فيها نقصكا من أساليب الكلام 
عراعاة” ما قتضيه علم النحو 2 وفروعه من نعريف المبتدي 
وشدعه وجوبًاً » اذا كان استفهاماً 1 أو شرطا ء وجوازاً ف غير 
ذلك ززاعاء خكير اطين +وقدعه اذا كان المعنا مكردء 
وأ راع قن فرظ والناءء كرون" اله اللا وا شاي وجو 
والثانية بالفاء اذاكانت ججلة اسعية » أو فعلية إنشائية ء كالا مر 
انيه اشر خا و ران أل الوايف لل لاسي رذ 
وقبك بعالا لتاقت مع المضارع المثبت » وأن يض ع كل 
حرق كا عنضيه سام يالا مثالة + قيآى ( عا لتق الال 
و(بلا) لنفى الاستقبال و( بن ) الشرطية فى المواضع المحتملة 
المشكوك فيها و ( باذا ) فى المواضم الصرحة و( بوذ ) لمامضى 
وبنظر فى الل » وما يجب مر 1ل مراعاة عود الضمير فيها 
وما لايحب » وبتصرّف فى التعريف والتتكير » والتقدم 


ل 0 
والتأخير » والارضمار والارظهار» وموامضع الاتصال والانفصال 
ق الشيال م وتملعات الطروف الى عر ؤلكاغنا رمه مداعة 
عل الاعراب » ويوجبه حكله 
( القاعدة الثانية ) 

حب عليعما مراعاة ما يقتضيه اللفظ من الحقيقة والمجاز 
واعم أن المجاز بدخل دخولا أوليًا » وله مدْخل عظم ء و 
عق بالاستمال فى باب الفصاحة والبلاغة » وقد شرحنا 
تواكفة همدي :فا فى ذالم عع العاد ةا والدفه يناد كرد 
هنا عر أن فائدة الكلام اللطابى إِنا يكون لايئيات الغرض 
الملقصود فى نفس السامع » ومكنه تفده حل حية شيل 
والتضورع ىق كاد حظن آلية عبان ونان ذلك آنا إذا قلنا 
زيد أسدء فإنه بفيد لد قولنا زيد شجاع » » لكن التفر: 
بين القولين فى التصور والتخيل ظاهرة » فرت قولنا : زيد 
شجاع » لا ,تخيل منه السامم”' سوى أنه رجل جرى* فى 
المروب » مقدام” على الادنطال » واذا قلنا» زيد أسد ء فإنه 
يتخيل عند ذاك صورة الأسد وهيئته وما هو متصف به من 
الشحاعة والبطش » والقوة والاستطالة على كل حيوان » 


دس ليش ا 
واختصاصه بداق ألة, وا لسن وهضامها » وهذا أله نزاع فيه » 
وما بوصمح اذ كاد هوان السارة الهاو مني" الارنسان 
عند سماعها عررّة ورك النشاطهء وام ِل الأعطاف » ولأجل 
ذلك 0 ار مي الي م الطائش » وبذال 
الكريم ناية البذل» نيحد ال خاطبٌ 0 الر» 
حتى اذا قطيع ذلك الكلدء' أَفَاقَ من تلك السكرة » وهب 
من سينة نيك النؤمة » وندم على ما كان منه من بذل مال » 
أو تورك عقوية »أو إقدام على أعس هائل » وهذه هى فائدة 
سحر لسان الفصيح اللوذعى » المستغنى عر إلقاء الحبال 
الم معت هذه المقالة قوله صيى اله عليه وسلم :لخ 
من البيان لكا إنشير به الى ما قلتاه » فهذه عن غائدة 
المجازء نمم اذا ورد كلام” كوو عفاي العو الاو سي 
فى موارد الشريعة »كان حمله على حقيقته أحق من مله على 
حجازه ا نها هى الأصل » والمجاز فرع” » وقد قررنا هذا 
المأخذ فى الكتب الأصولية » وهمنا ما يتعلق بعلوم البلاغة 
( القاعدة الثالثة ) 
يحب مراعاة أحوال التأليف بين الألفاظ المفردة » 


د ا 
5 
عاق مسن وعنة ذلك ريق اللارتاط وسهر حرم 
نظام التأليف ويصير حاله عنزلة البناء - ا مرصوص 
المتلاثم ا و قاين لدو ملف العاطة ا را 
واللآ لىء » تفلص على أتم الل افق نظام » ولتضرب 
فى ذلك مثالين 
( المثال الأول ) فى المدح وهذا كقول البحترى 
باو نا واب من قد مضى ما إن رأنا لفتيح ضر با 
عوال ‏ يدنف للها اطامنا , دع وشيكا ور أي 2 
شل وا عق مرادق. بها دي وانااعها 
0 ينه عار وكالبحن إن" كته ميا 
25 إلى إجاداته فى تأ ليف هذه ا الكليات التى 307 
5 التى د منها التقوش ء فا احين موقع قوله 
هو المر »كآنه قال ( فايث ) هو الرجل الكامل ؤ فى الرجولية « 
م ا الى تشكيوة البؤدة وإضافة اذلقن اليه » 3 ل 
بقوله : فكالسيف » فلقد أجاد فى التشبيه وأأحسن فى صوغه 
( ولي سكل آذان تسمم القيل ) فليس إذا راق التنكيدٌ فى 


الوا هار 7 اه ييه هع« (الطراز) 


د اتا حعسه 


اد امات وق و زداد إعجاباً 000 
6 عد ال بيات وجدتها قد اشتملت على لهأية م 2 
اجا م جحودة الك وين الاضفة 86 اوها هد 
وأيجبه » وهكذا يكون الاريجاب؛ فى القلة والكثرة محسب 
ما ذ كرتاه 

0 المغال 0 ( ف 0 ا لقي الشاعر 

1 0 َك 5 النار 

مايق عدا الببت ت مشتمل على لباءة المجاء حتى 

)١(‏ قتأليف الى آخر ما قال في بيان وجوه وه الذم فيه . عبارة 
العرب . لانه جع ضروباً من المجاء . نسبهم الى البخل للكونيم 
يطفتون 2 يخافة المينات كلهم ببخلون بالماء اء فيمعوشون 
0 البولة ةعيرز . وى اع بولة الغابة . ٠‏ ووصفهم بإمتهان 
أعهم . وذلاكة للؤعهم . 


دن ار مه 

00 ليس لهم ثروة ولا تمكيخ فلا يأ لفون شيئاً من مكارم 
اللأخلاق ء ثم انه اتى ( باذا) التى نؤذن بالشرط المؤقت 
الممين» ليدل به على أن الأضياف لا يمتادونهم الا فى الاوقات 
القليلة » ثم إنه عقبه سين الاستفعال اتوذن أن كلبهم 5 
من عادنه الشباح » واعا بقع منه ذلك على جهة الثدرة لا نكاره 
الكتشو وا نه لا عياد لد ب م جناء بآلا ضياف على جم القلة» 
لا كانوا لا قصدم الا نفر” قليل” : ثم عرقه ؛ باللام إخارة الى 
أنبع قوم معهودون لا بقصد مكل أحد » وفيه دلالة أيضا على 
أ نكلبهم لا ينبح الا بالاستنباح لهزاله وقلة قوته من الموع 
والضعف ء ثم أفرد الكلب ليدل عل الهم لا علكون سواه 
لمقارة الحال وحكثرة الفقرء ثم 1 له اشاقن الكلب الهم 

استحقارا الهم »ثم انه أتى رك 5 ن حالم 1 أنهم 
, خادم لم شوم مقامهم فى ذلك » وأنم باشرون حوائجهم 
بأنفسهم » ثم جعل القول منهم مباشرة لمهم ء ليدل على أنه لم 
يكن هناك من تخلفها من خادمة وغيرها فى إطفاء النار» فأقام 
م مقام إل مة واتلادمة فى قضاء الك وانج لحم » ول 00 
عن ذلك » ثم جعلهم قائلين لما مشكرسن لننة الول لان 
ذكره يشعر بذاكر عخرجه من المورة فى حق الأ م فلم يكن 


لد يقرا 0*7 ,شب 

هناك حشامة الحم ولا مُرُوءة فى إضافة ما ضيف اليها ءن ذلك» 
ثم قال على التار» فيه د لالة على ضعف 'أرم لقلة زادج ء وانه 
يطمتها علة وأا إغاأرت يذلك ى لآ بعدى الأ ياف 
البهم ولا يعرفوا مكانهم ء ثم أنى بلفظة على ء ول ,تقل فوق 
النار » ليدل حرف الاس_تعلا على الها قصدت حقيقة 
لتساك الول قاعة وين كس اله فى اتش ولا وده يون 
تغطية العورة » ققد وصضعح لك عا قررناه أ اتا ليف هوالعمدة 
العظمى والقانون الا كب فى حن المعاتى وعظم شألها وتقامة 
انها رودق المكلة اراكمة نا ور عن حيو الكفيت اله ف 
أول تخلاقه > (اق الله 'تنبيحانه ‏ الزال كنا عاديا بوت نه 
الخير والشرّ » فخذوا نسم امير تبتدواء واصدفوا عن سنت 
اهز #حذوا» القرائض” امرااس + أذ وها الى اله زد 4 
الى الطلنةء إن الل كال حرم هرانا غين عهولء ١‏ وففطل 
حرمة المسل على ارم كلهاء وشه بالارخلاص والتوحيد 
حقوق المسامين فى معاقدها » الدل من سل المسامون 1٠‏ 
اانه وده الا بالحق »ولا نحل اذى المسز الا عا يجبا ء 
بادروا ل الناية ع شاف عدم ورهن الورك كان الناس. أمام كم 

60 بنقط هنا قراف حا ماودلا م افون 


حل 


2 0 


وإ الساعة تحدوم من خاف؟ ع تخقفوا تَلْحقنوا » فإ نما ينتظر 
3 ولك اخرك » اتقوا الله فى عياده وبلاده » فلِنم مسؤلون 
حتى عن البتقاع والبهام » وأطيعوا الله ولا تعصوه ء واذا آَم 
الخير تكذوا به »ء وإذا بأ الك فا ع روا ا 
ما اشتمل عليه هذا الكلدم من حسن الت ليف و بديع 
التصر يف » وليلحظ ما تضمنته قوله » ففوا تلحقوا » نعين 
النضيضة ونا اشتمل عليه من بلاغة المعاتى وجزالة الالفاظ ء 
وإنه لكلام؛ من استوى على عرش البلاغة واستولى » ودل 
بالارشاد عل مصاح الدين والدنيا » فعليك عراعاة جاتب 
التأليف فإنه القطب؟ الذى تدور عليه أرْحية” البلاغة ء ولا 
سبيل الى جذيه يزمامه . والاستيلاء على كاله وتمامه ء الا 
بعد إحراز فصول تكون محتوية على أسراره » و«ستولية على 


ا متقصود منه 


عع الفصل الاول 3-4 
( فى ذكر الاطئاب وبيان معناه 
اعم أن الاإطناب واد * أدقة اليلاغة » ولا برد إل 
فى الكللام المؤاتلف » ولا تنص بلقو اكد ل بت اننا 


ل 
عضيل الذ ق الا مان قوفن الخر هيدا عسناء 
بالاريراد فى هذا الياب » والاطناب؟ مصدر أطتب فى كلامه 
إطنايا » إذا بالغ فيه وطوّل ذبوله لافادة المعاتى واشتقاقه من 
قولهم: أطنب بالميكان ا داظال معامه قد درس ل 13 
ال اأعدال تومن أل كله ني ييل يهان الطرلفه 
وهو نقيض الاإريجاز فى الكلامء فلنذكر ماهيته والتفرقة بينه 
ولت الو إل عأ نذا 5 انفلم ردقه يدك الله 
فيه » فهذه مياحث ثلاثة تفصاها ععونة الله تعالى 
©« البحث الاول »* 
( في ماعيته والتفرقة سنه وبين التطويل ) 

ونشاف تق لياق علناة الناقتطو اناده اللقعة عل الم 
لفائدة جدبدة من غير تريد فقولنا:هو زيادة الافظ على الممنى » 
عام فى الارطناب » وفى الا لفاظ المترادفة كقولنا : ليث” 
وأسد”ءفإنهكله من باب زيادة اللفظ علىمعناهء وقولنا لفائدةء 


شف 05 
خرج عنه الالفاظ المترادقة ء فإنها زيادة فى اللفظ عل المعنى 
لفائدة لغوية » ولكنها ليست جديدة » وقولنا من غير ترديد » 
محتر ز به عن التواكيد اللفظية كقولنا : اضرب اضرب » 
فانها زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة » وهو النأ كد 5 
لكنه ترديد اللفظ وتكر بره » خلاف الارطناب فانه خارمم” 
00 0 ما ذكرناه شرح ما هية الارطناب بهذه 
القوف الى آخيرها النبناء فضارفث الأموزر الى لسن اثينا 
الاإطتاب' 0-7 » وهو مزبد مرلى غير فائدة » 
52010 وقد خرج التكر ير قيد الترديد» 
وخرجج المترادف قيد الفائدة المديدة » 0 باعتبار هذه 
القيود عن غيره من سائر الحقائق » فكان حاصل الاإطتاب 
الاشتداد فى المبالنة فى المعانى » أخذا من قوهم : أطنيت 
الربحء اذا اعد عيوياء واطنى: الجل” فى سيوه 2 إذا 
اشتد فيه » وهو غير متاقض لما ذ كرناه فى اشتقاقه فى 
ضدن الاب 
وواما /#افدرقة قد يبوت الما ع فامز أن .عانا اتات 
فى ذلك مذهبان » المذهب الاول أن الارطئاب هو 
التطو بل » وهذا هو الى عن أبى هلال المسكرى » وعن 
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الغامى أيضا » وقالا : ان كتب الفتوح والتقاليد كلها ينبغى 
أن تكون مطوّلة كثيرة الاطناب ء لاأنها ما بقراً على عوام” 
الناس لافتقارها الى البيان » فكلامهما شَضى أنه لا تفرقة 
بين الارطناب والتطو ريل » المذهب الثاتى أنهما بشترقان فان 
الارطتاب يذ كر لفائدة عظيمة خلاف التطو يل ء فإنه لافائدة 
وزاء وعذاا عو الا عله رلك كتر عن عراء الاحعة زبوائنة 
يشي ركلام ابن الا"ثير وهذا هو المختار » ويدل على ما قلناه من 
التفرقة بينهماء هو أن الارطناب صفة محمودة فى البلاغة» 
تخلاف التطوبل» فإنه صفة مذموية فى الكلام ء وما ذاك ال 
لان الاوطناب جى* من اجل الفائدة خلاف التطويل ء فانه 
يبكون من غير فائدة» فصل من مموع ما ذكرناه أن ما 
عرسلن به الى الكئة من مداق التلدم أمو#غلائةء الأتخاز 5 
والام طناب ء والتطو بل » ذاما الاريجاز” فهو دلالة اللفظ عل 

0 واد يمل » وقد رمز اك 
أسراره فا سبق » وآما التطويل والارطتاب؛ فها متساويان 
ف اخ الممنبى ء خلا أن الاإطناب مختص شائدة جديدةء 
ولحنا كان خنتازا عي الطلواينه وخكال نا فياه حو دلقت 
“كن سنك اطلب معفية نالفاي لايق طردى انها 


ا د 
اهرود" اال قا يدم وقاضدها اعرف الطراق م وهو 
نظيى الآ معان -والطر شان الإ غريان معناو كان. .ف الا طالة » 
وما نظيرا الارطناب والتطو ربل خلا أن أحدهما مختص” إما 
عُترهٍ حسنٍ »أو عيام عد 6 أن ارما عفيق اوغين دلت 
من الفوائد فهو نظير الارطناب ؟ لصناه » وأصدق؛ مثال فى 
الارجحاز » والارطناب » والتطو بل » ما حكاه ابن الاثير وهو 
3 الامو كا ونه كلاهة بن الطنين ون كرتي حي 
ابن مَاهَانَ فقتله وهزم عسكره » واستولى عل جنده ثم كتب 
الزه ذاهر نين يدنك عمال > كدانى' إلى مي وين وراعن” 
عيسى بن ماهان بين بدى وخاعه فى بدى ٠‏ وعد حكره 
تمدق عه ابرض الاك 00 قد أوج: فيه غابة 
الاجحاز وأتى فيه بالغرضالمقصود من غير تطويل 8 إطئاب » 

كع اللاغل تتاميل الفجة ‏ إعاشاء ومو من احشن امل 
الأصاز»:وإن وجهته غل بهد الااطناب فإ نك شرح القنسة 
مفصلة وتودع التفاصيل بدا عظيمة من تعظم المأمون وقوة 
بناطائه ونيضة كه الاسلكم واستطاقه عل الكمار من 
أعل لقاع الا لعي اماو اق العبرانا فا عون + 


اما اد 


ونا 0ه 

وك صفة الواقعة وماكان مع قوا كن سظية وف ا 
فا هذا حاله يكون إطنابا لاحتوائه على ما ذ كرناه من الفوائد» 
وإن' حكاها نصفة التطويل المرئ عن الفوائد بان يقول 
صَدَرَ الكتاب نوم كذامن مكان كذا فى شبر كذا والتق 
عسكرة نا ك3 ؛ ولزاحفت اعان 3 وتطاعن الفر ان 3 
وححى القتال واشتد النزال مع تفاصيل حكثيرة ثم قثل 
عسى بت ماهان ا وآاسية وأزاع امام من لمن 4 وثرك 
العدة 135:2 كال ل افطوق عن بدية أن نامي الرقنة 
خالية عن الفوائد الغزيرة التى نحتاج الى مثلها فهذه هى أمثلة 
الأمور الثلاثة قد فصّلتاها ليحصل الْقييز بينها 


( فى ذكر نقسم الاطتاب ) 
واعل ان الارطناب قد يكون واقعاً فى اخلة الواحدةء» 
وقد ردق ان انددع كدان اللسيارت لذ كما شا 


لواحن نيا ععوية اماالن 


لد هخم د 


( القسم الأول / 
ها يكون متعلقا بالخجلة الواحدةء وتارة برذ على جهة المقيقة 
وتارة برد' على جهة الجاز » فبذان وجهان 

( الوجه الاول ) 

ما برد هن الازطناب على جهة المقيقة وهذا كقولنا : 

رايته لعينى » وقبضته بيدى » و وطكته بقداىٍ وده يليا 
الى غير ذللك من تعليق هذه الأفعال عا ا د ال دراي 
وف يظق الغان” أن الشليق عبت الالات اعاعو ده 
حاجة اليه فإِنْ تلك الأأفمال لا تمل الا بباء ويس الاث م 
ظن بل هذا اعا بال فى كل ثيء يعظم مدال وكنز الوضول 
اليه » فيؤتى بذكر هذه الادوات على جية الأمناب دلةالة 
عل ليله + وأن حصوله غير متعذر» ول هذا ورد قوله تعالى 
(ذلكم قوليد م بأفواميك] ) وقوله تعالى ( إذ تافاته 
بألستي )لأن هذه الات اعاتوردت فى شان الارفك وفى 
جعل الزوجات اف » وى جعل_ الا د عراء أ بناء فأعظم 
الله اد والار تكار فى ذلك بقوله ( وتقولوت ,أفواهم ) على 
أهل الارفك فى الربى فشاحشة الزنا أن هى ظاهرةٌ المفاف 


اعفد 950 


والنثر وبقوله (ذت> قول؟ بِأفوا ) على من قال لزوجته 
ع عله كقاول انه لك اليا 5 ااه فى خبالغ مم 
0 الثقالة والتكيرعلها عن أن كين الزوجة أ مذ اميه 
نوات مكل هذا يكوق الا وهو أن جمع ال 
00 0 وبين البئوة والعيودية » وهر:_ هذا قوله تعالى 
( ما جمل الل لرجل من قلبين فى جوفه ) فقد عل ان القاب 
لذ كرون الآ ى حارف ولككي الدرف انالقة فى الا جار 
أن يكون للإنسان قلبان » أ كَدَ ذلك بقوله فى جوفه » ومن 
هذا قوله تعالى (فَخَرّ عليهه؛ السةقه من فْقهم) فإن المعلوم ن 
حال السقف أنه لا يكون الا من فوقء وإنا الغرض الميالغة 
فى الترهيب والتخويف والاي نكار وال 5 أشان. اليه وله 
عدا مك الاق هن" يلوم 3 للها بنياتهم' من القواعد ) 
ناا راب والهدم فخرً عايهم السقف من فوقهم » تشديدا 
فى الأسلء وتيو يلدت هم » واعظام لطاله وهكذا قوله تعالى 
ف اشتو را الحاقة الع واحدة” كك ك5 واحدة ) فإن 
التاء مؤذنة” بالوحدة » ولكنه أتى بالصفة عل جهة البالنة 
بالارطناب فى ثقامة الااعر وعظمه فنا قولة تعالى لياه 
التالية الأعرى ) فيس هذاه أن الالناي اننا كدة 


0 
وانما هوءن أجل مراعاة سجم الى ء فإنها من أول السورة 
على الاأاف »ء فلاً جل هذا قال (الثالثة الاأخرى ) مراعاة 
لذ كرناه 
( الوجه الثانى ) 
فها برد على جهة الجاز فى الارطناب #وعد ا قدو له تعالى 
(فينها وى اسان برص تن التاري ال اق 
الصددور ) فالفائدة بذّكر الصدور ههنا وإن كانت القلاوب؛ 
عافله ف "المتنور عل حي النتات يذ اماد واه 
ع1 نه لما علم وتحقق ان العمى على جهة اللقيقة إما يكون 
ف التفازة وعواق نات اطدفة فاند طن اوها ع 
وانكياك بق القلرب قا بكرن عل يه اوراز بالشييةم 
اما أرق مغل لذ شارف مق البزة الس "ان 
القاوب ونفيه عن الا ببصارء لا جرم احتابج الام فيه الى 
زيادة تصوير وتعرريف » ليتقرّر آن مكان العمى هوالقاوب » 
الا سا كرا قال عت “لد تب الا وان وكا سن 
الاأهان الىْ:ق البموو» وان ستتهر]: .الل :د 5 المتدونء 
كاهعان القلرية لتكن الفلوتية ‏ امكل ف الماعة #وفنذ! 


سد رصم لد 
وردت اديه عليه لا نه قد يتحوز بلفظة الأ نصار فى العقول » 
ولا .يتجوز بالقلوب عن العقول فلا جل هذا كان ذَكْرْ قوله ى 
الصدور عقيب القاوب أأحسن من ذكرها 15 الأصار 
لا ذكرناه » وهذا من لطائف عل البيان ومحاسنه 


( القسم الثابى ) 

كياد نه عا رودق الصل السددة ٠‏ ورذ عل منوو 
مختلفة » كلها لك اختافت قامهيا"' روجع الى الضادط الذى 
ذكرناه من قيلُ و عي همه ههنا إلى صروب أراضة 4 وفسا 
دلالة عل غيرها ععونة الله تعالى 

(العيوور ا لا ول )نه كوو عافد 11 ا 
وحاصله راجم الى قا الثغىء على جهة الننى » ثم بذكو 
عل جهة الإثبات أوبالسكس . م اللا و ا ا 0 
١‏ أحدهها زيادة فا فائدة ليف قن إل خر بو كد ذلك ١‏ الممبى 
ا مقصود » وال كان تتكر براء ومثاله قوله 0 ) لامكا ذئك 
الذين لامر يانه واليوم ال خر أن ادا بأموالحم 
وأ نقتم والله عم بالتقين ) 3 قال تعالى ( إعا يستاذنك 
الذين لا إيُومنون بالله واليوم الا خر وارتابت قاو بم فهم ف 


د ايكذ ده 


رهم يدون ) فلا. 5 الثانية كال نه الاولى الآفى الى 

والاثبات » فإن الأولى من جهة ة الارمياتء والثانية من جهة 
الننىء قلا مخالفة بها ال فيا ف أن الثانية اختصت 
عرز بد فائدة » وهى قوله ( وارتارت قلو يم فم ف رمسم 
يترد دون ) إعلاما تحالهم فى عدم ال يمان بالله واليوم ا خرء 
وأنمم فى وجل وإشفاقٍ من تكذبيهم » حيآرى فى ظلم 
المهل الا عاصون الى تور وهدى ء ولولا هذه الفائدة 
لكان ذلك تكريرا ولم يكن من باب الإطناب » ومن هذا 
قولة قا (اوعب اله لا نلف الل وَعْدَه ولكن ك3 
الناس لد يعلمونٍ 8 0 ظاهرا من الليأة ال ا وحم عن 

الاخرة هلم "عقاوق ) غقولة يفون ود عزله + ل امون : 
من الباب الذى ون لصدده ء ولحذا فاته ننى عنم ال عا 
خفى علهم دن اقيق اوعده 2 انلف هم العم بظاهر الياة 
الدنيا » فكا نه قال : عامواء وما عامواء لأنت العل بظاهر 
الاأمور ليس عاما على المقيقة » و نما المر' هو ماكان علما 
تطر بق اله ومؤدياً الى المنة » فلولا اختصاص : قوله 
يعامون ظاهراً من اللياة الدنيا وثم عن الا خرة ثم غافلون 
لكان تكنو اوقد ة ند نهل سل اذ كناء عد مر . 


كم مود 
الاإطناب لاشهاله على ما ذ كرناه من الفائدة التى لخصتاها 
(الغرت افان #4 انيه فدر الكلام بذكر المعنى 
الواحد على الكثال والمام ثم يرقف بذكر التشبيه على جهة 
الإيضاح والبيان ومثاله قول الى عبادة البحترى 
ةا ار ابن ومس الويتن النهلا امات ع يا 
(فهىكالشمس ببحة والقضيب اللدن قدا والرتم طرقاوجيدا) 
فالبيت؛ الأول كان كافياً فى إفادة المدح ء وبيالمًا غاءة 
الى + لأنه لما قال لو استزادت لا أصانت عزيذا وغل 
لداعل الدناء المسنة ء خلا أن للتشبيه عزية أخرى تفيد 
السامع تصوّراً وتخييلاة لا تحصل من المدح المطلق » وهذا 
الضرب له موقع بديع فى الارطناب وهكذا ورد قوله ايض 
رده قى. حاتي سؤادد © انمالحا عر حابي 
تع ينه سارها عد وال إن جنته 2 
بت الول دا على نهاية المدح ء لسكن البيت الثا 
موتح 000 مناه » لان البحر للسماح ء والسيف 00 
المبيب »مع اختصاصه بالتشجيه الفائق الذى كسب الكلام 
روتقاً وجالا » وبرربده قوة وكالا ء وله وقع” فى البلاغة 


11 د 

كن للدم 4ه زافو كاه الشرويانونا ولواظافره" 
لا خفاء مها » قان هذا وارد على حهة التشييه تعد تقددام 
ماتوطف الى الى وهزي # حلاف القرب الأول قوتت 
الا عاكات فيه دن تبنهة المتهوم الممتوى :بيات أهى آله .ها قال 
فى الأبة الاأولى (لايستأذنك الذين يؤمتون بالله واليوم الا آخر 
أن يجاهدوا بأمواهم وانفسيم ) أشسرَ ظاهر'ها من جهة المفهوم 
أن غير هؤلاء تخلافهم » وهم المخصوصون بالاذن » فاذا قال 
بعد ذلك ( نا يستأذنك الذين لا ,يؤمتون بالله واليوم الآآخر) 
كان هذا موّكد] أفبوم الآ ية الأأولى مونم له » مع 5008 
من "نلك الفائدة التى ذكرناها » وهو اختصاصهم بالزمب 
والوّجل والتردّد والحَيرة » وهكذا الكلام فى الااءة الثانية 
اله 1 قال ولككو 1 كثز النائن له مون + فى" نقا عاما 

شعر ظاهرأه أنهم غير” عالمين بعل الددين » وحقائق عم الآخرة » 
0 3 معيم عاما م ن ظاهر الدنياء فإذا قال بعد ذلك 
( يعامون ظاهراً من المياة الانيا) كان إطنايا 2 
الع ارم ام ضهم 
عنها» صل من 2 ما ذ كرناه أن الارطناب 6 الضرب 


جا بع عدي جه ١‏ (الطواز) 


د تاذ امد 


الأول إِنما يظهر من جية ما ذّكرناه من المعنى المفهوم ء وان 
الاطناب فى الغمرب الثانى إعا يظهر من جهة اللفظ بإوبراد 
التشبيه للإريضاح والتقرير م أشرنا اليه 

( الضرب الثالث ) أن يذكر الموصوف' فيْوُتى فى ذلك 
ععان متداخلة خلا أن كل واحد من تلك المعاتىق ك2 
خصيصة, لا تكوق تلد كر 6 وعالة. كول ان تام يصف 


رحلا أنم عليه 


0 5 


من منلة مشهورة وصليعة 


بكر وإحسان 7 جل 
فقوله مئة مشهورة » وصنيعة بكر » واحسات أغرٌّ 
محجل » معان متداخلة » لآن المئنة والا<سان والصنيعة كلها 
أمور متقاربة دعضها من دعض » وليس ذلك من قبل 6 
انها إعا تكوق تكررا لو امو عل د ها انطقة من 
غير صفةٍ ة كأن” بقول منة وبر ة وإحسان ولكتة وصفف 
كل واحدة منها لصفة تخالف صفة الآآخرء فلا جرم 
أخريها ذلك عر حكم التكريرء فقال ( منة مشهورة ) 
لكونها عظيمة الظهور لا مكن” كتّانهاءوقوله (صنيعة يبكر) 
فوسد را بالمعن اق أن" الهدا عو كل لحان امو قر 


ل 2 
ومن لعد » وقوله ( وإحسان أغرّ محجل ) فوصفه بالثرة ليدلّ 
بذلك عل تمداد حاسنه وكثرة فوائده » فاما وصف هذه 
المعاتى المتداخلة الدالة عل ثبىء واحدٍ بأوصاف متباينة صار 
ذلك إطنابا وم بك ن تكريراً ء وكقول أبى تحام ايضا 

د 1 أُضيف ذ صيوقة 

وبرحى - عرجيه وتذال سائله 

فإن غرضه فها قاله ذ كر” لديم بالكرم و وكثرة زالمطاء» 
خلا أنه وسلة 8 متعددة » لؤعل صيوفه 5 3 
وراجيه بُرْجى » وسائله يُسكل » وليس هذا من باب الشكريرء 
لكل واحد منها دال عل خلاق. ما دل عليه الآآخر 
لذن ضيفه يستصحب طيقاً طيما فى كرم مضيفيه » وسائله 
تسكل » أى أنه لعطى السائلين عطاء حر 6 الصير ولت به 
سمطين غيرَّم » وراجيه يرجى » أراد أنه اذا تعاق به رجاء 
راج فقد ظفرٌ بنجاح حاجته وفاز بإنجاز مطايه » وهذا أعظم 
وض :وأ تله 

( الضرب الرابع ) مر: الاطناب أن اللتكم اذا أراد 
الإطناب فإ نه يستوفى معاتى الفرض المقصود من رسالة , 1 
خطة ا لني كنايية او سصد د واقرطاس ايد 


ا تس 
ذلك مر: فتون الكلام » وهذا هو أصعب؛ هذه الضروب 
الاأرامة » وآدفيا ملك وال 1 انه كوي سيا 
على لطائف كثيرة » و ,تفرع الى فنون واسعة » نتفاضل فيها 
المرائتب ء وتتفاوت فيها ارح فى أساليب النظ والتثر » 
والتبريز فيه فلإزة» ها قلت أ لقاطله وكثرات ار الا 
ها كدت لشائله وكاو فيها دلالة" على الفوائد فهو اللإطناب » 
ون كتركظ الناعلهامن هو عطاقي هن اللطويل هونا كر رونك 
ألفاظه المزائلة فيو التكر بر ء وقد قر ونا هذه المعاتى من قبل” 
فأعغتى عن إعادتهاء فهذا ما أردنا ذكره فى تقسيم الاطناب 


والله الموفق 


ع البحث الثالك » 
(ى ذكر أمثلة الاطناب ) 
اعم ان هذا العيع من علم ليان كعد افاي 9 3 


اعأطو لطائفه 25 6 ومداخله دقيقة 03 فلثورد أ أمثلته مر 


كتاب اه تعالى » ثم من السّة الشريفة » ثم من كلام أمير 
المؤمنين ومن كلام البلغاء 34 قبذه أنواع أرة 


170 هه 

( النوع الاول ) 
ماووة عمش حكتانتب الله كعالى قن ذللق ماووف فى 
صفة المنة عل جهة الارجاز قوله تعالى ( فبها مها نشمهيه 
الي ولد الاعي ا" تتم فيها خالدون) فهذه نهاية الاريجازء 
قإنه قد ل جع للد تاك ا | 1 شارة الى 
امشول 6 » وكذلك قوله تعالى ( قلا تعلم' نفس عا أخفىَ م 
ره أعين ) فهذا أيضا دالٍ عل غابة اللذة بأوجن عبارة 
لظفا م ويج دزلة لماك (و إذًا را 2 راك ها وما 
صكبي رأ ) وقوله تعالى ( سرف فى وأجوههيم نَضرَّة العم ) 
الى غير ذلك من الارجاز البالغ » والارطنابث كقوله 00 
( مكل الجنة الى وعد اتوت فيها: ند ن ماء غير اسن 
و نهار من لينم ا ميان من حر ذاه ة للشاربين 
وحار من عسل مصى) وكزله تعالى ( فى جنة عالية لا لمم 
فيبالاغية فها : عكن جارية قهأ 0 مرفوعة” اشوا 
وطتوعة و َأَعَارقْ مصفوقة و وا مبثوثة ( وقوله تعالى ( عل 
سرار موصو نه متكئين عليها مُتَقَابلينَ يطوفة عليهم 
ولْدَان علد بقيدا كاتما تارق وك س من سين لا 


سد مالسا 


صدّعون 8 ولا نار فون وف كي مم تخير ون 9 طير 
نا يشتبكون وحور عبن 5 مثال اذ لوه المكتون ) ومن ذلك 
له تعالى ( دف لامتقين كارا لدان و21 وك اع 


را 5 وك سا ادها لا يسمعون فا لثوأ رولا كذا 48 وقوله 


تعالى ) وجِرَام عا صداو ا ا فها عل 


ال رَائلك له" بَرَونْ فا ثم ولا زنير ودانية عم 


ا 


ظلالها وَذْلَآَتْ قطوفها ليلا ويْطاف علبهم ,1 أي من فضة 


وأ كواب كانت قواريرًا قواريرَ من فضة قَدَرُوها ديرا 
ولوق اا عن مزَاجه] وي عَيْنا فها ع 
بلي 1 يطوف عليهم و ان توفي إذار أخم 
حسوت م لوه مقو راثم قال رعالم ياب جتان خضو 
وإستورق را أساورَ من فضة وسقاضم ده 0 
طبنو را | ) وقوله تعالى فى سورة الرحن فانه أوجز أولاء 3 
أَطْنَبَ فى وصف المنة » فقال فى الاريحاز ( وََنْ خاف 0 
ربه جتان اا ا زَوْجَان) ثم أطنب 

عد ذلك شوله ( متكئينَ عل فراش تطائنها .ن 0 


ئى الطنتين دان ( 3 قال لعد ذلك ( مذهاءكتان 3 قههأ 


ار ا 


ينان تَضْتاحتان ) وقال فيهما عَيْنَان تيان ) وقال ( فيهما 
فأاكية” ول ورْمان” ) 2 قال ( حور ل ف ايام ( 
وقال ) فهن خيرات حسان” ) شم قال ( م حككئين عل 
رفرّف خطار وءقَرى حستان ) فهذه كلهأ أومياف ريه 
غل عوة الأ طناك + كما الاعاز فى حفة عن النار فقوله 
5 عات رين فى عد اب جهنم خالدون لا .. 1 عنم 
وهم فيه مين ) وقوله تعالى(إن الهرمين فى لال وسر) 
القن :ل ما بون عل 2 وان *ن جهة الارجال ء وأمنا 
الاإطناب فكقوله تعالى ( ومن خمت 5 زبثه اوليك ادق 
خدروا افد عم ى جهتم تم خالداون لسر وجو هم “ار وحم 
فيها كَاأون 7 وقولةة تعالى ( والذين كدري قطمت لهم 
عياب" م ن تار عي من فق دؤُسهم * اجيم الصهر به مآ 5 
ا ايه وليم مام من حدبدٍ ) وهكذا القول فى 
الارعان والكفر » وصفة نكن والكقار » فإنه قد ورد فى 
حقهم الايحان والارطنابة ء وهو ظاهر” لا تحتاج فيه الى 
التكثيرء فَأمًا التطويل فكتاب الله تعالى منرّه عته » لكونه 
تكثير) من غير فائدة مستددة » ومثاله لو أويد وَضفَت" 


م ع 
إستانٍ تصمن ذوا كر 4 لمعيل فيه جم الرمان” الذى وركةاخطة 


الرع» للم 


مطل وله قضبان” ل لذي ا شجون” وقنون بن عل 
حبس مُدَوّرقى وسطبا أعطاف” 0 سادق حَمْر الى غير 
ذلك ء فا هذا حاله رُمَدَ من التطويل الذى لا ثمرة له ولا 
فائدة نحته 
( النوع الثانى ) 

ماورد من جهة السئة النبوءة فأما الامجاز فثاله قوله 
صيل الله عليه وسلم : عله عن :أت ثناق عدوت لاد 
الساطن مالا عن رات وك أذن حك ولو عور عل فلن 
شر ء تله ما ادَخَرْت م » يك اللو الله ا 
عل زاك ولا أذن عت وللا عمل عل كلأسن ان 
عن قلق عراري «الواناد ونع «الوارده عل مزية” التسان ‏ 
وأا الارطناب فكقوله (0) صل الله عليه وسلم مل أخاءا 
با يشتهيه رَهَمّ اقذ له:ألقف أل :درَيَة وكش .له آلف 
ا حسئة وعا عنه ألف ألف سيعة وأعامية من ثلاث 


حنان » من حنة الفردوس - ومن حتة املد » ومن جلة عدن 3 


سد لهج# الم 


الله ه.ن الرحيق انتوم » أو فال ءن مير الكوترء وبق كينا 
ا الد فيج تاس اليه ومن أطمم” 0 
علي الله مر طيبات اللنة وفوا كبها وقوله صيل الله عليه 

فى الاعرن إن لضم وسبعون ١7‏ ' بايا أعلام لا إله 
الا الله وأدناء* إماطة” الاذى عن الطريق »ء فبذا وما شا كله 
من باب الاإرحاز الرائق واللاختصار الفائق لاندراج االمصال 
اللكعيزة والعس المتسرة عت عاذ كرناق حق. الارعان ء 
ودن الاطتاب قوله؛ صلى الله عليه ولتق : 0 إعان العيد 
باه حتى يكورتب فيه خمس؛ خصال ء التوكل على الله » 
والتفو يض الى الله » والتسام' لاعن الثلاه والاننا قضاء ال 
والصيرٌ على بلاء الله » نه من أحب للهء وألمض لله » وأعطى 
س2 ومن لله فقد استككل الارعان » فانظر الى ذكره تنلاك 
الحصال الخخس التي جعاها اصلا فى كال الارعان كيف أردقها 
عا هوكالفرة لهاء والمصندّاق لامرها قوله : إنه من أحب لله» 
لأ نكل من" كلرك ف تاك الفصال” فلا شك فى كون أعماله 
تكوق لله من حت أو بض أ أو] إعطاة 1 أو منع » ومن الاطناب 


جم ام ناجم - (الطراز) 


لد اوهوب# لد 
امسن قوله صبى لله عليه وسلى : إن العيد لا ككتب 8 
المسامين حتى سدم اناس من ندم ولب أنه ولا ب من 
المؤمنين حى ا وه والقة 4 وجارأه توادره 4 ولا شال 
دَرَجَةَ المتقين حتى دع مالا بأسْبه حذارا مابه البأس» 

الاحاز ارشيق قوله صر الله عليه وسز فى طاب الر زق : 
ل لرشيق قو 0 عليه وسلم فى 0 
إن الرزق -00 الرحل ‏ 3طليْهُ اجلةٌ » وقوله على الله عليه 

2 3 02 وع ري اورعر 6 
وح رزق' رزقان رزق تطلبه ورزق لطلبك » ومن 
الارطتئاب قوله” صلى الله عليه وسلم 00 ن اهام تؤن ىكل" عع 
تزؤفك واقك 2 زن وينقص كل ١‏ اين علا وك تفرح 
0 مأ كفيك و ل ما يطشيك 4 لا 00 شيع » 
ولا بقليل “قنع » فأصغ سمك أيها الناظر الى هذا الارطناب 
3 -0 5 6 
البالغ فى الموعظة كل غابة » والمتحاوز فى النصيحة كل حد 
10-7 1 
وهابة 
) النتوع الثالث ) 
مأوردم ن كلام أمير المؤ.نين كرّم اله وفية » شما ورد 
من كلامه عل كل جهة ة الابحاز قوله ف التوحيد كل ما ميات الفهم » 

أوانصورء لوهم فاش تعالى خلافه » فهذه الكلمةعلى قصّرها 


جسن احيانة سن 

وشا كه ١‏ 5 رافها قد جمست محاسن التمز به لذات الله تعالى 
عا لاا يدق تامو عدا المكنات وات اوداك لاق 
الوم إنما يتصور ما له نظائر فى الوجودء واللّه” تعالى ليس لذاته 
مال ولا مقل له مخنايه ء وكلامه :هذا ذال على أن حفيقة 
ذاه لقن مطلؤينة للقن 2 وذاغال ‏ ك1 ماحكاه الفبم ء 
ضير يد اق أن السوال فامره حون تمكو عبت الماهية بودن 
أصل نيك المقهومية » وهذا هو الختار عندنا م1 قرّرناه فى 
المياحث المقلية » و إليه نشي كلام الشيخ أبى الحسين اليه 

من الممتزلة وهو الرجل فبهم » وهو رأى' الحداق 56 
كأبى حامد الغزالى وابن المطيب الرازى وغيرتم مل جلة 
التطيق م غلاةا طرائكا فى الثلالة واديدية ومن دكات 
الوجيزة قوله عليه السلام : ( التوحيد ألا تتوحمه والعدل” أل 
نتهمه ) هاتان الكلمتان قد جعتا وحازتا علوم التوحيد عل 
كثرتهاء وعلوم المكمة عللغزارتها » بألطف عيارة وأوجزها 
ولولم يكن فى كلام أمير المؤمنين فى علوم التوحيد والمدل ال 
هاتان الكلمتان لكانتا كافيتين فى معرفة فضله » وإحرازه 
لدقيق م وله » فضلا” عما وراءهما من بوالغ احج 
الدربنية » ونواصع الأدايه اللكة كوي أعرنا ان اضاتت 


55510 
سوا ر جنا مااووهنا اله من “علوم اصزازه فى يها 
تكتاب نبج البلاغةءوإنه لسكتاب جاءم” للصفات الحستى 
وناك ملعيال الى واللتاءروانا الارطناب فهو أوسع ما مكون 
واككقة كله كمه ونا الك الا 1 تصمه عق الاق 
واشتاله عل ام التق عو لكات ال تراد ء ولنتقن 5 
كلامه تكنًا تكون فى الرأ يأم غَرَراً وى ول الولف ورا 
( التكتة الأولى ) 
ق"العرغيد قال كول> الدئ كيرهةه :وهال شرفة 
تويك ا وال توحيده التف 5 2 وكال التصديق به 
الا خلاص؛ له ء وكال” الاخلاص له ؟. 'فئ الصفات عنه » 
شاد 8 عه الا لغيه الموصوف » وشهادة 2 0 
أنه غير الصفة » فمن وصف الله سيحانه فقد قرَّنه » ومن 8 
فقد ثناه » ومن ناه فقد ا » ومن دا فقد جهله » ومن 
أشاد إليه فقد حَدَّه » ومن حَدّه فقد عدّه » ومن قال فم فقد 
حنمته » ومن قال علام فقد أغلى منه » فانظر إلى هذا التوحيد 
الذى ل يسْبقَ اليه » والى هذا الا خلاص الذى لم نزام عليه » 
بل استيد به من بينسار الطل ا 2 بآلا حاطة والاستيلاء 


50000 
عل ناك الطفائق » وقد أشرنا الى هذه الرموز مهذه ل حرو 
وكيفية دلالتها على التوحيد ء والتثز به فى كتابنا الديباج الذى 
أمليناه شرحاأ لكلامه فليطالع من هناك , ثم قالئأ نشاً اعالق 
إنشاء »واءتدآه ابتداء بلا روية ااال خربة استفادهاء 
ولاسركة أحدثهاء :ولا عسامة شن اعططرت فنها 4“ قبده 
5ك كله نان كمد أغار فها الى التوحيد » وخلق العوالم 

كلها وإبداع المكونات 

( النكتة الثانية ) 

ف لكر من كلامه الى خلق السموات : م أنشا 
شان هدق اد وش الأرجاء وسكائك الحواء » 
فاخي قب عا سال جار يا كا كاري علا عل 1ن 
ارح الماصفة ء والإعرع القاصقة ؛ هأمرها بردّه » وساطهاعل 
عدمء وو إلى سدمء الوق يق نبا كيق": والماء بهن 
فوقها د فيق » ثم أنْشاً سبحانه رحا اعتقم مبنّهاء وأدام مزْيهاء 
واأعمتن عراها مواجد امتماه] كا اهز سين اليا 
الزخّار » وإثارّة وج الحار » فخضته مخض السقاءء 
وعم عرق ٠ه‏ عم حرا القت امع رد أولة عل اخروه وبا شه عل 


ا 2ه "0-7 
مائره » حتى ع عبايهء ودَى بال بد ركامه» فرفعه فى هواء 
0 5-6 وه 
تق 6 وجو في 4 فسوّى مئة - سموات 04 ع 
تنلا هن وجا م 3 افع ع حفوظ] 4 يه 
عرفوعاً شير عمد يد عنها »ولا د سار يتظمهاء ثم زيينها بزنة 
الكوااكت 3 وصضياء الثواقف 4 وأحرق فها سرلا ع شظي ا 
وقرا تا فى فلت دار 043 وسقف ا 43 ورقم حاار » 
03 3 4 َء ١‏ .. 
فهذه نبذة من كلامه أشار ما الى كيفية إبداع السءوات 
التكتة الثالثة ) 
ادرف ود وها على الادقال فين التودن 
عل و را ا ولج ان زات هَّ 35 8 1 0 
1 بج م 
امواحهاأ 0 وتطلفق محَقَادفات أثياحها 34 وترغو ر زبدا كالةحول 
عند هياحها » خم ع الماء المتلاطم لثقل هلبا » وسكن 
هسم ار مأئه 2 وماعدة مكليكنا 500 مس تيا ا 
مبكت عايه 1 واهلبا 4 فأصبح العد أصطخاب 0 جه 
فاها مقهوراً : وق سكم اال سناد اا أسيرا » وسكنت 


5 2 


الارضص' مداحوّة فى جد تياره 4 وزدات من نحخوة و 
واعتلا لوم شونأ غة ومو اغلرة ندء وكسمتة عل كظة جر ته » 


50000 
فهمدَ بعد نرواته» وعد زيفآن وثياته » فسكن هيح الماء .ن 
تحت أ كنافها » وحمل شواهق الجبال البَذّخ على أ كتافهاء 
فهذه منه إشارة الى خلقة الارض © ترى 
(النكتة الراسة ) 
فى خلق الملائكة ثم خلق سيحانه للإستان ممواته 
وغماردة الصفييح الأعلواسن لكرته خلا نيما مق مهد 
وملا بهم نويج قاجهاء وحشا بهم فتوق اام ا 
فجوّات تلك الفروج دَجَلْ المسبتحين منهم فى حظائر القّذ 
وتات 50 » وس ادقات الهد , ووراء ذلك 0 
الذى نستك مته الأسماع ء سبئحات” 2 ردخ والدساء 
عن بلوغها » فتقفا اخامئة عل حداودها » ال ضور 
مختلفات » وأقدار متفاونات » 0 اه ب ذ حلال 
عزاته :اانترون ماعلورى للق من ماه #ا ولا يدا عون 
َه خلمون شيك مما انفرد به» بل عباد مكرمون 34 
يسبقويّة بالقول وم بأمره يعماون » جعلبم فيا هتالك أهل 
الأمانة على ويه » وحَملهم الى المرسلين ودام أمره ونبيه » 
وعصمهم من رَيْبٍ الشجهات » فا منهم زائم” عن سبيل 


ةا كن" - 
عرضاته وأَسَدم ا تواضم م إخيات 
السكيئة 4 وقتح شم أوابا ل الل عأجيده 4 ونصب ب هم 
مثَاراً وا محا عل أعلام توحيده » ل انث لوم ملأ رات الاثثام» 
و حلم عق د الليالى الاج 4 وم ترام الشكوك بنوازعها 
عر عة ين 4 ول 7 الظنون عل معأقد ينهم ء ولا 
قد حت قادحة الا 334 ن فجا يجمهم 4 ولا سلبتيم ا 9 دما لاقت 
من محرقته إلضما ترم 5 5 من عظوته وهيبة دن 
أثمناء 00 34 1 3 مم اليا م ا 0 3 
ا لتنقلنا اي 6 ذكر خواصهم 
(التكتة الخامسة ) 
فى ذكرعل الله و إحاطته كل المعاومات قال اام 
من كهاثر الحمويم 4 و##ؤوى المتخافتين » وخواطر رم 
الظنون 4 ع عز عات اليقين » ومسارب إعاض المفون 
وما ”عفرن ١‏ كرتا القاويي موعااتت التيوية يها ١‏ متنك 
الحراية تمصا 3 ع الأسماع » ومصائف الذر ومَشساتى الم وام » 
رج ادن لوانت 2 مدي الأقذام ومتدقي العرع 


لد بياخ" اعسدم 


من ولاج َك الأ كام » ومتقمع الودوش من غير ارت 
الجبال وأود يتهاء وى البعوض بين سوق الأشجار وأ أيليتباء 
ومغرز اوزاف من الأفتان » وعط الع من مسارب 
الأصلاب » وناشعة الغيوم ومتلاحمبا » ودرُور قر السحاب 
ورا كبا » وما كسفى الأعاصين بذ وشاء وتمقو الأمعطائ 
دئيوها » وعوم تبات الأأرض فى حكثبان الرمال ومستقرَ 
ذوات الأجتحة 1 1 شتاعوب الحبال » وتغريد ذوات 
النطق فى دَياجِير امار ونا ارو اليناف 
و عليه أمواج البحار » وما 6 سذفة ليل » ودر 
قل ا و ف ريع نين السك عله أ طافة الا جين 
وسبّحات' الأنوار » وأَثر كل خطوة وجِس كل" حرحكة 

ورجع كل 7 كلة » وتحر .بك كل اا وو 0 5 
ومثقال كل ذرة ء وهثماهم 1 لفن امه ويوما فليا من 

كرة شجرة أو ساقط 00 728 دم ع 
كت ,اوترععة حدق وسادلة » فلينظر الناظر ما تضمته 
كلامه هبنا من الارشارة الى صكيفية الارحاطة له تعالى 


مج« ام - جم (الطراز) 


سس .يرجه  3*#‏ السسم 


عع 


بالنازماتت بأ لعا عبار وا رعشا م «وعدامن اح اما كن 
الاطتاب وا رفع عرانية 
( النكتة السادسة ) 

فى نزيه الله تعالى عرد مشابهة الممكنات واستحالة 
الااعيننا عليه ء قال فأشب” أن من شلهك بتياين اعضاء 
جايك وتلاحم حقائق مفاصلهم الْحتحِيَةٍ يدير حكرنك م 
يقد غيب ضميره عل معزجات نيا شاشر قل الف أ 
2 لك > فكانه م يسمع ارو التإبمين ع المتبوعين اذ 
بقولون ( تاه إن كنا لفى ضلالٍ مبين إذ سوبع بوب 
العالمين ) كذبٍ العادلون بك إذ عبيزك باصتابيم ولوك 
حلّة المخلوقين بأوهاءم وجرٌأوك تجزئة الجسكمات مخواطرم » 
وقدّروك على اللِلمّة المختلفة القَوّى بقرانُح عقوم » فأشبد” 
أن مى ساواك شىء من خلققك فقد عدّل بك » والمادل” بك 
كافر بما تنزلت به خكي: اتلك وتطفيت عنة شواهداً حجج. 
يتانك + وآنك. أنت الله ل تناه فى: المقول فتكونٍ ف 
عن وها 0 ولافى روات خواطرها محدودا 
0 5 فظاه ركلامه 9 عل نما رالمشيهة » وقد رمزنا ى 


عد بلول عد 
شرحنا لكلامه هذا الى تفاصيل القول فى التشبيه ود كرنا من 
يكفر ومن لا يكفر من المشيهة ما خلا القول فى [كقار من 
0 ن أهل القئلة » وحقيقة الآكفار بالتأويل » فقد 
أودعناه كتابنا الذى أمليناة في امار وذ كرنا فيه ما يكق 
و يشفى واللبد لله 

( التكتة السابعة ) 


ق الأغارة الى قنية خلق ١‏ ادم قل هيه م جع مك 
حزن الأأرض وسهلباء وعذ بها وسيخها ٠‏ نزية انها بالماء 
حن حلملك عولا بها باذ حي را د مسقيل فا مور 
ذات أحتاء ووؤصول ا عاد وفصولٍ اديه م 
الححب ‏ كص روات لد ها نس وله كاه ارس بدو م 
معلوم , ثم وديا دق اوه قثا تإسانا ذا أذهانٍ تحيلباء 
وقِكر يبتصرفة ما » وجوارح ستخدسياء وأ وَاتٍ يقليهاء 
ومعرفة بشرق مما بين الحق والياطل » والأذواق » والشتام. 6 
وال لزان م وال قدا بول ع محصوةا بطينة الا" كوان الختلفة » 
والاشباه اللتلفة » والاضداد المتعاديّة » وال خلاط المتبابنة » 
من ألطر والبرد والبّلة والجود»والمسساءة ا 1 اا 


0-5 و 95 
سبحانه الملانكة وديعته لديهم » وَعَهْدَ وصيته لبهم فى 
الاذعان بالسجود له » والاشوع لتكرمته 3 فال سبحا نه 
(المكدوا ا ١‏ سكعة و "الا لبن )2 اسكهه عار 
5 عد فها عنشهة واعن فنها محلته » فبذا كلام من أخَد الالاغة 
شاوها ولا اتضعب عليه وم اوها 
( النكتة الثامئة ) 
فى ذكر إبليس وإغوائه لادم قال ثم إن إبليس اعترنه 
الحمية » وغلبت عليه الشقوة ومرّز خلقة النار » واستؤهن 
عاق الملفاك 2 «وأعطاح ااه التغارة اع افا البتطةء 
واستهاما للبلية» و إجارً للمدّة فقال ( ذإ نك من المنظرين إلى 
ىم الوقت المعلوم ) فاما أسكنة جنّته » وحذارَه ابليس 
وعداوته » فاغتره إبليس” نفاسة عليه بدار المقام » ومرافقة 
الابرار » فباع اليقين بشكّه » والمزعة «وهنه » واستدل 
بالدّل وجلا ء وبالاغترار ندم ء ثم سط الله سبحانه له فى 
توته » ولتَادُ كامة وتحمتة ووعده لمر الم شاقة موا مله 


اق خاز اللة اسل الدرة 


7 ل 0 
( التكتة التاسعة ) 
يذكر فيها بئة الأنبياء قال : ثم إنه تعالى اصطى من 

ذريته يعنى ادم | أ نمياء أخذ عل الوحى ميثاة هم » ول تبليغ 
ارسالة أماتهم » لا بَدَل أكقث خلقه عهد الله الهم » خْهاوا 
حقة » ل الأتذات ععة واجننا لهم لادان «عرقته » 
واقتطمتهم عن عبادته » فبعث فيهم سل 2 ووَائرَ | ليم 
اتناو لد سداأ دوع يناق فعارته » و بذ _كروجم منسى أحمته » 
وحتحوا عليهم بالتبليغ ويدوا يم دفائئن العقول »و د 
اباث القدرة 0 سقف فوقوم مرفوع 6 ومأد تحلهم 
موضوع 3 ومعايش نحييهم 3 واجال ٠‏ ل افنيهم 6 وأوصاب ” 0" 
وأستدانة "تألم كم عليهم » ول ل الله سيحانه خاقه من أى 
عرسل أو كتاب متزل 0 لايم اد عحدة قاعة 6 
بد لا نقصرة 8 قله عدوم »ولا كثرة المكذ بين هم 

ن سابق سحى له هن لعده ء أو عابر عرّفه من قبله »على ذلك 
للم القرون” » و..ضت الدهور» 50 ت الاباء » وخلفت 
الأواء 12 هنيكم كةا عي تاها ونين الأناء 
وتبليغهم لاشرائ وصبرجم على أداء ما حملوه 


سد ساس لد 
( التكتة العاشرة ) 

يذّكر فيها لمث الرسول صلل الله عليه وسل » واصطفاء 
الله له قال ثم إن الله ببسّث محمد صل الله عليه ودر راز 
عدت » واعام لنواية؟ © ا على النبين ميثاقه » مشهورة 
: لعا دع 5 طاو رامن الارض ومئذ ملل 0-6 
وأهواك منتشرة » وطوائف متشكلة » يبن مشبه لله مخلقه , 
أو ماحد فى اسمه » أو مشير لق غيزه #اخيذاه دم 
الضلالة ع وأقدهم كانه من اللهالة » ثم اختار سبحانه 

محمد صلل الله عليه وسلم لقماءه » ورَدَئَ له ما عنده» 
وأ كرمه عن دار الدنيا » ورّغب. بدعن مقام الباوى » 
فقيضة اليه كرا م ادعب بوعل اله لف 35 
تاجردت اللانيياة فى أتمها "كتاف - مبهناً حلالة » 
وحرامة » 0 وفرائضه وناسخه عه وراخصه 
وعرَّائمهءفبذه التكت قد جمتاهامنكلامه هبنا مثالا للإطناب 
العتعلن الناطلر” آنه للا واد من أودية الالاعة اله وقد كه 
ولا زمام مق ألم اللصاعة الأدوقة امول عله مك 
ونا كل قيار ا وَفْنَ البلغاءق البلاغة نصيا وتسهماء وأكترم 


نهد 5 
مها فى الارحاطة علا وفيما » وحْقَ لكلامه عند ذاك أن بقال 
فيه كي 0 هك ا 
( النوع الرابع ) 
دورق عم اانا فى الارطناب » فن ذلك ما قاله 
اءن الاثيرىوصف إلستان : هواحئة 2-2 ثمار مختلفة الغرانة» 
1 او كر انه راف الضارةكي ندرا الخلين 
الذى 5-6 غيره هدومه » ويقذف أبدى المانين بتدومه » 
فبو يسمو «طيب الفرع والّجار ء ولو نظم فى جيدٍ المستاء 
لاشتّبه شّلادة من طبار 1ه زمئ” الو بع الذنى هو أعدل 
.0 زمان نوق شية لسرن العا ف إل سئأان يه التفاح 
الذى رق جاده 6 وعظم د ورد وا 
القانة فل عاو الرادى ولا دوه واذا نظراليه وُحِدَ مئه 
000 القم والنظرء وسنته من سثرر الءزلان و لسيدته 
الى منابت الشتجرء وقيها الع الذى ما 0 الثار طينة » 
وأ كثرها ألوان زينة » وأول غرس اغترسه توم عليه السلام 
عند خروجه من السفيئة » فقطفه 200 
با لوصف لسانّواصفه » وفيها الرّمان” الذى هوطعام وشراب » 


ل 


2 د 


واب 2 السكماب» ومن ذ عله انه ل نوى له قير ى 
لوافا8 و تخرج اللؤلوٌ وا 0 00 عواة ةوقا اين 


الذى اعم م الله به تتوييا بذ كره » واستتن دم 00 


كشفت المي من سترمٍ يعي طول الا عدا 16 
مها من ا فدالامن 0 دس ل 1 0 
طلمما ء ونم عنما درول عا كوف كل حوداء له 
عل عليا » وقنها من رات التخيل ما يزهى بلونه 
يدكلة ون حا اد مره مود 13 عد وو الذف تلن 
ذزافه الدان د ريت ولاقانن يوون الات انه 
دخات الدفار وق ماذا خلق الذن من دونهءوفها غير ذلك 
وأشهل اليا كزة وامعاه ا 9 ن أوساطها لا من 
ا + واقاف وغتيا غامتبرةق حبد ا بوم 1 إصاحبها 
عل قولة و ان نيه ذم 13131 عدا عالدمن الا وماق 
يقال له إعلنايث + لاآن كل فقة”لم عل عن فائدة بحديدة 
( ومن ) الامثلة الرائقة فى الاإحاناب ما قله ابن الا ثير 
ارا عل ينية العانلة لأ اذ كتاسه لاهن ين تصييث ال 
الملأمون لا هرّم عسكر عيسى ابن دهان وقتله » وقد 3 كرا 
"كتادالة [وعؤقه الى الأدوق هان اج الاين مقا باذ لد 


لد هون لد 
بالارطناب فيه » وهو قوله : صدر الكتاب وقد نصرأنا بالفئة 
القليلة على الفثة الكثيرةءوا تقَلبْنا باليد الملأى والمين القريرةء 
وكاقد التساكة ل دين كدق لضت السلده والجدٌ أغتى 
عن دون إن 6 إمدَاد” خَيله و رجله » 6 وأس سق 
بنماهان وهوعل جسدٍ غويت ولس له قدم” لدع ولا 
بد فيقال" بطش بيده :ولت خلال وطولة رون لس انه 
وحسدت الضباع' الطيرَ على مكالها منه وهو غير حسود على 
مكانه » وَأحْضْرنَ شاه وهو الذاتم الذى كان الالأعس” يحرى عل 
قش أسطره» وكان برجو أن يصدّ ركتاب الفتح' يختمه غال 
ورُودٌ المنية دورت مصندره » وكذلك البئى' عرتعه وَبيل » 
ومصرّعة جليل » وسيفه فاه مضى ؤإنه عند الضر ب كليل » 
وقد نطق الفأ ل الخاتم واراض” مشاران بالمصول عل 
خاتم الملك ورّاسه » وهذا الفتح” أساس” لما يُستقيل بناؤه 
ولا يستقرٌ البناء الا على أساسه » والعسا كر التى كانت على 
أمير المؤمنين حَرْبًا صارّت له سلما وأعطكم اللعة عي 
بفضله » وليس من بايع تقليداً حكمن بايع علياء وم الآآن 
مصرفوق حت الأواص عممتحتون كفت ال عرائر » مُطيفون 


اج + مهس (الطراز) 


عدت اا ع 
باللواء الذى خصنه الله باستفتاح المقالد واستيطاء المنابر» و 
بعرات” خطوات القم ق أعناء هذا القرطاس + فكذلك بيرت 
طلوح لزعب قبل الطلائع فى قلوب الناس » وليس ف البلاد 
ما بلق بمشيئة الله بايا ولا تحر تقاباء وعلى الله تمام النعمة 
التى افتتحهاء وإجابة آأمير المؤمنين الى مقترحاته التى اقترحها » 
ولتكتفم بهذا القدر من أمثلة الارطناب ففيه كفابةء فأمًا 
الاطنابات” الشعرية فتشتمل عليها الدواوءت » ومسس:_# أراد 
الاطلاع على الارطناب الشعرى فى المدح فليطالم دهان الى 
الطيب المتنى فانه جد فيه فى الكافوريات والسيفيات ء إطالة 
ف الإطناب كثيرة وغيره من الدواوين 5-0 تمام وألى 
عنادة البحترى 
+« الفصل الثانى »د 
( فى المبادى والافتتاحات ) 
اعلم أن عدا الف دن و أركان البلاغة» 0 

أئلة الى أنه ينبغى لكل من تصدى لمقصد من المقاصد 
واراد شرحه بكلام أن ريكون مفتتحكلامه ملائما لذلك المقصد 

دالا علةء فا هد ااه عن عراءا نه فى النظم والنثر جيعاً » 


حدس #ذظا سد 
وعدت اذاه ق خط والسائل والتسا نه وسكا 
حال النهاتى والتعازى يكون ميدؤها وتصديرها با بناسب 
ذلك المعنى ليكون معلوماً من أول وهلة » ليث ايكون 
المطلع داريا عل ماد ام قروم الافتتاح الحسن » وحيث 
ييكون جاري) على عكسه قبو معدود من القبيح » فهذان 
طرفان نذ كر ما ,تعلق كل واحد منهما 
( الطرف الاول ) فى ذَكر الافتتاحات الرائعة ولنورد 
فمها أمثلة ارنعة 
(المثال الأأول) من كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى 
لا أذن بالفتتح على وسوله صل _ الله عليه وس وكان هو الغاية 
والمنتهى دطئ ساط الرسالة 1 ظهر نون ايساد .وم 
انه عل جبيع الاديان ادل الله تعاللى على رسوله .١‏ هع 
ال لاهو فيه مر # إشارة الارعانء و بلوغه الغابة 
وبذ كرمئنه عليه مما أظهر عل بديه من ذلك فقال فيها ( إن 
فحنا لك هنحا مبيثاً 2 نك انه ما تقدام من ذَنِك 
وَمَا 0 5 نعمت عليك يدبك صر اط مستقيماً 
ةك الل نص ر) عزيزا ) فافظر الى هذة الآاءة ما احجب 
ملاعتها ده انثالة عواعه تصرحها با مقصود من وَل وعَلد 


يي 


7 الال ا 
فصل ر الا بة بذكر الفتح اظهارا للمئة » وتكئلة" للنعمة » ثم 
أردفه بذصتكت ر اللغفرة إعنظام بكالها ع واركا من مه 
قير لي سا لما كا بد قبله من عظم المشقه وشدة 
المحدة » م وجه التعليل بالمغفرة الى الفتج 1 إنذانا ا اعا 
كدق النتراي ذا 6ن ساس المعارر دق احن نا اجقدق 

8 المناية ف الت ه ومقاندة فنائدءء :فلا عل ذلك كاونةب 
مستحقاً للأجر الأعظ الذى يكون واه مكفرا لتلك 
الصغائر التى صرّم بها الشرع وجوزها عليه » (فْأمًا) الإخشرى 
فد قال فى تفسيره انه ليس واردا على جهة التعليل عل أحد 
تتفكه ع اغا هو واد علا يدية التستيدا أنم ال عله مق 
غفران ذنوبه » وإإتمام نعمته عليه واللهدابة والنصر 

(فأما)من قال ان اللام للعاقب ةكالتى فى قوله تعالى(فالتقطه 
ال قرغو ليكون لم عَدْوًا وَحَرْنا) فاماكان ذلك من اخل 

ضيق المَطن » وعدم الوطأة ورسوخ القدم فى علوم البيان » 
ونُدمم عن عن الارحاطة حقائق التشبيه والاستعارة » فلا جرم 
عوّلوا على هذه التأوريلات الركيكة والمعانتى الباخرة. » وتزول' هذه 
الآ ابة اتماكان قبل الفتتح لعد ربجوعه مرن الْدَيْيَةء وبعد 
عع القيتاة أزطا الله تعالى عذه اوه لودو لصدرهء» 


سد وج اعد 
ونسلية على قلبه بما وعّده من النصر والفتح والهدابة والارعزازء 
وأا حاء رفظ لاض مالقة هه وركذا ء وكا له لفدء حفقه 
وثبوت هكأنه قد مضى وتقضى فأشبه الماضى فى تقريره » ومن 
هذا قوله تعالى فى افتتاح شورة تامزا با الاين العواا 
الذى خلقج من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالة كتير ونساء ) لانه لا كان غرضه بان الاأحكام 
القروعة فى عقين من الظلاق : والميراث + وغير ذلك مق 
اللأحكام » صدر السورة با يكون فيه دلالة” وتنبية على 
ذلك » وخالف ما ذحكره فى صدر سورة المج لما ذكره فى 
حوره اعنام جيف فال زا نا انين الوا دب إن زَلَدَّلة 
التناعة عر ف خط ")لالد 1 كان غروقة د 5 البيت 
والاحتجاج عليه والتَّمىَّ على مشكربه صداره با بلاعة 
ويناسبه من ذلك »> » فافتتاح كل واحدة من السورتين 
مخالف” للاخرى ء لكنه متاسبة و 
وانقد تهنا مين "ال عرافتن. والقامنيف الى دنا 0 : 
فافتتاحهما ملام لما كا ترى » ولمذا فإِن الله تعالى لما 
شبز السيك وَأَذْنَّ للرسول ف القتال وكان 0 


عمسلل 


ن العرب عهود وإغلاف صدارَ سورة . التوبة . لأصكر 


د 
البَرَاءة لما أراده من قطع تاك العبود ونبذها ء فافتتاحها 
منانين” لا يريد ذ كه فيا عن البانة: وحن النارات 
وسّل السيف 1 

(المثال الثاتى ) ما وود من السنة الشريفة » فن ذلك 
فاوواة اننا عد رقي القد عه قال امنا عيذ لاد 
هزله الل ف فكت + ومكية برقيوة يمن قروى اقننا 
وسيكات أصالناسٌ حرو اله فلا شل لها ومن تشلل فلذ 
هادى لهء وأشبد أن لا إله الا الله وحده لا شرربك له وأن 
عدا غيداء ورسوله» خبذه التكلاث كانف. بذ كرها اذا أراذ 
حابمة” من الموانج من تكاح ء أو موعظة » او فصل قضية » 
أو غير ذلك من سائر الماجاتء فانظر الى اختياره صلل الله 
عليه وسلم فى افتتاح كل أعس كيف صار ملاتما للمطلوب من 
جمبيع الا فعال المطلوبة ء فافتتتح بالتعريف والارقرار باستحقاق 
الجد لله فى كل حال لا يختتص وقنَا دون وقت ء ثم أردقه 
ككديد لد فى غيل الزعان مغالة» وحذا ويه الأول 
بالاسم ء والثاتى بالفعل المضارع » ليدل بالأأول على الثبوت 
والاستقرار» ويدل بالثاتى على التجداد والحمدوث » ثم عقب 
بذحكر الاستمانة لا كان محتاجا الما فى كل فمل » وهى 


ارد ود 

الل لاق اخلقية ب بعية الله: ثمال لان “اللطاطيها مق انثد 
تعالى من أجله يسب لكل عسير » ويلين كل قاس ء ثم أردفه 
بالاعاذة الد فق شروو الا تفن ؛ لا فيه من الضرر العظيم 
عق اد د عاد اللعوين ا لزاوع و ع الود 
أمارة” بالسوء فى كل أحوالهاء ك عقبه بالاس تماذة من 
النهاتك ف فيا مسي عن كي د امي إلى الشر دفن يقل 
هذ ءالناسة عمق هذا الدطاء قياجة نكل طلوف 1 انس 
من الملاعة بما يذّكر لعده 

ومن ذلك افتناحة صل الله عليه ومسل فى الدعاء لاأبى 
سلمة عند موه حيث قال : اللهم افع درجته فى المبد بين 
واعارنة و تقدسى الغا ريف ةراعد فا وله يازيية البالين : 
فانظر الى 5 هذا الافتتاح للحالة الى وقع فها فافتتح 
بذكرالمهم الذى ١ه‏ يت اليه الدع لهف لك حال » من رقم 
الدرجحة ىف اله خرة» ثم أردقه يذاكر المهم الذى ووه 0 
له من صلاح حال عقبه من إلعده ىق الا ع رد 
الداعى والمدعو له » وهذا من 0 البليخ الذى سجن عن 
الارتيان عثله كل بليخ » ومن نس بالاأحاديث النبوية وكان له 
مطالعة” لما فإنه يحد فيها ما يكنى و يشفي 


حدم ار حي 

( المثال الثالث ) م نكلام امير المؤمنين كرّم الله وجهه 
وله عليه السلام من الافتتاحات الرشيقة فى خطبه » ومواعظه » 
وكته ما شوق عل كل كلام فى اذللتناما دكره ١‏ تعد تلاوته 
) 0 اكات ) فإن السبب فى نزوها هو أن بى 
عبد ماف من ريش لاقي لاوا لمارا 1 يم 
كثر: عدّدا » وأعظم “ججماء ؛ فَكَتْرَهم بنوعبد مناف» فقال 
بنو سهم ان اب أمنتكنافى الجامية قمَاد ونا بالحاء 
والاموات فكثرهم 06 سهم ء فازلت إل 3 ذمًا لهم عل 
ذلك فتمال عليه السام بق معن ذلك : باءرام ما افده « 
ورور اها غقاه عط انها | فكليد #العد امتحلؤا نيم أ 
كع عن كاه سان ال ف 
أم بسَديد ال لكى رتككائر ون ؛ فتأمسل هذا الافتتاح» ما أحسه 
للمقصود وأشد ملاتمته اراد الااية » مع الاختصار البالغ 
والاريجاز البديع الذى يزيد تفصيله ٠ن‏ مسد فى أعناء' اللطية 

ومن ذلك ما ذّكره عند تنلاوته ( رجّال” لا تلبيهم تجارة” 
ولا يما عن ذكر الله ) وما برح للهء عرتلا ؤه فى الجرهة 
العد المزْهة ا نات الفترّات عباه” تاجام ف فَكرم 


0001 
كلم فى ذاتر عقوم » فاستصييحوا بدو ر اقَظة ف 
يه والاقصان والأححدة .. يد كوو ايام الله 
تن شاه وله الؤلةاى كلرات العلري دن 
أخذ القصد حَمدُوا اليه طريقه ونشاروه بالنجاة » ومن أخذ 
ناوالا .د مر اله الار يه وعد رومن الل 
وكانوا كذلك مصايبمّ نلك الظليات ء وأدلة عت العبهات 
ومن ذلك ماد كر هقد تلذوتةقولة تالى ( 1 نبا لذ عا 

علدب بف التكر م اذك معو و حلجةء وأقطم 
مقع معذرة © الع رح جهالة سه > يأما الانشان 
ماك عل ذنيك ء وما غ عقيو نوها انك يلبكة 
نفسيكء آمَا من متوائك اولع أليس. 5-5-0 50 
حم من كا حم تمن غيرك ع فانظ أن للتامن إلى 
ع المطالع فى الوعظ والزجرء وهذه الافتتاحات عماتى هذه 
الآ ىكح سر قاين وا الح عزاهاء ولا ابن فى 
غبرط هيا وا عا يلائم” معناها » وبوافق عر اها » ويحقشّق 
مَمَرَاها بالكلام الذى تبر * القرانمّ فصاحتة » وثد هش العقول 
جزالتة و بلاغته » وله در أميرالمؤمنين لقد فاق فىّكل خصاله 


اج + م دوم (الطراز) 


ل يا لس 
ونكص حكل بليغ أن بحنو على مثاله » خاصة فيا يتعلق 
بالطب فى التوحيد فانها افتتاحات ملائمة للمقصود أشد 
الملاعة 

( المثال الراابع ) 

ما ورد من كلام البلغاء ى ذلاك ءه ولع ةما فك ف 
0 ما قاله 1 ا ف عد الج 0 : 2 
ل تفع عليه دق ذلك الف اذكه النامرث فى ذلك حتى 
شاع الأعاه وار أحدة سن اكلق» خاما متحت عليه 4 31 
أبو تهام متطلع القصيدة على هذا المعنى كديا لم فها قالوه » 
ومادحاً للمعتهم ف شدهة اليباس وإعراضه 0 التطير 
بالتجوم فقال 

اليك امدق اناه 9 لكين 

3 كه ار بن الجد واللعس 
تود اجلاه لشت والرّ َب 
وقال 55 باهل النجوم وانه لا عبرة عنا فا ف ذلك 


57078 
والعل فى شعب الارماح لأممة 
بين الخيسين لافى السيعة الشبب 
الإإداءة 1م ان لجرو ونا 
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
ال ل 00, 
ليسا بيع اذا عدت ولا عرب 
فبذا المطلع من اود ما 3 العنى ومر: ل 
مستظرفانه ومن ذلك ما قاله أو بوالطيب المتنى فى قصيدة عدح 
بها كافوار وكان جرت بينه وبين 0 سيف الدولة وحشةة” 
فقال فى ذلك 
مم الصلح ما اشتبته الأعادى 
وأقافية” ألا “البتات 
1 ونا دن بديع اللأمعابيارة وتادرها اكه 
من إفادة الغرض المطلوب من أول وهل » ومن جيد ما 0 
في المطالع الحسنة ما حكاه او العياس المبى د اركب هرون 
الرّشيد غرًا يعور ملك الروم وكان نصرانيا تضم له و بَدّل 
الجزية » فاسا عاد هرون استقرّ عدينة الرَّقةٍ » وسقط الثلج”» 


س # سسا 
نض يَمفُور الذمة والمبد فر يرْ أحد” على إعلام هرون 
لجل هيدته فى صدور الناسء ويذل نحي وتخالد للعضاء 
الأموال النفيسة عل أن شولوا أكغارا فى 0000 
أشفق من لقائه عثل ذلك ال شاعراً من أهل جدة بك 


م 


أنا عمد كان سملم فنظم سيد والتردها الرشيد مضمتة 
لهذا الممعنى » قال فيا 7 
فض الذى أعطيته و 
فمليه ذَائرَةٌ البوّار تدوكث 
أكذ . أميى الؤفين له : 
005 أناك به الالة صكبير 


انيت عي فتزة اله 0 
حَدله الله ناعطدة اوه 
فاما أنبى الا بيات”/ الى الرشيد قال أوقد فَمل ء ثم غزاه 
فاخذه وفتح مدينته » ومن غر يب الافتتاح وتحيبه ما قاله 
المتبى فى سيف الدولة وقد كان ابن الشمقمّق أقسم ليقتلته 


50 
كفاحاء فاما التتى به لم يُطق ذلك وولى هارا » ققال فيه 
"عت فين ل من الرعى ندا" 
مادا يزيك فى إقدامك القسم 
وق "اللي اهل ما أ ع واعناه 
1ك ى لميعاد متي 
ومن ذلك ما قله أو بو تمام عدح المعتصم فيها 
لمق 0-0 والسيوف” عَوَارِ 
خَذَارٍ من سو افرين. حذار 
وهذه القصيدة من اطائف قصائده وعجائبها ء ومطلئها 
ناسب ما ذاكره فيها من ثنائه عليه وظفره َابك الى . 
من اقل الي ى مط تصيدة ل عل يا 
صر عليه تحية” وستلاء' 
خلسَتْ عليه جالها ليام 
وسثل إلعضهم ع ردح أحذق الشعراء » فقال مَنْ أجاد 
الابتداء والمطلّم » وهذا بدلك عل أن لما موقما عظها فى 
الفصاحة والبلاغة » فهذا ما أردنا ذكره فى الافتتاحات المسنة 


حجن مشخ كن 


( الطرف الثانى ) 
( فى ذكر الافتتاحات المستقبحة ) 

اعم أنه ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى السنة النبوية 
ولا فى كلام أمير المؤمنين ثى* من الافتتاحات المس: 
ر وم ةلدالا من اعتمامييا بأرفع محل فى البلاغة 
و بلوغها فى أعلا عراتها » وإنا ورد ذلك فى كلام البلغاء وتحن 
تووة ما الست كره مته وكاق مشتقيحا . نعم القران وان كان 
مستحستئا ف ىكل حالة لكنه قد لكر دكر الآ بات ا مشعره 
وأنم ا ار ل فراح » وهذا كن يستفتح بقوله تعالى 
(كل نفس ذائقة ا موت ) عند تكاح أو غير ذأك من الافراح 
وكن يستفتح فى قدوم تجارة له ( بوم نم علهاقى نارهم 
فشكوَى بها ) الا بت الى غير ذلك من الا يات الدالة عل 
العذاب ووقوع الوعيد الشديد » فا جرى هذا الجرى فإنه 
مستكره تلاوثه فى هذه الاحوال »لما فيه من قبح التفاؤل 
فلا يصلح ذَكرّه ء وانها يُذّكر فى الافراح الآ يانتة الدالة 
على السرو ركقوله تعالى ( يتَشرثثم رهم برحمة منه ورضوان ) 
الى غير ذلك من الآ .نات الدالة على نميم أهل المنة وسرورجم > 


سم راع ال 
وهكذا القول فى كن اتباق واتعازى + فاه" ين ارتب 
كوق "انكاحيا اذا" “اتضودها وسطلب نيا مع :الا يانك 
والذة خبار » ولترجع الى أمثلة المطالع والافتتاحات السئة » 
3ق أن المعتصم لعن من بناء قصره باليدان وأعْجَ 
به جع اع واصصحابه فيه وأعرجم يما فى زاينهم ف فا رأى 
الناس؛ أحسن من ذلك اليوم واستأذنه ابراهيم ابن إسحق 
الموصل فى الارنشاد فأذن له » فأنشده قصيدة أجاد فيها 
كل الارجادة خلا أنه افتتحها بافتتاح قبيسم لا يلاثم ما هو فيه 
فاتدأها بتعفية الديار وبلائها ققال 
يادائ غَيرَك البلا وتاك 2 يا لَْتَ شمرى ما الذى أ بلك 

فتغاءن الناس به وتطير به الممتصم ويجبوا من غفلة براهيم 
عن مثل ذلك مع معرفته وعامه وطول عخالطته لاماوك » فأقاموا 
أأياما وانصرفوا فا عاد منهم انان الى ذلك الجلس » وخَرِبَ 
القصر مد ذلك »ء وماكان أخلق هذا المقام ببيت السامى 
الذى حكيناه عنه من قبل الذى مطلعه ( قصرٌ عليه نحية 
وسلام ) فانظر ما بين هذين الافتتاحين » و5 وق الطالوق 
ومن ذلك ما قاله أبو نواس 


د ؤي لد 
يادار ما قعل بك الأياه 
َس بق فيك تشاشة تستاءه 
وهذه القصيدة هى من محاسن شعره وغرائيه » خلا أنه 
أساء فها الأتاج والمطلع » أنشأها متدحا با الامين ابن 
هرون » ولءفية الدبار ود وها مما 2 قا الخلفاء 
والاوك ادعلا امن" الطيرّة وقبح الفأل » ومن الافتتاحات 
المشكروهة ماقاله ا 
رُوَحَها بهذا الافتتاح الىء » ومطلع هذا الافتتاح أت 
يكون عرئية أحق” من أن يكون مدا قال 
( فْوَادٌ ملاه الموّن حى تصدّعا ) 
فثل؛ هذا يِتَطيّر به ونبو عنه الأسماع » ومن قبييح 
الافتتاح وشفيعه ما قاله ذو الرمة 
( ما بال عيْتيك منها الماء سكي ) 
فا هذا حاله لا خفاء شبحه يما للمدح » 
ونا أنشد الأخطل؟* عبد الملك بن عَروان قصيدته التى 
ناما (خت القظي كراعوا متك . أو تكردزاع هال له 
جيه الاك خيل نات قي مد و الحة فقال هه رح فطق 
فراحوا اليوم أو بكروا ) ومن قبيحه ما قاله البحترى 


حجن و صن 


إن للبيين مه لا لوّدّى 2 » ويد ف حامر ينه 
قا هذا عاله ا فين 515 لديا بأسعامرت مما بشقل عل 
اللسان ء فإ براده فى الغزل ما يتوم وه » وعد من حيفيه » 
واتما ستحسرن من الفول. باسياء التساء من كارت خفيفاً على 
اللسان كسم ع وسعاد » وقد عيبا : على الأخطل أيضا 
تله قذور ء لا فيها من التقل فق النطق قا هذا اله 
رطيئضى تحنّه فى الأشعمار » فقد عرفت عا ذحكرناه ما يجب 

مراعاله فى الافتتاحات والمطلع ومايحب تحثبه فى ذلك منها 


>( الفصل العالث ين » 
( فى ذكر الاستدراحات ) 
'الاستدراج 5 استفعال من قوطم : استدرجته الى كذا 

اذا نؤلته درحة كاريطة: حى نستداعيه اليك وياد لا قلتة تق 
ذلك 34 قال لله تاق (سسكة وم بن يت لا يعلمونّ ) 
فالاستدراجج لحم اتا هو باعطاء الصحة والنعمة والاومهال 
ليزدادوا فى الكفر والفسوق ء ء وهذا اللقب” إنما يطلق على 
لع الباليت الكلام » وهو ما يكورت موطوعاً لتقر.ب 
المخاطب و«التلطف به والاحتيال عليه بالارذعان الى المقصود 


0 م داوس ( الطراز) 


سدس #دديمز سس 
منه ومساعدته له بالقول الرقيق والعبارة الرشيقة » 5 حتال 
على خصمه عند المدال والمناظرة بأنواع الاإلزامات ء والاثتماء 
اليه بفتون الاإسقامات ء ليكورت شسرعاً الى قبول المسكلة 
والعمل عليها » ون ,تآطف ف اقتناص الصيد فإنه يعمل فى 
المبالة كل حيلة ليكوت ذلك سبيلا الى ما بقصده من 
الامتلياد مبكداعا وت يه اذا آراد مي ل مقصد من 
اللقاصد قإنه يحتال با يراد أاطف القول وأحسنه » فا هذا حاله 
من اكلام شال له الاستدراج » ولتضرب له أمثلة ععونة الله 
تعالى 5 
( اللثال الأول ) 
من كتاب الله تعالى ( وقالَ رجل” مومن من + فرعون 
0 إِعَانه تقتلون رجات أن بول رَقىَ ا وقد 0-6 
الات بو 2 فإِنْ بك كَاذْبًا فمليه كذبه وإن 07 
صادقا يُصيلكم بمض الذى 0 إن الله لا هدى من 
هو سرف + كذابب) فانظر الى حسن مأخذ هذا الكلام » 
ونامضحه سن الأول فى اللاطفة» فصدر الكلام بالا تكار 
عليهم 3ه والتسفاسم للم اي له اف 


سد سي لد 


بالتمحيد لله تمالى » وأما ثمانيا قلاانه قد اجام بالممجزات 
الواضحة فى هدابت؟ الى اللير» فن هذه اله سحي يعدم 
عض قتله » هذا مما لا بشسع له المقل ولا يقبله »ثم أخذ يمد 
ذلك فى الاحتجاج علمهم على جهة التقسيم فقال : ليس خلو 
حاله إِنا أن ا كذبه لعود عليه » 31 
خالصون عنه » وإن يك صادقاً يسبع لعض الذى يعد 

تمرمتم لقتله » وفى سياق هذا التكلام من الملاطفة وحسن 
الادب وكال الاإنصاف مايربو على كل غابة » وبيانه من 
أوجه : أما أولا فلنه صدر الكلام يكونه كاذبًا على جهة 
التقدبر ملاطفة واستنزالة للخصم عن َْوَة المكابرة ودعاء له 
الى الاإذعان والا نقياد للحق » وقدمه على كونه صادقاً دلالة 
عل كزنه كياد 6 ولؤالة عل ذلك 6 وما خانا قاذ هفرعن صدقه 
.عل جهة التقدير مع كونه مقطوعا صدقه» تقرببا للخصم 
وتسليا ا باعيه من ذلك » وعضمة اتن الرسول 0 
فى الانصاف ومبالغة فيه » وأا العا فاته أردفه بقوله يصبكم 
بض الذى يمدك » وإن كان التحقيق أنه يُصيبهم كل مأ 
يعدم به لاعالة , من أجل الملاطفة ايض ء وأسًا رايم فإنه 
أتى (باون)للشرطء وهى موضوعة للأمور المشكوك فيهاء ليدل. 


ود كذ عمد 

ذلك عل أنه غير مقطوع ما يقوله على جهة الفُرضٍ » وإذعانا 
للحصم عل التقدير لك 0 
أن 507 0 إعا ألابه 1 
التاطّف والارنصاف عمَافة أن مد وا عن المدابة وحاذرة 
عن تقارجم عن طرربق الصواب ف وتقديراء وإلة فلوكان 
مسرقً كذابا »لما هداه الله الى النبرّة » ولا اعطاه اياهاء وى 
هذا الكلام من الاستدراج للخصم وتقريبه وإدانائه الى 
اللطائف ما لا سييل الى ححده » ومن هذا قوله تعالى ىق 
قصة خليله إبراهيم صاوات الله عليه فى خطابه لأ بيه ( وأ دك 
ف الكتاب ابراهيم ديه نبا 3 قال لذ ينه 
ياأت 0 لعي ما 0 إسمع 5 يصن ولا 0 عنْكَ شع 

بت إن قد جاءنى من ن العمل م مال يأك فائيتي 5 
اف و بيت لذ عدي العتيطان إن الشيطان كان 


0 


للرحمن سيا أت إن أخَافْ أن رات مالء 
ازحمن شكرة للشيطان وليّا) فهذا كلام 0 ذ الأعطاف 


لد جيرخ« اللا 


واد عجامع القاوب فى الاستدراج والارذغان والانقياد 
ا لطف الجارات وأرعهيا وهر سين عل شرن الماقاطقة 
عن أويحة 2 اما اولي فلان إبراهيم صلوات الله عليه لا أراد 
هدابة 0 الخير وإ نقادّه مما هو متوّرّط فيه من الكفر 

والضلال الذى خالف فيه العقل » ساق معه الكلام على أأحسن 
هيئة » ورتبه عل اح رتسب ء من حسن الملاطفة 
والاستدرامج والرفق فى الخَصْمة والمجَّاب , والاأدب العالى 
وتشين تللق اطيدء وذلك15 نيوا مده الناعف لهذ عل 
عيادة الأوثئان والأصنام » ليتوصل بذلك الى قطعه وإِفْحَامه » 
ثم إنه سكاف فد انث عر مي اليه ع لا يسمع” ولا 
بببص* لا يْنى شيقًا من الأشياء لا يكون حقيقا بالعبادة » وأن 
م كان حبًا سعيسا نصيراً مقتدراً على الإإثابة والعقاب » متمكنا 
ن العطاء والإنمام والتفضل »ء من الملانكة وسار الانبياء 
من جلة اللاق فإنه لا يستحق الجا و ا يف ا عن 
ميت كد تن شد وهال فى عدم الكياة والسمع والبصر 
من اجلة الخادانت وال ححار التى لا حر اك لما ولا حياة مها 
وَآما ثانا قلا نه دعاه الى التماس الهداءة من حهته عل جهة 
الننبيه والرفق به وساوك عا اللواسم + كل يخاطب أباه 


سد اجر سد 

بالمهل عما هو بدعوه اليه » ولا وَصِفَ نفسه بالاطلاع عل 
"كنه المحقائق » واللاختصاص بالمل الفا ق » ولكنه قال : 

معى لطائف” م ن العم ودعض” قت عدا 
سلوك طربق الهدابة » قاتبءبى كحك مما أنت فيه » وقال له 
أعطذاة تيرابلا متوبا علو عقل» أصتلف عن ورافلة الكقر 
وك من اقح أجلم وم عاد 0 جد + واعتم اف فى امات 
كم ووتداه] عد كرما تيقد انا عاننا يانه 
نبّطه عما كان عليه ونهاه عنه » ققال إن الشيطان الذى عصى 
ريك وكان دكا للكت ولا بيك آدم » هو الذى أوقملك فى هذه 
المائلء وووطك قى عدم الرتوظ وآفاك فق ع الخيولة 
وإنا خص” إبراهي؛ ذ كر معصية الشيطات لله تعالى فى 
مخالفته لأمره وا 0 يذكر عداوته لآ دم وحواء » 
ونا كال ال ا إمعانه فى نصيحته فذ كر له ما هو 
اميل ' تحذيراً له له 
خوفه هن سنُوء العاقية بالعذاب السرءدى ثم إنه لم ع 
له عماسة العذاب له كان له » وإعظاماً لحرمة الأوةء 
ولكنه أت عا يشعر بالشك ف ذلك تأدبًا له فقال له ( إى 


حس #حدتكذ سه 

أَخَافْ أن َك عذاب: من الرحن ) ثم إنه تر المذاب 
خاشيا عن ان يكور هناك عذاب مميوه تخاق منةء 
كأ نه قال وما .يؤمنك إن بيت على السكفر ان تستحق عذابا 
مها قلف راذا عايي تفلانه مدال كل اتميسة من هه 
النصاتح بذكر الاأنوةء توبسلا اليه تحنو الا بووّة واستمطافا له 
5 الرّحميةء ليكون ذلك أشرع أل تماد وا دض 
الى سفارقة ماهو عليه دن 'اللدود والعناد » قاما ممع كلامه 
هذا قطن ا معاد الغ ]فل عله بقظاطلة الكقنء ويكللافة 
الجهل » وغاظ العناد » فناداه بأسعه ولم بقل يا بِبَىّ > قال 
براهيم » يا أبعت » إعراضاً عن مقالته وإصرّارا على ما هو 
فيه » ثم إنه قدام خبر المبتدا بقوله (أراغي>” أنت ) اههاما 
بالار نكار وتماديا فى المبالغة فى التعجب عن أن كوت من 
ابراهيم مثل هذاء فانظر ما بين اللطابين من التفاوت فى 
الرقة والربحمة وحسن الاسكوراج. » ( قلله دَرَ الاتنياء) ما 
أسنجم خلائقهم » وأرق شعائلهم » وفى القران م ا 
ومملو: من حسن المجاج ولللاطنةء غامة امكرى: اماد 

الأأخروى ء وعبادى الاوثان والاصنام » فان الله تعالى تنى 
عليهم فمالم » وسجل عليهم » فانظر الى حجاجه رع 


د مذ م 
قتع ل لاق ووراية لكا معاد وذسى د حكيت اتيم 
الأزانات ول دا لاد الاصنام قوله ( ان الذين 
نذعون من دون الله لن تَْلَْوا ذْبَاَا ولو اجِتَسوا له ) الى 
ارالك + ولولة أنه يننا عن لد الى نضح ينآ اله 
لذ كرتا فيه ا رائقة ونببنا فيه على أسرار بديعة 
( المثال الثاتى ) 

ن السنّة الشريفة ء ولا شلك أن له صلى الله عليه مع 
الكفار من عبّدة الأوثان والاصنام وغيرمم من أهل الكتب 
كالبهود والتصارى ملاطفة فى حسن الاستدراج ولبن 
الغر., إبكة » والهالك فى دعانهم الى الدين » والارسعان فى 
الانقياد له ء شيل كعيث لا تحصر عدده » ولا يتجاوز أَمَدمء 
فن ذلك ما حكاه ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحق : أن 
النى صلل الله عليه كتب الى أحْيّار اليهود ققال : سم الله 
ال رمن الرحيم مر ٠‏ رت تمد رسول الله صاحب موبى واخيه » 
والمصداق لما جاء وي ألا 3 لله قد قال لكك يا ممشر 
حل العا اا لتحدون ا رسول 
الله والذين معه أشداء عل الكقار مُحَمَاه ينهم ترام 


سد يهم لد 
ا 00 وردوانا وكا ف 
وجوهيم مو أ السشُجود ذلك متهم فى التوراة وم ف 
الاونجيل كروع حرج شطاة م رْرَه فاستناظ فاستوّى 
عل سثوقه ينْحِبْ الماع ليفيظ م #الكفار وعد 41د الذيث 
اموا وعملوا الصالمات متم قر واد عطي 27 
اده بالله » وأنشتدك عا أنزل علي » وأنشدم بالذى أطمَم” 
منكان قبلج م من أسباطيح » امن والسلوى » وأ نشتدم بالذى 
8 البحر لا جام حتى أنجام من فرعورت وعمَلِه » إلا 
أخبرونا : عل" تجدثون فيا أل علي أن "و منوا عحمد > 
م لا حدون ذلك فى كتايج فلا كر ة عليكم قد 
باكر سد بدن الى 2 فأدعوة الى الله والى ننه ا 
الناغلره “ما اشعمل 0 هذا المكتاب من لطيف الحاو رة 
د الاستدراج المزيل نل قاد والسقان ع ولو ان ف 
إزالة السخاتم عن خ الفلوبااء وكللك مق أوكة 2 اما اولك لوده 
مكو كمه قوله صاحب وى وأخيه 2١(‏ يعنى هارون ً 
)١(‏ كنا فسر . والظاحر ان المراد بأخيه + هو النبى صلى اله 
عليه سل ٠‏ وبدلك على هذا قوله الآتى ساحباً لنيهم وأخاً له 


اسع + ام سد يسم سر الطراز) 


جد انه 
وإِنما فمل ذلك إزالةً للوحشة عنهم » وتقريراً خلواطرم . 
وإبناسا لقاويم عر ثتقارها عته بكونه صاحي) لنبيهم 
راع لد يي نك جابا يه موك 2 كل “دلق اها يقماء 
عل جهة الملاطفة ليستدرجهم الى تصدقه بالمحاورة اللطيفة . 
والتلطارات الؤقننة نوما ثانا كه قال جنا فر اهن 
النوواة + تكيرنها م 0 حنم نيك جارزرا . ختصان 
كانه الله شماق من الم ماده الكلق , واه ئالكا فيو انه 
احتحم عليهم عا لا حدون سيا الى إتكاره من كونه 
مكتوبا عند فى التوراة » ول ل لم انظروا فى معجزنى » 
ولكنه وكلَيُم الى معرفته عا يعرقونه » رفقاً بهم ومناصصة 
وتقر رأ لا حم عليه من ذلك » 1 إنه نلا وصّفه فى التوراة 
ليدعتوا بالتصند رق عل شيولة ورب » اع 
أورىة كن وين وومشه امساة فى الارحيل ليُمرّفهم بذلك » 
ناس لحم لقو يواه رامنا عابي ف نف كر اوعنم داكي 
0 ياه العظيمة » والنعم المترادفة . ب ب كراءهم ع ا المة 
إنزال التوراة وما شرع لهم فيها اد اع » وثانها 
0 1 م والسلوى ء وثالئها قلق البحر وده حك نازوا 
فيه وأنجاتم من عدوم بذلك » فانظر الى ما اشتمل عليه هذا 


سد وو لد 

اتكتاب من الاستدراج لكو ولاطات تعسو 
والتساط الذى يؤنس القلوب عن نفارها » ويكسيها الارقرا 
بسد إتكارهاء ولو قال فى كتابه سم الله رحن الرحيم من 
حمد رسول الله الناسخ لشريعة موبى بن مران » والماحى 
لانارها ء والطامس لأعلامها » الى معشر اللهود الذين عالقا 
وبدلوا أحكام التوراة وكذنوا با جاء من عند الله . وخانوا 
عهد الله » واشترّوا با يانه ثمنا قليلا » نشد بالله الذى سَسَكَي 
5 ل ف رت عليكم الذّلة والمسكنة » 
وأهانكم بالتزام الزية ء وأقحدم بقاع اواو م و 
جحدتم نوق » وأللم تمزه وا ع ل نس فهاء م 
لعرقفون أبناءم ٠‏ لكان تنفيرا » ولم م .يكن استدراجاء» ولصار 
ذلا + احق من أن مكون قرا وستاحا ثم انول قد 
كان ارول المي لله عليه وسلم كان من الملاطفة وحن 
المجَاج قبل الحجرة بالمشركين من أهل مك3 وغيرم من سائر 
القيائل 3 ما كان منه من الملاطفة بعد الطحرة بالهود بنبى 
دَيْظة وي التصين ع علاكاتن علك عن ينه وى من حى 


عن بحلة 


200000 
(المثال الثالث ) 

من كلام أمين المؤمتين كم الله وجههء ولقد كان له عليه 

السلام من الاستدراجات الرائقة خاصة مع مماوية » وفرّق 
التوارج وغيرجم من نَكصَ عن الإإطلام عل عقتبية + ولنيرع 
مع أقيعابة من العنايات المسنة ما م ى غليل الصدور » 

و وضح تسسات الامورء شن ذلك ما 5 خطابا لمعاوية 
فاق الله يا معاوية فى نفسك » وجاذب الشيطان تياد 
فإث اليا متقظمة عدكهوالآخرة غرية"حك» فكي فأ نك 
إذا اتكشف عنك جلا ييب” 05 أنتفيه من دنيا قد بحت 
يزينتها » وخَدءت بلن” 0 دعتلك فأجيياء وقاتلك فاتيعهاء 
و مرتلث فأ طَمتهاءوإإنه لوقك ان يقفك واقف عل ماله حديلة 
منه منج 6 فعس علق هذا ال ع6 كد أهية المساب » وشعر 
لا ئزل بكء ولا مكن الثواة من معمك » فيذا وما شا كله 
استدراجم” وحسن ع ملاطفة ء ولة عليه السلام فىغير هذا الموضع 
كلام فيه حورل عظيمة» ومن ذلك ما قاله لعبد الله بن عياس 
عند استخلاقه إياه على البصرة : سم الناسة بوَجَهك 
وكساك ووللة ر إثالد والنضب فإنه 0 فو الشيطانة 


ل 0 
واعلم أن ما قرّبك من الله نسدك من الشيطان والنار » وما 
باعدك من الله بقرّبك من النار والسلام » ومن ذلك مخاطب 
ايداع كا مضة لفوعن ب لدم ال كدي واه 
حملن الدييا ا تندها وال فنا اهلها يعم 9 0-6 
عمل ولسنا لني خلقناء ولا الستى فها »وما وهنا 
فها لتبتلى بباء وقد ابتلاتى انث بك والاك فى » شعل 
أخدنا حية غل الاخرء فندوت غل طلس الذنيا ناويل 
القرآن » فطابتتئى عالم تمان يدى ولا لسانى ء وعصيته أننتة 
وأغل؟ القام دوا د عالمكم جاهلك : وقائكم قاعدكم » 
فاتق الله فى نفسك ء ونازع _ البيطان. قِيادك » واصرف الى 
الآ حزه رليات و فى على كا وطر فلك ع واستر أن ميات 
أله ململ فارعة عن الاصل وتم الدابيَ» قإنى أولى 
لك بالله ألية غير فاجرة » لكن جمعتتى وإباك جوامع” ال دار ر 
الاآزال ماسيلك عق عم إمكنينا وهى كين طلا كا 
وقال أيضا عناطبً له أمّا بعد » فقد عامت إعذارى فيكم » 
وإعراضى عنكم » حتى كان مالا بد منه » ولا مَدّْفم لهء 
والحمديث طويل” » والكلام كثير. وقد أَدابَرَ من أدابر ء 


سد كيو للم 

وأقبل > من أقبل » فتأ ولع من قبلك » وأقبل الى" فى وَقَدِ من 
اصحابك والسلام » وقال خاطبه بالاستدراج : أن د فرق 
عل ارد دق عرابلك م بوال ابام ال قذابكه لحرين رأى 
وى 1 وواستن دبل نك د حاو (: ا كو ا 
الك 0 لنائم » تتكدّبه أحلامه » والمتحير القائم, 
بنيضه 50 يدْرى أله ما أأقى أم عليه » ولسستة 20 
أنه كا 2 شحية وأقم بالل لولا حك الاستيقاء + الرضيلتك من 


اليك ا تنيع 00 3 تنس 00 6 0 3 


0 506 5 0 خا طلحة 1 بير بالملاطفة 
العحيية : ما الع * فقد عامةما وان كتمتما ألى آُ 

ى 1 رادوتى ء» وم أباينهم حتى بايعوق »وأنكنا من أرادق 
8 » وآن العامة ل تيايسبى لساطان غالب » غاصب »ء ولا 
لترض عياض هانق ككنا بافتاق ظاكمية افازيهما نوها 
الذااته موتعر جهن وان كلها انان عارم ىق عفد جنات رق 
عليكما السبيل ء بإظهاركا الطاعة » وإسْرارم المعصية ء 
ولصَمْررى زاك اق ان هين بالتقية والكان :+ 


001 . اها ول - ات يبصيصيبا ده 1 


سد ووم لد 
وإن 0-7 هذ] الأسر مق قبل أن تدخلا فيه كان أوسع 
ل من خروجكا منه يشير إقراركا به» وقد زعمدما أتى 

معان : قفوو كا د دام ع و امن عن 
المدنة» م مكل اعرىء بقدر ما احتما مار ينا أيها 
الشيخان عن رأيكما فإِن الآن أعظم أرما العار من قبل أن 
جتمع العار والنار والسلام » وقال أيضاً مخاطب جمد بن أبى 
بكر ا بلنه تيده عليه حين عرّله بالأشتر : وقد بلغنى 
مدل من تزع الاعتر الى عبلك اراق لم أقدل ذلك 
استيطاء لك فى الجهند ء ولا ازدياداً فى الحدء ولو تَرَعْتْ ما 
فت بوكامن بنلظانك اولك ناهوي جر عليك موه 
وأجب اليك ولاءة » انك ازجل الذى كنت؛ وليته أعمر- 

مصر كان رجلا لا ناصحاً ء وعل عدوّنا شديدا ناقاء 
فرحمه الله » فلتقد استكل اتام ولاو هامه 3 ونحن عنه 
للحتي )»ا لل الف رعطرا قي زوت اقفن الثوابت له 
فاصحر لعلاو ك » واممض عل نصيرتك » وشم : مرب من 
حار بك ء واد الى سبيل ربك » وأكثر | الامعماة بالله » 
كفك ما ع ويمنك على ما ينزل بلك والسلام » فهذا 
ا ذصكره من كلام أمير المؤمنين فى الاستدراجات 


سد اه لد 
اللطيفة »وك له فى هذا النوع قينا اران ل نبا كار فى 0 
رب أغل القبلة وخروجهم عليه » فكان جرها ااه 
507 وإبضاح المحجة » بالا قوال اللطيفة » واططابات 
الرقيقة » إ بلاعَاً للحجة»وقطمًا للمعذرة » وللّه در أمير المؤمنين» 
فلقد كارت اله للحق » فسالا له » موضح الحاو ولاه 
والناصح قن وللدق لذ تلخدا فيه لومة لاحم 
( الثال الرادع ) 
ما ورد عن البلغاء فى الاستدراج لخي أله وكدرثك 
بين المستين بن على صاوات الله عليه » وبين معاوية بن أ 
مفياق تناوضة” فى امن ولده يزيد ء وذلك أن معاوية قال 
اميك عل : خا لف انا بوه من أمّه» وقاطمة 3 
رسول الله غير ن امرأة من كلب » وأما حب يزيد فاتى لو 
أعطيت” به شلك مل الُوطة ما رَضيت » وأسا أبوك وأبوهء 
فإنهما تحاكما اللا 2 ,الأ بيه على أبيك ‏ فلينظر الناظر 
ما اشتمل عليه كلام سار داف عق اطق وبيس 
الاأعس فى ذلك على السامع بلطيف الاستدراج وحسس 12ل 
الارجال مع ما فيه من البلاغة والفصاحةء فانظر الى عظم 


سد بيو الس 

دهائه » وإغراقه فى الحذق والكيّاسةء حيث'عل ار 
كه لا مير المؤمئنين من السبق قف الارسلام » وحسن 
الا بلاء فى الهاد للأعداء الله » وما خض الله به من العمل 
الباهر والقد 6 اراس فى الزهد والعيادة ل يتعرض للمفاخرة 
فى ذلك ء ولا دَعَا الى المنافرة » ولو قال إن الله قد أعطاتى 
القكنا هو عها م :د الى بقن هذا ل فحيق كتداع لأ و 
الدنيا لما اليس والفاجرء ولكن صقم عن ذل ككله » وأعرض” 
عمد وق بكلام مهم لا يفهم منه المقصود » وهو قوله : إن 
أبالك وأباه تحاكما الى الله فحكم لا بيه على أبيك ء فاتها أتى 
بهذا الكلام ليسكات خصمه » ويستدرجه الى الارصماتء» 
وهذا اع كدر متودهاله كلبق امن لكايش ما عاق 
الاستدراج ع المنظوم مإافاله الل 00 المتنى : وذلك أن 
سيف الدولة كان عنما ارس الديان البكر به ا ّ 
قارقين » ليأخناها فمصفت الر خَيْسَته فأسقطتها فتطتر 

الناس لذلك ء وقالوا إنه لا ادها فامتدحه أو الطيب 
بقصيدة لامية يعتذر فيها عن سقوط الليمة » وستدرج 
ما أَثرَ ذلك فى صدره بالارزالة والمحوء فنا كلاطرة + 


اج مِ سس سس (الطراز) 


م 


ا 0 


وتطيبا لنفسه» 3 قبا كل الاوجادة» وأحدن فىالاعتذار 


والاستدراج عا الارحناق #عظلتها ©( 21 
العذل ) ومنها قوله 
تضيق” بشخصك أَرْجَاوُها 
و كم ف الإاطف اللديزة 
وتتأمثر ما كنت فى حَوقها 


قَمْ فى الليمة 


في القنا للد بن 
ثم قال 


وإِن لما ثرقاً باذخا 
ب 0 لا اصراعة 
قناعي ورا 
وق عدون هسم 
فا الناندوة وما أملوا 
٠.‏ 4 

م يطليُون فن أدركوا 


عبد ةمه 


وعم يتمنون ما يشتبو 


وإِنْ الخيام بها مخجن 
فن ا النفسٍ مَاقتل 
أغيم بأنك لا ترزحل 
ولكن أشآر بما تفمل” 
وأَنْكَ فى تصره تزفل 
اللا ونا وا 
و يلكذءون ذ :2 فن يبل 


8 وحن دوثه حَدْكَ ابل 


فهذه الآبيات عه ن أعظ الأمثلة فى الاستدراج وم إزالة 


سد وول سد 
ما بقع فى النفوس » ولو لم يكن فى شعره الآ هذه القصيدة » 
كانت كافية فى معرفة فضله » وكونه فائقا فيه » ولتقتصر عل 
هذا القدر من أمثلة الاستدراج ففيه كفاءة 


ع الفصل الرابم 6 
( فى الامتحان ) 

اعم ادقن الاق ها يكوق ريطا قا أن سن 
أخلة: فكون اصاذةة ومنياها نكون فاصرادن الذرسطن 
فيقال له تفريط ء ومنها ما يكون زائدا عن الحد فيكون 
إذراطا » فهذا الفصل يسمى الامتحان لما كان فيه الارفادة 
أنرفة ده الأغور الثلائة » فاذا عرفت هذا فاعم ات هده 
الأمور الثلانة » أعبى الاقتصاد » والتفر يط » والارفراط ء لما 
مدمل ”فى كل سو مر > الداوموالصدافاك »وال حوق 
والطباع » ولا بد من بيان معانيها فى الأوضاع اللغوية » ثم 
اتير جاه الك العاف 

أت الاسساد” امامو الفستى وهو المدلة ‏ الدئ 
لا ميل الى أحد الطرقين » قال الله تعالى ( فنيم' مقتصدا ) 


سسا ل صن اسيم 


- ين قوله ( فنهيم ظالم لنفسيه ونيم سابق” بالخيرات) 
ع الشيى » والشيرق 00 هما طرفازت: » والاقتصاد 
اب وقال تعالى ( والذين إذا أَنفقوا لم رفوا ولم 
يكنا ركان فهك 6127 )كا سراف ء والار قار طرفان » 
والقوَام” » هو الوسشط والاقتصاد' » لأن الوسط لا 7 له من 
طرفين » ولهذا قال عليه السلام : خي الأمور أوْسَاطهاء 
ونبى رسول الله صل الله عليه 6 عن لياس الع نان » قلا 
عاك و كر مأمور به » وهو لباس أهل الصلاح ء فلا 
يكون لباس أهل الفخر وانذيلاء ولا لباسَ أهل الايد قاع _ 
والفقر والمسكنة » ولهذا قال لعضوم 
فليلكه تسد ف كل الأمور 0500-58 
إن التخلى . ياى دونه الطذاو” 
والأضط تعن 22ل يدور ها كوم فاءواجا اقفر يا" 
فهو التقصينٌ والتضهيء” وشذاعال كان ل عا درطا قن 
الكتاب من ثىء ) اى ما أعملنا من إبداعه الصاح لكي 
ول اع اشمي وات اد دراط و حر الارنشاف فى لدي 


)١(‏ الرواية عليك بالقصد فها أنت فاعله 


ع ا د 
والتجاؤز للحد فيه عَآلْ أفرط فى الثىء ء اذا تجاوّز المد » 
قصار التفريط” والارفراط” هما الطرفان الضِد ان » والاقتصاة” 
عى الإبعل ق الاعتذال "فقون الاق الل قيد ها هقد 
ال قاط مد نحية اللقة وزقاذا .عرقي امول قد قات هت 
المعاتى الثلائة الى أمور مصطلح عليها فى علوم الباق رتنا 
وتجعلها على عرانب ثلاث 
( المرتبة الاأولى فى الاقتصاد ) 
سناد ا كوك المعنى المندرجة نحت العبارة عل 
حسس ما بقتضيه المع عنه مساويا له مرد#1 غير زيادة » 
فيكون إفراطا ء ولا تقصان » فيكون تفريطً) ولنوره فيه 
أمثلة أرعة توضس المقصود 5 عمونة الله تعالى 
(المثال الأول ) 
من ككات الله تماق #وعذا كقرله شال فى خندرسورة 
البقرة فى ضغة المتقين (عدئ 'للمتقين الذئ يوون الست 
0-00 الصلاة وتنا رزقتام 5-0 والذن وؤُمنون عا 


أل إليك وما أنزل من قباك وبالا خرة ثم يوقنون أولئنك 


5-0000 
عل عد من رم وأولنك ثم المفاحون)فهذه الأأوصاف عل 
هابة الاقتصاد والتوسط مر ل غير إفراط ولا نفر لط » وقوله 
عالق افتاح سوزة الؤمنين فى حفة أعن الاعان ( قد 
أفلح المؤمثون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين ثم عن 
الخو معرضون والذين 7 لاد كاة ة فاعلون ) الى قوله( أوانك مُ 
الوارئثون ) والقران ا على هذه الطريقة » فإ نه ال عل 
نهاءة الاعتدال والتوسطء فهذا ماورد فى المدح ء فأما الذمه 
فكقوله تعالى فى سورة نورت يخاطب به الوليد بن المغجرة 
المخزوى » وقيل الهش ابن شرق » وقيل الأسوة بن 
عبد ننوث زولا لطع كل حلاف بين هَمَازٍ مَشنّاءِ 0 
سناع للخير معندٍ 4 2 كعد ذلك َم ) كيذه أرصاف 
دالّة على الذم” ا 2 7 عليه من هذه السّمّات جارية 
عل جهة الاعتدال والتوسط من غير إفْرَاط ولاقرا ات 
ومكذا القول فى جيم علوم القرانت وأصوله من الا وام ء 
والتراش والو هن » ولعي ووالقجمفن وال فال بنناتيا بكارية 
عل جهة التوسط والاعتدال لا ترج عن حدّ فيا تناولته من 

سدح ولادْم ولا غيره كا يكون اخاروج فى غيده 


سنس تا و سد 


( المثال الثاتى ) 

من السئة النبو يةءفن ذلك قوله صل الله عليه :آلا أ أحدئم 
ا الى و أتريكم , فى جايس 0 “القافة وخا تك 
خلاقا | 32 211 الذين 0 
أخبرك بأإشميكمٍ الى وَأتسَدم م ى حالس 02 القيامة » 
الاو المتفييقون فانظر الى حبه .ها أعدّله » والى نقضيه. 
واأنوية © فاعطن "لتر الو نيه ةاغط اطق 
ما يستحقه من غير إفراط فى الجانبين » ولا تفرايط فى حقهما 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل البخيل و اكد فيد 

ن الناس » قرس من الثارء والسخ قرس من الله قر ا 
الناس » لعيث من النارء وقال عليه لماو 8 0 ودلا 
و إن مع الحياةر من و إن مع الدنيا 71 آخرة » وان لكل 
شىء حسيباً » و إنعل كل شى: رقيباءو إن تكل أح دكتاباء 
ول سس تيان » بتكل سوعة ا وتوا نل الله عليه 
وسل : اغتنم ١‏ لحا قبا ل خس » شبابك قبْلَ هرّمك وَمِحدكَ 


على 


الماسسم | الالإسيم 


ات اي وغتاك قبل فق رك وفرَ اعلك 
قبل شخلك» وقوله صلل الله عليه وسلم : إن من ا الميّات 


سد عو متسس 


أذ اج » ومن ؛ أدج ف المسير وَصّل » واعا درون عواقتَ 
أعمالكم قمر تْ صحَائف الي 0 الناس . إن 
ل 0 حر الو مل ويه الفاسق شر مر 2ل عمله > 
فليتأمل المتَأمّنْ فى كلامه عليه السلام من الا قتتصاد 2 الوعظء 
وى وصف الحبة واليغض » وغير ذلك وه ١‏ 7 نه لامرية 
كي فيها طريقة القصد » وَاهجَا مَنَبَح العدل 
لا يدلو فيقرط ولا كتحيف فيفر رط 
( المغال الثالث ) 
من كلام أميد المؤمنين كرام الله وجههء وهو جار فها هو 

نيد عل قاتون القافة عروننالك” الطلن ب اتلق والعدلةاء ف 
ذلك ما قاله فى صفة المؤمنين وأهل التقوى : و إن للذركر 
عله اعدو سن الدننا بَدلءفل تشهملهم تجارة ولا بيع" عنه 

قطمون ب أَيَام المياق » وحتَفو ن بالزواجر عن حارم الله فى 
أسماع الذافلك تو اناق الفط وكا رون به ويسهون 
1 امك وو و عنم م ماعلا اناق الاعروه 
ص قهاء اهدو ماوراء ذلك» فكأ عا اطلمواعل غيوب أهل 
الدوَخر ف عو الارقامة فيه وت القنانة عليوم عذاءها 


جف واو ع 
فَكشْفُوا غطاء ذلك لهل الدنيا » حى كأنهم رونغالة 
بيرى الناس » ويسمعون ما لا يسمعون » فلو مثلتهم لمقلك فى 
تقاوييم ال محمودة » وجالسهيم المشهودة » وقد نشوا دواو بن" 
أعمالحم » وفرغوا | لحاسية أنفسهم ه عل كل صغيرة وكبيرة أعروا 
ف فقَصروا عنها » أو 28 عمها ففرطوا ا فيها » وملوا بعل 
أوزارمم ظلمورم 3 0 عن الاستقلال ما » فنشدوا 
نشيجا وجاو بوا ١‏ نحيياً 2 يحون الى دعم 000 8 
واعتراق « ريت أعلام هدى ومصابيح داجى » قد حفت 
مم الملانكة » وتنزّلت عليهم |/ 0 


السياء > وأعدّت مم مَتَاعد : اتكرامات» فى مق امآ طلع الله 


عليهم فيه ا سعيوم » وحمد مقاتهم » وها فاقة الى 
ا وسار ع ذه لعظيقه حرم طول الآ فلو يني 2 

وطول البكاء عيعوم * تكل باب رغبة الى الله بو قارعة » 
فنا لون من لا اتضيق لدبه المناد حء ولا يب عليه الراغبون» 
ومن كلام له عليه السلام لصف فيه أهل التفاق قال فيه 
أوصيكم عياد الله بتقوى اده سد رع لعل امات ؛ مم 
الكاتون لعلو » والزالون المرلونء تاد ثون ألوانا »و يفتئون 


اج ؟ مدوم _- (الطراز) 


سند يلسم 


افتنانا » يعمد وت م كل . ناد »و رصدوت؟ م ككل -رصاد » 
قلوهم دوي سنليم 0-6 عشون الحقاء وبدثون الك داه 
وصفهم دَوَابه » وقلو يهم شفاةء اين الداء العياء » حسَدة 
ارخاء » ومو كدوا الام ومقيطوا الرحّاء » ل م يكل طربق 
صر لع » والى كل لبي شفيع ٠‏ ولككلن” جر دمو 
يتقارضون الثناء » ويتراقيئون 9 6 إن سا لوا أعلقواء 
وإن' عدف كسدراه وإن كا ا قواي ل ا 
لكل حق ؛بأطلاء ولككل” امم مان » ولككل . حى قاتلا » 
ولعي باب مغتاحا » ولتكل ليل و صباحاء فوم لمه القيطافء 
0 التيران ء أولئتك حرِبٌ الشيطان » ألا إن حب 
الشيطان ثم الماسئون » فانظر الى كلامه فى الفربقين كيف 
ابرو سن 35 وابحد مثيما شيف اله وريز اوها عن 
الآخر ومغله بأمب مثاله» قد طابق بكلامه المراد ء من غير 
قفنت فيه ولة ا زمناى ع3 واأكزول ود عار تق علية البللاعة 
سرادقها» وأحاط من الفصاحة عكتوتها وأسرار حقائقيا 
( المثال الرابع ) 

ماكان من كلام البلغاء فى ذلك وهذا كقول الفرزدق 

عدح وَيْنَ العابدين على بن الحسين 


- 
هذا الذى تمرفؤ البطحاء و وَط 
والبيت” ير ف ل واأرَم” 
هذا ابن خير عياد الله 
هذا الث النققى الطاهرئ العلئ” 
كاد مسكة عفان اسه 
ّ دك الحطيم اذا ما جَاء يتلم 
ومن هذا قول اله 
ول أن معنانا تكلم فرق ما 
ف وسعة الشسعى اليك لمن 
فهذا بك قنطيد ال فد إندراف ولا تقتير ولا 
ركب صاحبه إفراط] ولا تفريطا » ومن هذا قول لعضهم 
مجو غيد هي 
لقد صيرت فى الذل 
0 غلبا : فق ديك قضسبً 
فهذا وءًّ 4 يرتكب فيه شطط ء ولا رام فيه فرط » 
بل وصفها بالذل لكوتها حاملة لهء لان من هوائها كوته 
1 لا عات عليا د كينا قري الأملة كه عر عن 
الكلام على جهة الاقتصاد 


سد مه وس للد 
( المرتية الثانية ) 
( فها يجرى على جية التفريط ) 
والا همال له ء من ذلك ما قاله الفرزدق 
ل لتنا كنا عيبن له رد 


ره 
عل حاضر إل 26 6 


هه 


2 


156 2 عان" قرافه 
عل الناس مط والتاع أ 

١‏ هذا حالم عور كف ادهل ار من جلة 
الأسكات اقازلهام برعاي التعينة د الى لد ونا رلا 
عدوع عنددهاء فرق عامل مان فى عدن البكين أله اموق 
أمنيّته عا كل أن مكو تعن يفيو 6 تمرك أج بين له 
ا ولا ال طردهما 7 
ويقة قار بتهما لما فيهما من لمر » وهو داه يصيب الاريل 

ىا مكافها . والاعدى عط والشين اليد 3 
الذى يحترىء عل المسير بالليل » والقراف . المداناة والقرب » 
وغرسته من ذلك كله الكل عن اليا عنزلة من به داء عظيم » 


5-0 
انق مئه وببعد عنه » ولقد كان له مندوحة عن مثل هذه 
الأمانى السخيفة البعيدة » فأ هذا من قول من قال فى 
الامانى الرقيقة » والطرائف الرشيقة 
و ف “قد بل 
غَيرى فللّمسواك أو للا كوس ) 
( واذا حكنت لنا بين عراقير 
ف الدهر فتك من عيون الثر بجس) 
فاط ا و الا التفاوت العظيم ومن أمثلة 
التغريط ما قاله أو تمام يعدح جلا 
تقى المربة منه حين اتغلى مراجلها شيطانٍ ربجم 
فا هذا حاله فى المديح » من التفريط والارحمال والتضييع 
الذى لا دح عثله يحال » »لما فيه من مقابلة الممدوح بأقببح 
الأسماء » وأسوم الصغات وكقوله يما عدح رجلا 
طانؤال تردق بالتكاره والباة” عقي" علدنا 41 .يوم 
وكقوله أيضا 


أنت دلو وذ والسماح أبو مو 


ع فلن وأنت لي القلديت 


0 
فا هذا حاله من المدانم التى نزلت فى الركة وكا 
معدودة فى التفر يط البالغ» ومن ٠‏ أمثلة التفريط ما قاله اليحترى 
عتدح الفتيح بن خاقان فى قصيدته المشبورة و بذ كر فيها لقاءه 
للا سد وقتله له 
سويت لقند 00 حين تبترى 
فنا علا سان البيضٍ 5-57 
1 م امدق ميك 
عر كا إذا الميابة اكور كذنا 
شرل ذا المج الك قدا ٠‏ ليس فيه مدح”ء 
وقد قرّط فى إبراده مدحا لهذا الرجل » كان الأعلوق ع 
ان ول : إذا البطل كذب »ء لانه الأمدح فى إقدام المقدم 
فى الموضع اتقو به نان م فصل فى مثل هذاء 
وائمر الفضل فيا قاله ابو تمام 
0 ى كلما ان ناو ال من الردى 


5 


م 


د غداة الأزق اناه مضرعاً 
ومن التفر برط ما قاله إلعضص الشعراء 


كت قم 


وتلحقه عند المكارم 2 


ع 


انتفض التو مق 1 ملدم 


د ووس لدم 
فبذه الامثلة كلها من المدالح التى وقم التفريط فيها ولا 
حوز استماهاء فالممنى فها وان كان حسئا جيدا» لكته 
لعل لسار 316 مسي لقن شان الطباع ا 
الاأسماع وليس من التفر نط ثبى* فى كتاب الله تعالى » وله 
فى السنة النبوبة » ولا ورد فيه ثىء من كلام امير المؤمنين » 
حوابنة بون هه كنال لا كاك ومقه ستبا قا اج مهدا 

الشاعر مما قاله ابن الروبى يعدح أقواما 


فالا رمحية منهم عكانت 
( المرتبة الثالئة ) 
ما يكون على جهة الاإفراط وهو ذ كر تجاؤز الحمد فى 
0 والذم وغيرهما من المقاصد » وهل نحو ز استعاله فىالكلام 
أم لاء فيه مذهبان » المذهب الأول جواز استمالهء وقالوا إن 
اباس ١‏ كد قينا كه كرون أصدقه» ويْصدّق 
ذلك قوله تعالى ( وأنهم يقولون مالا بفعاون ) فظاهر الا إبة 


لش ا 
و إن كان واردا على جهة الذم طم بدليل ما قبلباء لكنه 
حتمل” لاد باحةء كا : به جعل ذلك من د 5 ومن 0 34 وأنه 
لا شاعرَ «وجد الا وهذه صفته م قالتعالى ( والشسرَاء م 
التاؤن ) كأنه صار متادمة الناوين لهم من جلة أوصافهم ». وقد 
9 تهاللك الشعراء 8 ذلك 8 قيه يكل مديجب مما تخجل 
الأذهان » ويصم الآ ذاتة لغرابته » و حير 0 الآفهام لتيدة 
الاجاب به 
( المذهب الثانى ) 
ممه الخو ووو زرا 5 الا مور ها عداو وتبانات ما 
بدخل تحت الارمكان ء فأمًا ماكان من الاأمور مالا يدخل 
نحت الارمكان ولا يْمَقَلُ وجوداه فلا وجه له » والمذموم ملح 
الارفراط مالا مدخل له فى الوجود على حال والْحتارٌ عند 
جوازه ع لكل" أحواله . لاأنه اذاكان جائز الوجود فهو سْنْحِبُ” 
لا محالة » لاشتهاله على المبالغة فى المدانح وأنواع الذم ء و إن لم 
يكن جاتر الوجود » فالا جاب به أشد » والملاحة فيه أدخل'» 
وقد وود مثل ذلك فى كتاب الله تعالى قال الله تعالى ( وقد 
مكرئوا مكرهم وعِنْدَ الله و مكرئهي' ون كان مكراهيم 


سس اللي عمسم 
لترول؛ منه الجبال” ) على قراءة من قرأ بشتم اللام فى زول » 
لانها هى الفارقة بين المؤكدة والنافية » وعلى هذا يكون «حنى 
الآاءةوإن مكرع لتدول؛ ممه المبال » قأما من قرأ يكسر 
اللام فإنها هى الموّكدة للجَدد ء وليس فيها دلالة"”ء ولا شك 
أن من ال محال فى المقول أن المكر ريل اللبال وإْدحزحها 
عن مستقرًاتهاء وهكذا قوله ( جداراً بريد أن تقض 
اب وى لدان ملالا اده اتلدان وقوه سال 
) لهدمَت حو أمع ويم وصلوات” ) ويستحيل الهدم” فى 
الصاوات » وقوله تعالى ( فأذاقبًا اه لاس الجوع ) ويستحيل 
فالقرية ان ددذوقء وقوله ( اد عل قميصه بدم كذزب ) 
والدّم+ لا يكون كذبا الى غير ذلك من الاستمارات الرائقة » 
فإ نكان الاإفراط' كله يكون قبيسّ) فا هذا حاله ما ورد فى 
القرآن ليس إفراطاً » وإ نكان الاإفراط منقما الى حَسّن 
وقبيتح » فبذا الذى ورد فى القران من أحسنه وأعجبه » 0 
أمثلة الارفراط من المنظوم قال عنترة 

وأا للنية فى الراطم ‏ كليا 
والفلقو ةع يقاتوة ساق 


اج + ام --.هو | (الطراز) 


سد سم الم 
ومن ذلك ما قاله تشار 
الي ال 
ع اخينا شين ااي ذا 
ومن ذلك ماقاله النابنة الذبياق - 
لحان اللباة ارياتها 
ومن بعلن حيث” علق شرق 
5 امرأة يطول عُتقباء والرّعاث جع رَعْث وهو 
القرط المملّق بالأذن » ومر: ذلك ما قله أب ثواس عدح 
رجلا قال 
وأخنلك هر المراك ب 1+ 
العافت "اشلحة الوم 1 لق 
7 أن المتابى ل أبو نواس فقال : أما خفنت الله 
تعالى واستدييت هته حيث قف أهل الشرك ) 
البيت قال له أع نواس وآنت ما راقبت الله حيث قلت 
اولع اقح لوانت مرت ارما 
يضيق؛ عتى وسيع' الزأى من حيلي 
0 
حتى اختاست حيّانى من بدى! جلى 


سس هاس اعد 
فقال له المتابى ٠‏ قد عل الله وعاست أن" هذا لس من 
مثل قولك» ولكتك تيد لكل اصح جوابا » وقد أو رد أدو 
واس هذا المنى فى قالب آخرفقالٍ 
كات ماني الزياء ووه 
تمل 1غ متاو ها “الأسناك” 
حتى الذى ف الحم لي كصورة 
لفؤاده من خوفه خفقان 
فالتا ارده اماق ها اك ةونوية ا بكرا ركنا 
وأرشقها » وكل' من حَرَقَتْ قرزطاس سمه فإنه يعجب منها 
غابة الارعجاب , فأما أن ايب المتنى . فإن له فى الافراط 
اليد البيضاء » والطريقة المت قال 
كأن الْبَامَ فى الهيجا غيون” 
ولك بط تع سرك دن اناد 
وقد متت الأسنة من 0 1 
ها 00 الا فى فؤاد 
فانكن الى “هذه الخيسارة از اه الو ناكس ع ساد 
غابة» وجاو زت فى امسن والديباجة كل نباءةءومن ذلك ما قاله 


ومن ذلك ما قاله ايضا 
أمقن ازادته (: هموق ) لد ز هذ ) 
واستقرب الأقصى ( فتَم ) له ( هنا ) 
قدت 000 علها عثيرًا 
لو آننتنى عنقا عليه لأنحكنا 
وأحب” من هذا وأدق ء ما قالة أبس 
يي تلقام سلكم 1 
0 
فاق ا ل شعرائه » 
ومن وَقف عل حكمه وأمغالة» عرق أن اعدا من كان ف 
عصره لم ينسح على منواله 
+ تنبيه 6ه 
أنمن جلة الا داب الحسنة »واللطائف المستحستة» 
أن كرك اططناب لأهل المدائج بالذس له مكنذا وكذاء 


سس با لد 
وانما رجه خرجج الاستفهام » اعظاماً للمدوح و إجلالة لهء 
عو أن .يكون مأمورا » وما هذا حاله اذا فمل فانه كيت 
الكلام جبالا وبزيده ا ويعطيه كال » 5 فعل السارف 
قَّ قصيدة أنشدها قال 
زاك باءن الرّ اشدين ختمى 
0 لبو عل ولشرق 
ولو قال .: ختمنى يا بن الرشدين بياقونة. كن الرشاقة 
والاجلال و هذا قول لعضهم عدح 
إلعض خلفاء بتى العياس 
أمقبولة” يا بنة الللائفر من فى 
دبك برمتق غادة القس زودة 
فهكذا يصلح خطاب الملوك والطلفاء على هذا الوجه 
من حسن الا دب ء ولقد غلا دعض من بدعى البلاغة وزعم 
أنه لأ نيتبتى عناطبة الملوك واطلفاء وال كابر اق اللطائيةء 
وعدا فائد عفان اشّه عتال غناك اتلك والكتال: ميغات 
الكمال ء قد خوطب بكاف الخطاب كقوله تعالى لرسوله صلى 
اله عليه وسل ( واذَكُن ربك كتير » وقوله ( واعبد ربك حتى 


0 
ياميلك اليقين” ) وقد جاء ذلك على ألسنة الفصحاء كثيرا ومنه 
قول التالغة 
وإنك كالليل الذى هو مدر 
0 خلت” 3 المَتْتَأّى عنك أوْسم 
ومن تهنا[ خوله ييا 
حلفت" فل ا لك لنفسك ريمبة 
وليس وراء له لأمرء مده 
نعم إا يكره ذلك فى المكانيات » دون الاقوال 6 
وإنما يت فى السكتابة على جهة الغيبة فى عناطبة الملوك وأهل 
ارنة للاغيرة نوس ال وني النشكة ان لاطب الاوك 
بأسماء اعبانهم وجد امهم وقد عيب عل أبى نواس ما !ورذه 
فى قصيدته الميمية التى امتدم بها الامين همد بن هرون 
الرشيد حيث قال 
ا بأابن زبيدة ابن جَعَفَرٍ 
آمل لعقد حباله استحكام 
فان كام المليفة فى هذا الموضم قبييح » وكان له 
مندوحة عن ذَكر مثل ذلك بابيه او يجده أو غير ذلك من 


35 
سائر المدائشح القروفة عند لش امدق اوقد أة له 
ايض قوله فى قصيدة اخرى 
الل 0405 ا فزني .أذ لسك ول #المسرران 
او مر هيدا هذا فى ال كاك من العم هكد عد أن 
كدق عدووا تن سه وم كد وإنشقن احص عون 
فى مدح عم ربن عبد العزيز بذّكر آمه حيث قال 
وتيت المجدا يا عر بن ليلى وتسكفى امحل السنّة الجّمادا 
فبذا وامثاله ما يُماب ذَكره » وينبئى للشاعر واللطيب 
© أحرنا. الست اكاك فكي فال رندول اه سل الله 
عليه وسلم ى الزبير لما أخبر أنه سيقتل' : يشر قآتلَ امن 
عفية بالنازة. فيه الى أ :لذن" تقول عدا عالت 1م 
فيه » فاه لا مدح بذّكر اسبات الخلقاء والملوك » لانه لا فضل 
نبو عيلل ديت اذو 4 فإن الول ملق الل عله 
وسل ما قال ذلك الأ ليرقع قدره فى قُرْبِ نسبه منهء 
كوه أن ع وسكدة اليد فى عراه حال ا عسي 
بن عر » فإإن الله تعالى انما خاطبه بذكر أَمّه » ا كان لا أب 
له » يكل يادسم ابيه فكان ذكر الام ضرورة فى حقه 


سا سم لست 


) الفصل اتكامس ) 
(فى الارصاد ) 

اعم أن الاررصاد فى اللغة مسدن أرسك القي اذا 
أعدّه » ومنه قوله تعالى ( ان رَبك لبا للْرْصاد ) وهومفعال » 
من رصده » كلميقات » من وَكنَه » والغرض أ أ تعالى 
أعد الشاب للعضاة مق غين أن غووه هرب ولا امتناع ع 
وأرصدت' السلاح للحرب » وهو فى لسان علماء البيان مقبول 
فى المنظوم والمنثور على أن يكون أول الكلام مرصد لفيم 
آآخره » ويكون مشعراً به » فى قرح مع السامع أول 
الكلام فإنه شهم آخره لا محالة » ها هذا حاله من منثور 
اللققة وكظلونة_ هال له الأ زماد + واغتقاعه حو عا 5 كتاة 2 
داهن الاخلق ق فيه بالا وساديلا د امت وقد ةق 
عن أى هلال المسكرى وصكان متقدما فى عل البلاغة على 
غيره لخدا منها حظ. وافر » أنه لقب هذا النوع من الكلام 
بالترشيح » وهذا لا وجه له بل تلقنيبه بالاررصاد أخلق” لما 
أشنا اليه فى الاشتقاق ء ولنورد أمثلته ليتضح الْأمرْ فيه 

( المثال الاول ) من كتاب الله تعالى » وهذا كقوله 


0-7 5 
تعالى ) وما كان الناس اله آم واحدة فاخنهيا ووو كري” 
عرفت “ع يلك لقذىَ بيهم فها كانوا فيه افون ) نإذا 
قرع مهمع الس اسامع قوله تعالى ( وما كان الناس الا أمة واحدة 
فاختلفوا ) ثم وقف على قوله ( ولولاا صكامة سبقت من ريك 
لقضىَ ينهم ) فانه يعرف لا عالة لا سبق من تصدير 
الابة أن تَتسها وتكملتها ( فها كانوا فيه يختلفون ) ا تقدم 
ما تشعر بذلك ويدل عليه » ومن ذلك قوله تعالى رقم 
من نارشكائمله خاي 8 ومنهم السك النديحة وملهم 
ا نه الأرض » ومنهم مَن أغرقنًا » وما كانت الله 
ليظامهم ) فإذا وقف السامع ' عل قوله ( ولكن كانوا ) عرف 
لا محالة أن بعده ذَكرٌ ظلم التفوس لاكان فى الكلام 
الأول ما بدل عليه دلالة ظاهرة و ماو 7 ء» وعل نحو 
هذا جاء قوله تعالى ( مثل” الذين اخذوا من دون الله 
أوباء كتق الستكوت. اعدت يا وإن أوهن البرك 
ليمت" العتكبوت ) فإذا وقف السامع على قوله (وإن أوهن 
البيوت ) فإنه بعل لا حالة أن لعده بيت ” المنكبويت, وم 
هنا قوله تعالى ( ذلاك جز ينام غا كقروا وهل مار آل 


اج + مسدءه- رالطراز) 


سا سس للم 
الكفورٌ ) فاذا وقف السامع” عل قوله تمالى ( وهل نيحازى ) 
بعد مأ تقدم من الكلام والارحاطة به » فانه يعم للا حالة 
أنه ليس يعد قوله وهل تحازى الآ ( الكفور ) وعلل هذا ورد 
قوله تعالى ( هل جزاء الارحسان الا الارحسان ) فاذا وقتف 
السامع عل دقر هل جراد الكحان :2 فق لا غالة أن 
ما بعده قوله( الا الارحسان ) لما فى ذلك من الملاعة وشداة 
التعانسل عتويعال تهقا مود فى الكلام كله نثره » ونظمه » وهو 
ق كناك اد كان | كت عن أن حص وا نالك الا 
لأن خير الكلام مادل لعضه عل عض » واد الكلام 
بهذه الصفة ه و كلام الله » فانه البالغ فى الناروة العليا ».ن 
المزاحة قى | لناكلة نه والاذعد ىمشاه 
( المثال الثانى ) 
من السنة الشرشة وهذا كقوله صل الله عليه وسل : فا 
عد لوت من مستسبء ونا تعد الدنيا دار الا الله أو الناف 
فان” السامع إذا وقف عل قوله ء ما بعد الدنيا من دار ء فاته 
سق لذ غالة نما ده ؤال اللمة الى النان:) ا تمان 
شدة الملاعة وعظيم المناسبة » ومن هذا قوله عليه السلام لما 


فض ا 

سار لفتح يي » فاما رآها قال اق كرا حرييت حي 4 إن 
إذا تَرَلنَا سساحة قوم فساء صباح المنذّرين » فان السامع اذا 
وقف عل قوله : نزلنا بساحة قوم » عرف أن ما بعده » فساء 
صياحٌ المنذرين » لأن قوله اذا نزلنا بساحة قوم . فيه وعيد” 
عظم لم بالبوار والا هلاك فهو دال على قوله فساء صباح 
المنذرينء لانه لا صباح أعظ فى البلاء من ذلكاليوم لما اشتمل 
عليه من القتل والأخذء ونهس المالء ولا بلاء مثل” هذاء وهذا 
وإن كان قد سيق به القرانٌ لكنه فد تكلم به فى ذلك 
البو 4 فلا جرم وداه فى أمثلة السنة » ونا عظم 6 
الاءة وكازيةا بن ا البلاغة » لما كانت 


ا 


6 3 أخَذُا مط 0 منه حى الزل بدايم 0 


56 الى 1 د 3 « حقى ى فم 31 رها قبل د رةه ومن 
هذا قوله عليه د ق صفة ة القران : فإذا ته 


الأمو ند كقطع ‏ الليل المظل فمليك بالقرا, أن ء فابه تاها مشفم 


م 


3 2 

وناغ ةا عن سملن انال زات ال الله مودي داه 
خلفه ساقه الى النار » وهو ابس دليلٍ الى خير سبيل » من 
قال وعدي اسرد كل با ر ومن لم به عل » 
فانظر الى هذا الكلام ما 5 دن وأعظم تناسبهء فكان 
مضه اخذ) بأعناق بعش ء فلو سشكت عل كل كلة 
لكانت معرية بأختبافين ذ كزهاء وعدا موشأن الروضاد 

لنقيقة مره » فلو سكت على قوله ( فاذا التبسست علي 
اموي ام قوله كمع الايل الم ) لأأن الليين 
هو أن لا متدى فيه للآعس » ا أن الظامة لا ثمتدى فيها 
للطر.يق وقوله ( شافع ) دالة عل القبول لأنه فى معرض 
المدح» وإعلام” بحكونه مشَقَمَاً وقوله ( شاهد مصدق ) 
دن الصدق أحسن ما يمرض للشبادة عند المكام ء 
فاذا كانت المدَحّ فأحسن أحوالها كينها صادقة وقوله 
قن عشلة أمليه # لان كل رمن كا أمائكة هبو الخد" 
زمامك ل قاد الل بزمامه من قدّامه » وه وكتناية عن 
العمل بأوامره ونواهيه وقوله ( ومن جعله خلفه ساقه الى النار) 
أن من كان خلفك فبو يسوقك؟ تساق الدابة من خلفهاء 


سد هوس لد 
وهو كناءة عن إجماله ونضييع أحكامه وترك العمل بها ء فلو 
سكت على قوله (آمام ) و( خلف) لا فهما ما وراءهحما من 
ذلك » ثم قال ( وهو أوضح دليل ) فَأفْيَم خير السبيل من جهة 
أن الدليل لا بد له من ثمرة وهو الهدابة الى الطرريق ء ثم 
قزق قال د سوق ) ف لا عرض "تامو ليزن اللا 
صدقه ( ومن عمل به أجر ) لانه لا ثمرة للعمل الا الاج 2 
وقولة وم 2 نه غدل )انهلا جناوق - الا اذا 
ا جا لاا رد هذا ١ق‏ اذم كل ها علنات عن أن 
هذه الكليات كلها ملتغمة كأنها أفرغت فى قالب واحد وق 
وخ[ كيه 1ل عباتي علي ره 
( المثال الغالث ) 

من كلام أمير المؤمئين كرّم الله وجهه » فن ذلك كتاب 
"كاعيه ال فون اعباله مرمينه عا هو لصداده ما بعد فإ نك 
من استظبر به على اقامة الدينء وأقمم به كَخْوَة الأثيمرء 
د لاقي المترق ماضن بالدعلن نا حك ع 


. 7 - عو- ار 
واخلط الشدة بضغت من اللين » وارفق ماكان الرفق أرفق» 


فض د 

واعْتَرم” بالشدة حيث لا تتنى عنك الا الشدة » واخفض 
للرعية جناتحكء وان لم جانبك » واس يدهم فى اللحظةء 
والنظرة » والاشارة » والتحية » حتى لا يطمع العظياء فى 
حَيفك » ولا إِآسُ الضعفاه من عدلك والسلام » فانظر الى 
كلامه هذا لقد جع فيه محامد الاخلاق الشريفة وأى فيه 
عحاسن الشيم السامية مع ما أشار اليه من حسن الاريالة وجيل 
السياسة » وم فيه من اداب الولاة وتعلهم معاملة املق » 
والرفق بالرعية . والاورشاد الى مصاحٌ السيرة فيهم مع ما اشار 
اليه من الاررصاد التام » فان كل كلة من هذا الكلام مناسبة 
لا بعدها وملاتمة له على أ كل نظام » وأعجب إتهام » فلو وقف 
على قوله ( فانك ممن استظهر نه ) لفهم ما بمدها ولو وفف 
عل قوله ( وأقّع به) لفهم ماوراءهاء لان الاستظهار تقوية 
واعماد » والقمع هو الكف وهو ملام للنخوة وهو العلو 
والكير وهكذا قوله ( واخفض ) فلو وقف عليه لفهم منه 
الجناح لأ نه تقار كتيواق ابن ايلات كال سان 
( واخفض جناحك للمؤمنين) وهكذا القول فى سائر ا لفاظه» 
فانها متلامة متناسبة مدل" دمضها عل نعض 


لفض 3 


( الثال الرائم ) 
( ماورد مكلام اهل البلاغة ) 
واعلم أن العناء زلعدين تعترون عا كان اول الدت 
دالا على آخره » وفى هذا بقول نعضهم 
خذها اذا أنشدث فى القوم من طرب 
صدو رثها عريك منها قوافيها 
يت ها الراكبة السلا ابه 
ويُصبم الحاسك الغضبان يُطريها 
وهذا هو الاررصاد كا قلناه » ومن جيّد الارصاد ما قاله 


البحترى 


احلت دبى من غير جرم وحرمت 
بلا سيب ايوم اللقاء كلابى 
فين لقف ليه يطلل 
وليس الذى حرّنته تحرام 
قليس يذهب عل السامع وقد عرف البيت الأول 
وصدر البيث الثاتى أن ره ما قاله البحترى » وقد جرت 


العادة عند إنشاد الشعر باثهاب عَنَدَرْ الببت من لسان منشده 


50000 
قل 5 كه اميق الهامس قن إنفام لحا 16 
مقيونا قبل ذ كره » وهذا هو الذى تربده بالاررصاد ومن هذا 
قول لعض البلغاء 
ا 3 لاحي فى . 2 نى الغير يسار 
فبذا اذا قرع السام سد الك ووقف عل لجرل زو 
خير فى عتى ) فانه يتحقق أن لا بد من ذكراليسار لا حالة » 
لمأ فيه من الملاتمة له والمناسبة » ومن ذلك ما قاله زهير 
وأعل” ما فى اليوم والامس قبله 
ولكتننى عن عاواعي -" 
فالا زمتة نلائة » الماضنى » 00 » والمستقبل » فامًا 
ذكر حي الماضى » والخاضر » عرف من حاله أ أن لا كم 
ذكر المستقبل محكه » وهو الهل ما يكون غدا ء فلا جل 
هذا كان الاررصاد فيه ساعاً معاوما » ومن ذلك ما قاله انو تمام 
فإن يك جرم” 3 د و 
عل خطاء مم ى فعذرى عل عمد 
ها هذا حاله مد احبيو عا يان فى الاإرصاد فانه ا 
55 اخلط حسئن وقوع العمد بعده وكان مفبوما عند الوقوف 
على قوله ( على خطاء متى ) بلا ءعرءة » ومن ذلك ما قاله ايضا 


ل 2 
خَرقاه تامس بالمقول مزابتها . "كتلمّب الافمال بالأسماء 

فإنه لما ذكر الأفمال علم لا عمالة أن عبز الييت أن يأتى 
بلفظة الاسعاء لما سبق دكن الأفمال» فن قرع مسامعه هذا 
البيت وكان 0000 رفه قطمًا وقال أأيضا 

ود ذه أثمارثهًا عه 

وهمة جوهر معروفها عر ض” 

فانه لما ذكر الذهب جعل فى مقابله الشبه ولا ذكر 
الجوهر علم أن مقابله العرض ء وهذا إرصاد حسن”» وحَكَى 
ابن الاثير عن _نعض عاماء البيان آنه ينينى لمن ,تكلم ى 
المنظوم وا منثور أن نْب كلامه الالفاظ الملصطلح عليها بين 
الئحاة والمتكلمين واهل الصناعات وغير؟» وهذا فاسد لا وجه 
له قإن الشاعر والكاتت يخوضات فى كل شىء ولا يقتصر 
خوصهما عل ف دون فَن » ولا اصطلاح دون اصطلاح » 
ولهذا فانك ترام إذا استعملوا شيئاً من الكلرات المصطلح 
علمها فى العلوم أو فى الصناعات فى أشعارمم ورقائقهم » وجدت 
له أحسن موقع » وازداد جالها » وظهر روتنقها وكالهاء فبهذا 
ما آردنا ذكره فى معاى الاررضاد 


سج # ام - مه رالطراز) 


سد لضم للد 


+ الفصل السادس 6« 
( ني ذكرالتخلص والاقتضاب ) 
وخا وادنان من اود البلاضة و حكيها تطبر قشل 
الناظم والنائر كل واحد منهما برد فى منثور الكلام ومتظومه. 
لأن معناهما حاصل فيبما » فَأمًا الاقتضاب فلا يظهر خلاف 
فى وروده فى القران الكريم » وإنما االخلاف فى ورود 
التخلص فى القران ء وحى عن الى العلاء مد الثامى أنه 
انكر وروده فالتغزيل » وزعم أن كتاب الله تعالى خال عنهء 
وهذا فاسدة » فِن كتاب الله تعالى لا واد مق أودية البلاغة 
الا وهو 37 الخد مله بنصيب ء وستورد من ذلك ما يدل عل 
وقوعه فيه » فاذا عرفت هذا فلنذكر التخلص ء ثم تردفه . 
بذكر الاقتضاب فبذان ضربان تفصلبما بمعونة الله تعالى 
( الضرب الأول فى التخلص ) 
وبطاء ف التينة عاد ايان أن سرد التاظم والنائر 
كلامهما فى مقصد مر: المقاصد غير قأصد اليه باتفراده » 
ولكنه سبب” اليه ثم خرج فيه ال ىكلام هو المقصود » بينه 
وبين الأول اله وعناضية وشيذ! حو إن تكون القاضر 


شضس 3 


بطم لقصيدنه بالغزل حي فى اذا فخ باخوج الى الج 
عل رج مناسبٍ فل ول يتنا أعظ القراب والملاعة 
0 الكلام اذا إنعضة برقاب العض كآنه أفرغ ف 
قال واحد م يتفاضل التاس فى التخلص » فعلى قدر 
الاشدارق التق والثقد يكون حسن التخلص » والتخلص ف 
القن سيق بدن ادم . » لأن الناخظم برائى القافية والوؤن ع 
فيكون فى ذلك صعوية” يخلاف النائرء فإنه لا براعى قافية 
ولا تحافظ على وزن ء بل هو مطلق' العتان إلضعم قدمه حيث 
شاءء من أجل ذلك كان م فق عل الناظم منه على الناثر» لما 
ذكرناء: ولند كرق افشاحة امخلد ارلعة 
( المثال الاول ) 
( من كداب الله تعالى ) 
وهو قوله ( وات عليهم' تا !باهي إذ قال لأ بيه وقومه 
ما تمبدون قالوا تَمْيدُ أَصتام) فتَظل لا عا كفين قال هل 
يسمعون؟ اذ عون أو ينشموتم أو يِضرون قالوا بل 0 
آباء ا كذلك يفملونٍ قال أفراً ب كم تعبدون نتم 


5 


وابَاوم الأقدَسون رمم عدو لى الآ رَبّ العالمين الا 


خلدى قبئز هدرت والذى هو اطبا وتسقين وَإِذا مَرضت 
فهو يشفين والذى ميتي 3 ين ) ثم قال ( وب هب لى 
00 
كم وَأيلتى بالمسالحين ) ثم أ ردفه شرلة ا لفت المنة 
لامنتقينَ وبروت ال ' لاغاوين ) ثم قال ( فكيكيْوا فيها 
م والغاوون وجنود سن أحسنرن ) الى قوله ( فَلَوَ أن لنا 
فتكون من ينين ) فلينظر الى هذا الكلام الذى 
ب رالعقول رَحيقة » ومّسْحَر الألباب تحقيقه روا 
3 لراغب » ونهاية مقصد الطالب ء فإنه متي أنم النظر فى 
ا ا 6 1 أسراره ومعانيه » علم قطعاً أن فيه ى عن 
5 الكيب 0 » وكفاية عن الدقائر اجامات 
اشتمل عل تخلصات عشرة د و اواتعديا ععونة د الله تعالى 
( التخلص الأول ) 
هو أله لكا احند ونون اتدميل اله عليه وسلم بتلاوة 
نبا ابراهيم صلوات افك ويا 200 وقومه 
ا والذال:ق عبادة: الآوثارتت. والأمنام + 
صدارَ القصة بذلك شرحاً لصدره وتسلية له فها يلاق من 


50008 
قريش ع الى شرح حال إزاهم وما حرق له انر 
الى حسن ما رب ابراهيم كلامه مع أعل الشرك حين سام 
جما يعبدون سؤال مقر » لا سؤال مستفهم » فأجابوه عا مم 
عليه من ذلك » وبالغوا فى الجهل والافراط فى النى » فقالوا : 
فيد أمنانا ولقد 8ن ييكفيهم ذلك فى الارجابة جما سألم » 
لكنهم تعمقوا تهالكا فى الاوصرار وتماديا فى نفارجم ما دعام 
اليه بقولهم ( فَدَظلُ لها عا كفين ) 
( التخلص الثانى ) 

انب نا أجاوه أراد أن تحقق عي الأس حى لا 
يكون لهم سبيل” الى المحود » تفرج عن ذلك الى إنطال ما 
قألوه من عيادة النهم وأو عليا عن امعان رار مقضياء 
ودف الإرضاء اا سرس بيد ميدن الاسام 01 
منه وملاطفة لهم » ولم يأت يحجته على جهة القطم 52 
كن يشكن اللدوكاى انال مول لهل ور غلية التسر” 
ونم ل من أوْل وعلة إن قولتم هذا باطل لا حقيقة له » ثم 
أورد فى انطال ليها آدلة ثلاثة ء أولها الها لا تسمع ذعاء » 
ول درك نقلي لتكونيا عاد مسا رهم لد لخهاة آنا 


ا ا 
ولأ عراك يا ومن عذو انه مكيف بكرن أعلد اماد 
ونانيها قوله ( أو ينفموتكم ) لأن من كان فيه نفع" فهو حقيق” 
عا عن 6 حهه من رفع المنزلة وعلوٌ الدرجة ء وثالمها قوله 
(أويضرون )لأ نكل من قدرعل النفع فبو قادرٌ على الضر 
كه ينا لان سق من كان در عل ه أ ون 
قادراً ع صّده »> لأن القدرة صالحة للاعرين ن الضدين جيم 
وامختلفينٍ » فهذه إلزامات” ملاثة لا تيص لهم عنها ء فاذا 
كان الا هدهو الحال من عدم المع 04 واستحالة النفع 
والضر مها ع قله ليق حالها العيادة التى هى نهابة الخضوع 
والذلة للمعيود » مع عدم الأهلية والاستحقاق » هذا محال فى 
التقول بلا مربة » ثم أجا بوه بالار قرار با أأزممم من عدم ذلك 
مها فزاد إقرارمم الاإلزام تأ كيدا و إغاء) فقالوا الأعس فها 
ا ب ا ال ا ل 

نظر وتفّكر وتدبر » ا نفوسهوم متيو عن عراتب 
النظارء واتخرطوا فى سلك أهل الغباوة والأغمار » وزعموا أنه 
لا عمدة ليم ف ذلك اد وحدان الاباءء واقتفاء آثار 
الاسلاف والرؤساء 


سس لس ال 


( التخلص الثالث ) 
أنه لما تحقق تعويليم على التقليد خرج الى انطال 
اع تيده بقوله ( أفراًتم 5 تم تمبدون أثم واباوم 
ال مور 0 5 2 مهم هم بالااستفهام عل حهة 
انها يقي ع بعالو جيك بسنا علا تكرق «بحية 
وهال ريض عع 6ل عرسي : متكرة » وأخرجه عن 
أن يكون 'حجة كأنه قال أفلا ترون ماتحملتموه مستتدا 
لعباد تك أ ثم ومن سلف من آباتي القدماءء هل مثله يميد 
عن ولا ينفم' ولا يضر ولا علك شيا » وفيه 
تعر لض 3 تحالهم » وتجميل” لهم وأن من هذه حاله من عبادة 
حجر لا يضر ولا بنفع فلا عقل له»ء ولا يكون معدودا 
بالقلا 
( التخلص الرابع ) 
هو أنه لماذكرا: نهم لا ستحقون العبادة خرج الى 
ذكر عداوته لن هذه ع » فلبذا قال عقيب ذلك ( فإِنهم 
عدو ى ) كا تاضور المسثلة فى نفسه على معنى إنى فكرت 
فى أمرى ونظرت فى حالى » فرأيت أن عبادتى لما عبادة 


ا 
للشيطان العدوّ فاجتذبتهاء وانعا قال ( فانهم عدو لى ) بالارضافة 
الى نفسه ولم شل فإنهم عدو ف ام بذيك 1 لهأ نصيحة 
ينصح بها نفسه ليكون ذلك أَذتح لم الى القبول لقوله » 
داك الاسام لخطابهء ولو قال : فا" نهم عدو لج »لم 
مد هذه الفائدة » وكان القياس فى الخطاب بالضمير انتتف 
0 : فإنها عدر ل اد فإنهن ء لاانه راجعم الى الاصتام » 
والضمير فى من لا يمر أن يكون عل هذه الصورة » ولكنه 
فونه عل بين التعاك لو لا لهم ا زعموا 
اعدف الفبافة انا يوجد م1 جهتها النفع » ودقع 
اشير .ضارت: اذللث جه مسرا وديم لا كانوا 
ف الاتكار على سواء » وجة امطاب الهم على جهة لغليبت 
حالهم على حالها 
( التخلص الخامس ) 

هو أله511 5 ألا عير مبحدقة للعنادة وذ كن العداوة 
لها خريج ال > ذ كله اكه قناقن حرفي عله حلت اقبطات 
اللائقة بذاته من إعظام حاله » وإظهار جلاله » وتفخيم 
شأنه » وتعديد نمّمه من لدن إنشائه » وإبداع ذاته الى حين 


ال 
عرض ود يو وفاته مع ما يرجى ق إل رومن عفوه و رمته» 
ليعم أن كل من هذه حاله فهو حقيق بالعبادة واجسة على 
الخلق الاضوع'” له » والاستكانة لعظمته » وفيه تعر يض” حال 
قا عدن دوتد اق اللأتماف عفادن هده المنات 6 ترق 
( التخلص السادس ) 

هوأنه لا فرغ مما ذكرناه خرج الى ما ييكون ملاتما له 
وءناسيا فد عا الى الله تعالى بدعوات أهل الاخلاص»ء وا يهل 
إليه ايهال أهل الأمانةء لاأن الطالب من مولا اذا قدّم 
قبل سؤاله والتضرع اليه ذَّ أره بالصفات المسنى والاعتراف 
بتعمه » كان ذلك أسرع للاإجابة » وأنضجح لامطاوب » ولهذا 
فان كل مق أزاد حاجة الى الله تعالى فإ نه يستحب له تقدم 
الثناء عل الله عا هو أهله ء وذ كر صفاته ولاه وشكثمء 
ثم يسأل حاجته بمد ذلك فإإن ذلك يكون أقرب للارجاءة 
وأسنى لارنجاح الرغبة وإنجازها كا ورد ذلك فى الآاداب 


الشرعية 


اج »> ام سه - (الطراز) 


يسا 50 


( التتخاص السايع ) 
هو أنه لما فرغ مما خخصة مر1ة الدعاء ( لغيه ولاه 
بالدعوات الصالحة خرج عنه الى ذكر البعث يوم القيامة 
وكازاة اكدمق امو بيد وهات وا خلين له العيادة باللنة وأن 
كل هن عصاه وعبَّدَ غيره فإ نه از يه بالنارء 0 ذلك 
بين الترغيب فى 0 المعصية وم ليه ذ كر 
الجنة و1 0 لاهلبا من اهل التقوى وذ كن 0 وتبر نزها 
لاهلها من | ا تعالى فى كتابه الكر يم ء اذا 
8 وعد اه بالوعيد » وعكسه أضا لمكون حاصل" 
غل الكل وبراغاة الظاعة ف عل :اللا جرال 
و اتحين النانن + 
هو أنه لما فرغ مما ذكره عاد الى سؤال الشركين نان 
عند معايئة الأهوال فى ع المزاء قوله ( وقيل نهم ا ينا كتم 
لعبدون من دون الله ) و أعا أ ورده علحهة التوب يخ والاسته زا 
وام لا 00 ف دفع | السسوء ع » ولا يتتصرون ى دفع 
ما خصيهم أنقسهم بحال . ثم وصف حالهم فى النار بقوله 
( فكبكبوا) ا ]ل لهة والغاوون » والكبكية نكر 


الكبّ . لاأنه اذا ألتهى فى النار فانه سكس فبها مرة لعد مرة 
حتى يستقر فى قعرها » مل نكر بر اللفغظ د لالة عل ىك ر ير المعنى 
عل جهة المطابقة » اللهم أجرنا هن عذابك برحتك الواسعة 
( التخلص التاسع ) 
هوآنه لما فرغ من ذلك خرج الى حكابة ما بقول أهل” 
النار 2 فون الخصومة الناشعة بيهم 4 وإظبهار المسرة 
والندامة المفر طة عط كل ماكان م 6 عو اده عن اله ومساوانه 
عن ا - وانقطاع ماتى أبديهم من شفاعة شافع أو 
بنداقة صديق م .يكون لأمؤمئين فان شفماءم الملاتكم 
والدندناء 0 2 اهل الاعان والتقوى ء فأما الكفار 
ا حسرة وإياس عن النفع والخلاص عما ثم فيه 
( التخلص العاشر ) 
هوآنه لا فرغ من ذلك خرج الى ذكر تدهم الرجمة الى 
الدنيا بقوله ( فاوآن لناكرّة ) فز ع عما كنا عليه من عبادة 
غير الله وسلوك طرق التقوى » والسكون من جلة المؤمنين فى 
ذلك » و(لؤ) هبتا ععبى ل ت فلا شتقر الى جواب مقدر 


و 0 
وجوابها فتكون ء أو تكون باقية عل بابهاء وجوابها نحذف 
“كثيرا وتقديره فلو ردعنا لفملنا كينت وكيت مر #15 الافمال 
الصالمة ء فانظر الى هذه الا ابة الشريفة كيف اشتمات عل 
هذه التخلصات اللطيفة مع ما حازته من المحائب الحسان 
وال سان وانق الآ فنان :+ والمى وى التافى عت كر 
الغتلفى أن كقيق :رانك فى كتاني اله تدا ونا واكدالا 
من أجل اشتغاله بفن الشعر والسكتابة عن الاطلاع الىأسرار 
كتاب الله تعالى » وهو أظبر من أن نحتاج الى طلب وعنابة 
خاصة فى سورة الاعراف وسورة يوسف ء فاته سلاك فبهما 
ونا كفيرة. وتخلفن إلى أودية عنترقةء والعران كله عاو 
منه» لابه لا يزال تكرير اكلام من وعد الى وعيدء وهءن 
ذكر قصص الي كك امعان » ومن ذكرأمر الى نواه » ومن 
ترغيب الى ترهيب » الى غير ذللك 5-2 كن إنكار ما 
هذا حاله وهو اأوسع ما يكون فى التتزريل 

( المثال الثاتى ) 

( من السدة النبوية ) 


وهذا كقوله عليه السسلام وقد ام الليل والبان كف 


م ايد د 
يليان كل ) جدبداء ويقربان كل ميد ء و ,تيان كل وعود 
شم قال بعد ذلك فاذا التبست عام الأمو ا الليل المظلم 
فمليع باقر ا آن فانه شافع مشفع وشاهد مصدق فر جعله 
أَمَامه فاده إلى اللنة.. وق عمل علد عناقة الى النان و و 
أوضح دليل الى خير سبيل فانظر الى ما أودعه فى هذا الكلام 
من التخلص الرائق» فبينا هو بذّكر حال الليل والنهار وحكهما 
فى المكونات إِذْ خريج الى حال القرانتف ووصفه ء وأنه فيه 
الايضاح لكل مشكل » وبيان لكل أمس ماتبس ء بخاص 
الى ذكره بأحسن تخلص ء وهكذا قوله عليه السلام كأأرتف 
الموت فمها عل غيرنا تب »وكا نّ الحق فيها على غيرنا وجبء الى 
اقل مر نان عفدل ع معن عير اتابن + تيا هرد كر 
الموت وأهواله وإعراض اللاق عن ذكره إذ خرج الى ذكر 
التّدب الى اشتغال الارنسان عيب نفسه وإجمال عيوب الخلق» 
دامح التامى النديعة الل غير ذلك 1 كلامه عليه السلام 
ا الثال الثالك » 
( م كلام أمير المؤمنينكرم الله وجهه ) 
قوق عليه كقتين أن سر ء وعامنة فى العو 


ل سوس لدم 


الطويلة والكتب المنتشرة » والكليات الوائعة » فأنه رج فها 
الى ا د » فينا يتكلم | فى أسلوب الوعظ ء اذ يع 
0 وصف الرسول صيل الله غلية اوس ؛ أو الك وعغيه القران أو 
لى غير ذلك م ن الأساليب المختلفة فها يكون معدودا من 

0 ل 1 راد الوقوف ٠ن‏ كلامه عل 0 

التخليص فليطالع من ذلك عا اومن جه الشيى بن عل ف 
وصية لهء فإنه جع له مره ن محاسن الاداب وأجمها » وأعظم 
المسكم والقنها 2 ينا لذ عضا حنم ولا سكل غذة »ومن 
ذلك العهد؛ الذى كتبه اشر النشمي لما أعطاه عمالة مصر 
أده بهذا العهد » وجع لفق من أغاسن الات وفقة 
المكمة وفصل الطاب » وهن ذلاك طايه المسماة بالغرّاء 
فانه جع فمها من الثناء على الله تعالى وذكره بالصفات اللائقة 
به وتازءبه عما لا ليق حاله » ومن جيد سي 
قوله أرسله عل حين فترة من الرسل واتقطاع م ن الوحى 

وطول هدمة من الأم واعمّدام من الفكن وانتشار من الامور 
ونا من المروب ء والدنيا كاسفة النور ء ظاهرة الغرور » 
على حين اصفرار من وَرَّقها» وإبّاس من ثمرها » وإغوار من 
مائها » قد دَرْسَتْ أعلام البدى : وظبرت أعلام؛ الرّدَى > 


ل د 
فعى 0 لاهلبا » عاسة” فى وجه طاللها» “ها الفتئة 
وطعامها الليفة 4 وشعارّها الكلوف 4 ود تاها السيف” 4 
ا الله واذكروا نيك التى ابام 5 واخواتكم نيا 
مهتوق 4 وعلها محاسبون 34 ولعمرى ما تقادمت 50 
بك المهود» ولا خلت فيا نكم وينهم الأحقَاب والقرون» 
فيذا الكلام «شتمل عل ا «تعددة » فبيتأ هو بذكر 
والتذ كير 3 وما هو ن كلام >ءن كلامه 5 يط له 
وتخلص فيه ١‏ عن كثيرة مكل ذلك فيه دلالة”عا قل تنه ف 
اكلام ةا لزماءه 3 و اسكيلا نه عل خاصه وعاءه 
ع المثال الرانع 3 
( ها ورد م ن كلا م اليلعاء ) 

غن ذلك ماقاله ابن الأثير فى كتاب كتبه الك 
اكوا بذ كر فيه الر بيع فال فيه وم أن هذه الأوسات.ق 
شأ نها بديعة فكذلك شأتى فى شوقه 0 00 حدرة 
فصل مصيف » وهذا فصل ر بيع » فأنا أ لى أحادثه المحيبة 


حمر - 628 جني 
عل النوى وقد عرفت حديث من قتله الشوق قلا أستقص 
حديث من قتله الهوى » قبينا هو بذ كر الربيع اذ خرج الى 
ذكر الاشواق » ومن هذا قوله ايضا يصف التَردَ لا كان فى 
بلاد الروم فقال وما أشكوةُ من بَرْدِها أن القَرْوَ لا يِل 
با الا فى شبر نأجر ء وهو قائم مقام الظّل الذى يترد به *ن 
لقح البواجر ءولفرط شداته لم أجد ما تحقّفه فضلا عما بذهبه 
إن قار يلاه له ات ع :لا هاه أن ما أطلية #«الكن 
وحيفت تار أعواق اعد ضر لاط ع مسري ال أل 
دق بزناد ء ولا تَؤُول الى راد ء ولا يدقع البرذ الوارد 
عل 558 بخ من ا 


0 جد كله علة واوا ةم 2 ملّة » فا لتك عن 


#صطلىٍ نأو الأشواق » وقد - من أخية بالاوراق » قَضَئ 
عليه بالوواق » قبينا هو يتكلم فى وصف البرد اذ خرج الى 
وصف الأشواق » وما ورد فى التخلص م ن المنظوم قول ابى 
الطيب المتنى فى لعض قصائده 
خليى إنى لا أرى غير شاعر 
قلم منهم الدعوى ومى القصائِْد 


لد هوس لد 
قلا تعجبا إِنْ السيوف كثيرة” 
ولكن” سيف الدولة اليوم وَاحِدٌ 
فانظر كيف تخلص: من الغزل الى المديح بأحسن 
خلاص وأعجبه . ؟ ترى» ومن عيب ماجاء به فى كلامه هذاء 
دعن من , اله اأتورة ماق ع رس و 5 
ال 6ه 
+ أن نَ 0 ا 
خلق الامام وهد به امسر 
ف الارضمن عدل الامام وجوده 
ومن الشبتاب التضهر 2 بيهر 
2 الرياض وما 0 * قعله 
كا" عن 2 الباق يدك 
فهذا وامثاله من لطائف التخليصات وأحجها » والشعراه 
رتفاوتون ف هذا الياب 4 فرعا اختص نعض الشعراء بالاحادة 
فق شحره من حزالة ألفاظه , ودقة معأنيه » لكنه مع هذا 
رشق فى التخليص ا فاق غيره من الشعراء» 5 حكى عن 
اج م - 4 ر(الطراز) 


سس سم لد 
البحترى » فإن مكانه فى الشعراء لا نهل » وتتمرثه نمو السبل 
الممتنع الذى تراه كالشمس قر يبا ضودها ء دميد مكاتها ء أو 
ا 5 0 ل أيضا إنه 
ومع 0 0 كد فى اناهن ين الغزل الى 0 
بل اقتضبه اقتضابًا عل وجه لا ملاعمة بينه وبين الاولء وله 
مواطع فثلة أحدن :فيا" الضلصن » لكنها حقيرة بالاصيافة 
الى ما آساء فيها الخلاص دن 5 5 
التخلص ما كاه ابن الأثير: أن قَرْوَاش) الملقَنَ شرف الدولة 
ملك المرب صاحب المؤْصل ء اتفق انه كان جالسا مع ثُدماله 
فى ليلة من ليالى الشتاء » وفى جمذهم رجال” منهم البر قعيدى 
وكان معْنْيا » وسلهان بن فد » وكان وزيرا وأو جابر ء وكان 
عاج) م والقين شرف الذولة من هذا الشاغر أن سحو خذلاء 
وعدحه 5 الآبيات ارتعالة قال فها 
وليل كوجه البرقميدي” مم 
ورد اه وطول روه 
سريت ونوى فيه الوم مشراذ 


“كفل سلماوتب بن فيك ودنها 


اي 0 
عل أؤلق فيه التفات” كانه 
أبو جابير فى ختبئطه وحتونه 
ال أن 152 لوي اناك كاله 
سنا وجه قرواش وصوة جبينه 
فانظر آل ما أودعه فى عدم الأبيات دن هساء عؤلاء 
الثلائة فى أ بيات ثملاثة » وتخلص ف البيت الرالع بأحسكتف 
االملاص فى مدح شرف الدولة » وهذه الابيات احسن 
ما بورد فى أمثلة التخليص فبذا ما أردنا ذكره فى أمثلة 
التخليصات 


ع الضرب الثاتى »* 
(ف الاقتضاب ) 
وهو نقيض” التخليص 4 وذلك أن بقطع الشاعر كلامه 
الذنى هو نصدده ثم يستأ نف كلاما آخرَ غيره من مدبح . 
أو هجاء أو غير ذلك من أفانين الكلام لا يكون بين الاول 
ع كم 
من العرب كامرى' القيس «النادغة وطرّفة ولبيد » ومن تلاهم 
من طيقات الشعراءء فاسّا الحدثون من الشعراء كا بى تمام وابى 


د ممعم 

الطيب وغيرجم من تأخر فإِنهم تصرفوا فى التخليصات فأبدعوا 
فها وأظهروا كل" غريبة 5 أسلفنا تقريره » ولنذصكر أمثلة 
الاقتضاب فن كتاب الله تعالى ( واذ كن عبادنا إسحق 
وفقوب أول, الأخدى والا يمار 01 احامناء* خالطة 
ذْكْرَى الدار و 52 عندنا 5 ع0 الأَخيارِ 
واذ كر 0 كِ عي وذا الكفل وكل” من الا خيار 
حَذَا ذ كر وإن لامتقين لمتّفين لسن مب بمتات عدن مقشحَة لم 
الآّواب ) فصدار الكلام أو لا بذاكر الانبياء والثناء علمهم 

ثم ذكر مده بايا آخر غيد ذلك التقرات لهالا ول وهر 
ل ء ملا آم 3 هعقيه بذكر النار وأهلبا 
بقوله ) هذا وإلناً 0 2 ماب ) فانظر الى هذا 
الاقتضاب الرائق ء والذى حسسن من موقن لفظة ( هذا) 
فانها جعات له موقعا أحسن من التخليص » وورودها فى 
المنتور أ كش هن ورودها فى المنظوم » وقد قررنا فها سبق 
حم عوقها عون عاين الاتاب: عول القائل اما هد 
حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله فانها تأتى لقطع 
الكلام الاول عر: الثانى ء وهذه اللفظة قد أجع أعل 


سد بع ع للب 

التحقيق من علماء البيان على أنها هى قصلء الطاب الذى 
أراد الله ق غولة (وا ينا اطلكة وقصة امطاب ) ( وأما 
مثاله ) من السنة التبوبة فقوله صل الله عل عليه وسلم فليا خذ 
لعي من نفسه لنفسه » ومن دنيأه ريه » ومن الشجيبة 

قبل الكيّر » ومن الحياة قبل الموت ء نمد قوله أل 2 
الله بين عنافتين » 152018 يدرى ما اللّه صائم” نهء 
وبين أجل قد ِقَىَ لا يدرى ما الله قاض قة اعد العيد 
لنفسه من نفسه » فانظر الى هذا الاقتضاب ماأحجبه والطقه 
كاذ قرب من التخليصءومن تتب ع كلامه فى الأطب والمواعظ 
فإنه يحدة فيه من حسن الاقتضاب شيعا كثيراً ( وأمامثاله ) 

من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فكقوله ثم إن الدنيا 
دا فتاء ء وَعَنَاء وعيّر وغير » فن الفناء أن الدهر موتر قؤسه 
لا يخطى” سهامهء ولا يُوتى جرّاحه » يردى الى بالموت » 
والصحيح بالسكم » والتاج بى بالطب ء احكل” لا يشبع » 
يعارت لابع نوين المناء 1 المرء جمع” مالا يبأكل » 
امال د كدة > ثم رج الى الله تعالى لا مالا تمل » 
ولا بناء تقل ء ومن عترها أنك ترى المنيئوط روما » 


او 
والمرْحوم مغبوطاً » ليس ذلك إلا نعيما ول فوالانا #زلاء 
ون قدريها أو لقره تقرف على املف ل سمه عش ا م 
قف أمل يرك ولا موامل ترك يساق الله ماع 
مدووها راطيا رنّما » وأطحى قَيْتَها ء لا جّاء يرد » ولا 
ماضٍ ند فسبحان الله ما أقرب الى من المت لاحاقه نه » 
وأنْمَدَ ليت من الى" لانقطاعه عنه » إنه ليس شر من الشر 
الا عقابه ء ولا خيث من اللير الا ثوابه وكلة ثئ فون 
الدنيا سماعه أعنظم” من عيانه» وكل' مو من ال خرة عياله 
أعظٌ من سماعه » فليكفكم ن العيان السماع ء ومن الغيب 
اير ء واعاموا أن كل ما نقص من الدنيا وزاد فى الاآخرة 
خيث ما تقص فى الا خرة وزاد فى الدنياء فكم من منقوص 
رام » وسَزِيدٍ خاسي»ء إن الذى أعرتم به أوسع من الذقن 
ع عنه »وما حل 1ك مما 00 عليكم » فذارُوا 
ما قل ماكر » وما ماق لا | السع »قد شكمل لكر بالرزقء 
وأعرتم بالعمل » ا فوط اط و من 
المفروض علي عمله » مع أ أنه واللّه لقد اعترض الشكٌ 00 
البقين” » حىكأن الذى قد صَْمِنَ لك قد فرض علج » وكأ 


لتكت ذوم 0 


الذى قد فرض عليم قد وضع عنكم » قبادر وا العمل » وخاقوا 


مه الا جل فاته ل ري من رجعة العما ما برج عق 


رجعة الرزق »ما فات اليوم من الرزق رج غداً زياد نه » 


وما فانتة أمس من العمر ل رج ايوم جه » الرجاه مع 
الاق بواليا بت مع الاش » فاتقوا الله حق" تقايه ولا عوتن 
الا وام مسامون 

وقول إن هذا الكلام هوالشفاء د الله » والذى 
بنبى أن 20000 عليه الاعهاد تعد ستة رسول الله » فلقد 
صْمّنه من تحاسن الاقتضاب من أ بلغ الوعظ أعجب المّحِاب » 
وما فيه بلاغ وذكرى لأولى الالباب » فانظر أها المتأمل كيف 
افتتح الكلام بذم الدنيا وما اشتملت عليه من صروف المحّن 
والبلوىء ثم خرج منه الى اللروج عن الدنياءثم خرج منه الى 
ذكر غرورهاء م خرج منه الى ذكرمئزلة الى من الميت ى 
نعدها وقربهاءثم أ ردقه بذ كرحال الثواب والعقابء ”م رجع الى 
ذّكر حال الدنيا بوصف آخرمع الآخرة من زيادة أو نقصان » 
مدع الى ذ , ر الرؤق وما من منه » ثم ذكر التكليف وما 
حلنا مئه» ثم خرج الى 5ك الامق وما حملنا م خرج منه 
الى ذّكر الامل وغرورهءود كر الأجل وحضورهء شتَضب كل 


شك 0 
وانقف دق أذ "الا دانيه اننا )اغا كاق السك مرب 
التخلص » لما فيه من الرقة واللطافة » ثم حم هذا الكلام 
ختام هو بَاب سره » ونظام سلكه وعبقات عبيره . 
وقدات ع وهر قوله فاقوا اناعد ال و إل 
ونم مسامون » فجى جامعة ميم ما أسلفه » وموكدة ما عد ده 
ورصفه » فلوكان من كلام البشر معجزة لكان هذا هو الأول 
ولو أجزثى2 من الكلام بعد كلام الله لكان هذا هوالثانى , 
ومن بديع ما جاء فى الاقتضاب قول البحترى عدح الفتح 
إن خاقان بعد الساف اسن نه فى قصيدته التى مطلعها 
ع لاح رق أو بدا طن قَغَر 
م لال 

ولمعدذه 
أَبَادٍ له بيض” وأَفنيَة خضر' 

فبينا هو فى غَرَهًا إِذْ خرج الى المدبح على جهة 
الاقتضاب بقوله 

لندراك ها اللا نا بيافسة اتلد 


اذا بق الفت؛ بن حَاقَانَ والقطر” 


لا يرال الدهر بين رباعه 


بحس د 
نفرج الى المدمح من غيرآن يكون عهتاك له سن مون 
اجات »© ترى ء ومن ذلك ما قاله أو واس ق قصيدنه 
التى مطلعها قوله ( .يا كثير التَوح ف الدّمن ) فضمنها غرّلة 
كتير ثم قال بعد ذلك 
تضحكت الدنيا الى ملك »ه قام بالامار والستّن 
سن للناس الندى قَتَدُوا # فكأن الَحلَ لم يكن 
وأأكثر مداتح أبى واس مو بسي عل الاقتضاب من 
غير ذكر التخلص وفيا ذكرناه كفاءة عر: ابأنة التخلص 
والاقتضاب فبذا ما اردنا ذكره فها تختص بالدلامل المركبة 
وهو الياب الثالث 


الجاب» الى أبع 
( من فن المقاصد فى ذكر انواع عل البديع وبيان أقسامه ) 
اعم أن ما أسلفنا ذّكره فى الياب الأول انما ه كلا 
فها ,تعلق بكيفية الومنع » إما فى اللأصل فيكون حقيقة » أو 
فى غيره فيكون جازا » والباث الثاتى انما ه وكلام فى الدلائل 
من جهة الالفاظ الارفرادية » والباب الثالث إنما هو كلام فى 


5 0-8 (الطراز) 


1111118 
الدلالات المركبة » وأسا الباب الرابع فانما ه و كلام فبها يمرض 
لجوهر اللفظ من الألقاب تحسب تأليفه » لا من جهة دلالته 
على معناه » وإتما لان عن معنا اكد لدزات در اد 
اذى لقب «١‏ البديم فى ألسنة عاماء البيان » ويتقسم الى ما 
إيكون متعلقاً بالفصاحة اللفظية » والى ما كوت متعلقاً 
بالفصاحة المعنوية » فبذان مطان نذكر ما يتعلق بكل واحد 
مهما ععونة الله تعالى 
( التمط الاول ) 
( ما يتعلق بذكر الفصاحة اللفظية وبيانها) 
اعم لقف 5 أن اسراح بوتعراوكن الألاعاة 
وان البلاغة من عوارض المعاتى » ومنهم مل قال انهما 
مستوبتان دالتان على مقصود واحد فلا يكون الكلام 
قصيحاً الا وهو بلي » ولا يكون بليِمًا الا وقد حاز الفصاحة» 
ومنهم من زعم أن القسياضة اعم من البلاغة فالكلام «وصف 
بالفصاحة وإن م يكن بليغاء ولا يعقل كون الكلام بليماً 
الا مع كونه فصيحاء والامرٌ فى ذلك قريب » خلا أن أ كثر 
اهل البلاغة قائلون بانهما مقولان على جهة الترادف اعنى 


5 لبناتا ده 
البلاغة والفصاحة ء والى هذا ذهب الشيتخ عيد القاأهر 
الجرجانى ء والأقلّون على ان البلاغة من أوصاف المعاتى 
والتضاحة من وضقف الالفاط + وهذا عو الاكرب © قزرناة 
فى اول الكتاب فلا وجه لتكريره » فاذا عرفت هذا فلنذ كر 
ما يتعلق بالفصاحة اللفظية من عل البديع وهو مشتمل عل 

أصئاق عشرين > نذ كرها بأمغللها عشيعة الله تمالى 
( الصنف الاول ) 

( التجيس ) 
وهو تفعيل من التحجانس وهو القائل » واعا سعمى هذا 
النوع جِمَاسَ لآن التجنيس الكامل أن تكون اللفظة تصلح 
لعنيين مختلفين فلمعنى الذى ندل عليه هذه اللفظة هى بعيها 
عل الممنى الآخر من غير عخالفة بِنْهما » قلما كانت 
اللفظة الزاسكه مله ل عي 16 ينانا 2 وهو عن 
ألطف جارى الكلام ومن حاسن مداخله » وهو من الكلام 
كالمرّة فى 6 الفرس » ابلن :فق الله تمي الطلرت من 
الشىء وهو أعم من النوع ء والمجانسة المائلة؟ » وسلمى هذا 
النوع جناسا لما فيه م ن الماثلة اللفظية » وزعم ابن دُرَيْد أن 


7 دس 3 
الأصمهى” يدفم قول العامةهذا عجانى” لهذا وشو لإ نه مولد» 
وحقيقته فى مصطلمح عاماء البيان هو أن يتفق اللفظتان فى 
وح من" الإسود و كلك تاهاء "3 هذا نيال 3 
امويدن اللا س الناقص م إنه يتتقسهم قسمين 
ورد م 0 بأمثلته بعمونة الله تعالى 

( القسم الاول ) 

( التجبيس التام ) 

ونال له المستوق » والكامل » وهو أن تتتفق الكلمتان 

فى لفظها » ووزنهما» وحركاتهماء ولا ختلفان الآ من جهة 
المعنى » وأ كت ما بقع فى الالفاظ المشتركة ء ومثاله من 
كتاب الله تعالى ( ونم تَقُوم” الساعة يقنم الهْرسُونَ ما 
ليثوا غير ساعة ) ولس فى القران »هن التحنيس الكامل الا 
دم الأية #فاشاعة اللاوق تمارة عو القيانة ء والساعة 
الثانية عن وانونة السناواك 2 يجا انمه لط لين 3 
جناس ) ناما ومن السئة النبوية قوله صل الله عليه وله :ما 
نازع الصحابة عر وغيداقاق أخد زْمَام ناقة الرسول 
ص الله عليه وسلم أ 3 بقبضه» قال عليه السلام خُلوا بين 


سنس لهد ىس للدم 


جريراء والجرير ء فك حال كه تسسا كرد مد 
الكتاب والسنة معالاة للتجئنيس التام + مع اختلافها فى 
القطر يف متيو ل اقول 0 أن 
قال إنهلم همع الاختلاف لقو لمر 0 
وكا عد اانه ميد مير ) اسل وتاتبينا وهال © أن 
اختلافٍ المركة بطل جعله من التجنيس التام” ا 
المرف ين شِ اتسين التام انها ننراطى ال نسوة 
منه » وأنشد ابن الأثيرلبى ام قاور 

اميد 1-2 * الأيام فكيرقة 

بالنصر "ضحت عن 6 نام كَالدُرّر 

فمداه تجنيسا ناما مع أن الأول مضاف والثاق معر فك 
باللام » ومن ذلك ما قاله ايضا 
ما مات من كوم الزمان فإنه » م ادى بحي بت عبد الله 

ومنه قوم لول لدان" قا ؛ العين فلن الاو لى 
الأليةء والعين اه هى الخايحة » ومنه قوم : ماملاً اراحة 

ن استومان الراحةء قالراحة الاولى هى المارحة #واراحة 
الفاية عون فتن الققاء موقت كترمث هذا النوع أو عاء 
ادق فيدكل الاحسان ومنه قوله 


2 


عي 


5١‏ اطيل ‏ عات موط ارس ا 
صدُور العوالى فى صّدور الحكتائب 
ومن ذلك ما قاله أ بو جمفر الثالى 
لشؤون عيى فى البكاء شون 
وجفون عينك للبلاء جفون' 
ومن أحسن ما وجدنه فى ذلك للشاعر المعروف بالمغربى 
وقد أ كير منه 
لو زارنا طق نواهه اطان لسن 
وك عر الأاف اونا 
ول ا انه ان 
نات لا هرك اعقاو أحنانا 
ليق عوك ارقي اكد د 
فلا برحت لعين الدهر إنسانا 
فالكامتان م ترى فى هذه الأمثلة لا اختلاف فها 
الا من جهة المعنى » يستويان فى الاننظام فى الحمروف » 
والمركات »كا ترى وله أمثلة"كثيرة 


ال 


ع٠‏ القسم الثاتى » 
( من التجنيس ) 
ويقال له الناقص ء والمشبّهء وهو يأتى عل أنحاء مختلفة» 
وعافيلة اله كفر 55 اليه التعدللاك بوعدعن الوسر 6 ترزاء + 
وهو بأتّى على أضرب عشرة 
( الضرب الاول ) 
بلقب بالختلف » وما هذا حاله يكون ‏ اختلافه بالمركات 
لذ غيرة . ناما اعرف كيه اقاتيا حائلة + ومغالة قوم : 
لا تتا القرّرء اله ركوب الغررء وقوطم : البدعة شرَكٌ 
ال رك » وقولهم : الجاهل” إِمّا مقرط أو مقرّط » وقد وقع فى 
الحريرّات كقوله » فامًا استأذته فى الماح الى الماح عل 
كاهل المرّاح » فقد وُجد فى الميم ثلاث حركات * ترى » 
ومنه قوله نظما 
فقت للائى أقصر فاتى »* سأختائ المقام على المقام 
( الضرب الثأنى ) 
المغتلف بالأحرف وتتفق الكلمتان فى أصل واحد 


م تك 
تحمعها الاشتقماق ء وما هذا حاله يقال له المطلق؛ » ومثاله قول 
جر بر 
ها زال 0 عقَال عن التّدى 
وما زال محبوساً عن الجدٍ حَاسْ 
واعا سم ى مطلقا لأنه لمّاكانت حر وقه عختافة ول يُشترط 
فيه أمرٌ سواه قيل له مطلق 
( الضرب الثالكث ) 
ان لا حمعها الاشتقاق لكن ن يدلهما موافقة” كيه 
الضورة مع أن إحدا هما ع للق وز ال عرق - 
واتجدة اع ونا هيت لجال 2 بالمرك لما يظبر فيه من أحد 
الشقين من التركيب ء ثم هو على وجهين » الوجه الاول أن 
حون عتشانيا من حههة الاقعة لا بن حهة اخلط ونا هذا 
حالف كال لذ القن و2 ومثاله قوشم من ظلم تكله »فلم لهاع 
وقوهم لا تعد ات رق مرق وق الطريرتات ١:‏ أ رمد 
الشخوص” من بر فيد » وقد شمت برق عيد » ومن النظ ما 
قاله الحسى 
اذاعاك ل حكن داعو .فتن "كدولشه اذاهاه 


لش 3 
ومن ذلك مأقاله دمض 
5 لباه الراغبين لديه من مجال سحود فى مالس جود 
وق اطريوريات قيدراق احر وم لوانتا فى أبنى 
لى » وقول نعضهم قَبِمْنا للا شَمْمَاءفالأول من المثيام والثاتى من 
الفهم » الوجة أن كود المشابهة بسهما - جهة اللفظ 
واخلط » وما هذا ساله” فإنه 5 رو واعا 5 به د 
اللقصود هو اجمع بين كلتين » احدهما أقصر من الاأخرى » 
فيضم الى القصيرة ما بو ازى الكلمة و برفوها بذلك حتى يعتدل 
5ك مين مويقالة قزل سن اللفاء+ #امتر ون آمك + 
دشني ) دومك َأَمْسك» 7 زيد تكاف الضميرق الثانية من اجل 
أن تساوى ال 3 ومن ذلك قول اليسدى 
فبِمْتُ كتابتك يا سيدى 
1 بنك ولاعية أذ عدا 
ومن ذلك ما قاله ايضا 
اذا مَلكلم يكن ذاهبه ) قدعه فدولته ذاهيه 
ومنه قول إلعضهم فيمنا ذا قهمنا » فاللفظتان تساويتان 
من جهة كاين و جا توما ورد كام جز قد الامثلة 1 امثلة 


احج + م-هغة ‏ ر(الطراز) 


نط 3 
المرقو» فى المفروقءفانا كا نعل جهة الذهول والنسيان والحقيقة 
أمها أمثلة المرفو 

( الضرب الرابع ) 
لدان عد بالاال: لسسع وهو أ ور التكان 
متجانسى اللفظ متفقى الحركات والزنة » خلا أنه ربعا - 
بْهما مخالفة » ثم تيك الخالفة كل وجوت 2 الوه الاو 
منزنها أن عقوي حدق "العدين اخرى عيالتك الأكرف 
من عَجْرْها » ومثاله قولهم فلان سال من' أحزانه » سال ون 
زمانه» حَام لعرضه » حَامل عه » ها خررساك يا » وآآخر 
3 سال ميم" » مع اتفاقهما فها عدا ؤلك هن الأروف ولط كاه 
ومن ذلك ما قاله او عام 
دو من أبد عوّاص عواصم ‏ 
و بأسيّاف قواض قواطب 
25 عواصٍ ياك » وآخر قواضم ميم وآخر قواضٍ يأ 
وآخر قواضب الناناء وني ذلك ما قاله البحترزى 
لئن صدفت عدا ريت القن 
صَوَاحٍ الى تلك النفوس الصواوف 


527111 
2 صواد هى الياء » وعجر صوادف الفاء » مع اتفاقهما 
فنا عدا ذلك + الوسه الناق أن تلت الكلبتان من اويا 
ومثاله قوله تعالى ( والتفت الاق بالسسّاق الى ربك ومكتر 
الَسّاق ) فر يختاف الساق والساق اناده ليم الا 
ومن ذلك ما وقع فى اكرير , بات قوله كر عو جُوده و سحو 
عند حوده ٠‏ فل ختلفا فى نظم ولا زاةٍ 3 الآ بزيادة الميم فى 
موجوده ؛ والواو أيضا ء وقوله أيضًا نظا 
اميطاف «لشنات. عد لذ لقن 
فر يختاف صافي » ولا ساف الا بزيادة الميم لا غير » 
وءن ذلك ما أنشده الشيخ عبد القاهر المرجانى 
71 تيعد منه الى غوازف” 
تتانى مل تلك العوارف وَارفْ 
وحم - من براه ولطائفٍ 
لشكرى على تلك اللطائف 
وقد يلقب ما ذْكرناه بالتجنيس الزائد 0 1 


تق ربره بالا مثلة 


سد حوس لد 


سس 
( الموج ) 
وهو أن تأتى فى أواخر الأسجاع فى الكلام المنثور » 
ا والقواق من المنظوم » بافظتين متجانستين » إحداهما 
ضميمة الى الاأخرى عل حهة التدمة مه والتكلة لعناها ء ومثاله 
من النثر 2 مَنْ طَلبَ شيئًاً وجد وَجَدْ .ومن قرع 3 
ولعم ولج » ومن لكر يريات قوله : إذا باع انباعء واذا مد 
الصسّاع انصاعء فتجد الكلمة الثانية مُرْدَفة على جهة التجانس 
يكل معناها وتقَرّرَ فائدامها » ومن النظٍ ما قاله البستى 
أب العبّاس لا تحسيب اعدو 
لمن دري الأحْجَار جار 
1 كم ت الأدْوَارٌ زَئَدَا 
فق زند” عل الأذوّار وار 
ودن هذا ما قيل فى الحربريات 


لد ويسم لد 


وه 


نَى استقم' فالعود” أننعى عردوقه 
قوع ويِعْشَاهُ إذا ما الْتَوَى التوَى 
ولا قطع . ار ل ا 6 
اذا الهيت أحشاوه اا محا 
وائما لقب هذا بالمزدوج لما يظهر بين الكلمتين مك 
الاستواء » ومنه الازدواج » وهو الاستواء» وبقال له التجنيس” 
الْرَدَد » ويقال له المكرّر أيضا ء وينقسم الى ما يكون 
الازدواج وارداً على جهة الانفصال » فى الكلمتين جيعاء 
كقولك : مر:1 جد وَجَد ء ومن آسم ولج » والى ما يكون 
الاردواج واردا عل جهة الافصال.ق إحداههما والا'تصال ف 
الأخرى » كقولك اذا مل الصّع انصاع » كل يان الج 
حكيناها عن البستى 


( الضرب السادس ) 
(السضّ) 
وهار عرف الذطان عيعن عاتن خسان 
لفظا » وشال عن ا ف “كحات الله 
تعالى قوله ( وهم ع 3 وااو 


00010 
النبوية قوله ميل الله عليه وسلم : عليكم بالأ بكار فانون د 
َمل خب ء 2 ا ل 
نيالك فإ نه أبقى ال وأ » ومنه قول البحترى عدح 
ا الله 
ول يكن ربا إد شرق # لجز ولمعي بالله طالية 

واعا لم ا 0001 العنت وان من لاا شيم 
المعتى فا نه يصدّف أحدهما الى الأخر ليلق نشاءهما ف وضع 
اط ما ترى ويقال له امسوم أيضاء ومن هذا قول يعضوم 
ع عزّك قم رَفصارَى ذَلكَ ذلكء فاخت فاح فِملك, 
فَلَّكَ 5 ع » وقوله فى الحر يرربات فلت“ اوه الى 
اروم ولا وياد د ري نارين جد 
ما قاله أبو فراس ١‏ 

من بخر شعرك أغترف 2 ويفضئل عليك أعترف 
0000-7 000 
( الضرب السابيع ( 
) المضارع ( 
وهو أن يجمع بين كلتين هما متجانستان لا تفاوت 


دم د 

بينهما الا بحرف واحد سواء وقع ول اد أخرا أو وفكلا 
حدوا » والمضارعة المشامبة وس بى الضراع”* عا لانه يشابه 
أخافاق الشووررة » فاما تشاءها فى هذا الحرف لقب ب بالمضارع 

لا ذكرناه » ثم بقع عل معيس افج اولان يقع الاتفاق 
فى الحروف المتقاربة » ومثاله قوله عليه السلام : اليل معقود” 
بنواصيها !لير » فاللام والراء متقار بان » وفى المريرربات لحم 
فى السير جرئ السيل» والى اللير جرئ اخليل » وقوله و بينى 
وبين كى ليل دامس » وطر.بق طامس » وقوله ويطى حر 
بليالى »بسر بال وسر بال » الوجه الثاتى أن بقع ى الحروف التى 
لا تقارب فبهاء ومثاله قوله تعالى ( فاذا جَاءهم 1 مخ 
الأمن ) فالنون والراء متباعدان » ومن ذلك قوم : : المكارم” 
بالمتكاره » والتواضع شرك الشرف »ء وفى المريربات ولا 
الرطل اباد د عدو اي بول عر عن الا القن د 
ارقن الاقم » ومن ذلك ما قاله البحترى 
ألما فات من تلاق لاف » أم' لشآك هن الصبابة شّاف 

وما هذا حاله يمال له التجنيس” اللاحق ء والتجئيس 

الناقص » والأعر” فيه قريب” نعد الوقوف على القيود التى يتمذ 
بها عن غيره 5 أشرنا اليه 


يش 3 
( الضرب الثامن ) 

( المشوكش ) 
وهو عبارة عن كل جنس من التحنيس يجاذبه طرفان 
من الريفة دولا حكن إطلاق انمي أحدحما عليه دون 
الآخر » واشتقاقه من قوم توي الاير اذا 32 واختلط 
إلعضة عض » ومثه قوم فلان متشوش » اذا كان به عرض” 
من اختلاط المزاج ولغيره ومثاله 7 : فلان ملي البلاغة » 
لبيق” البراعة » فلو اتفق العينان فى الكلمتين وكانتا من 
حرف والينة لان ومن حن التصسفه اد كن 
اللامان متفقين لكان ذلك من المضارع ء فامًا 0 


سا عب 


ذكرناه بق مذبذبا بين الامرين » يتجذب الى كل واحد 
منهما لشه » ومنه قوم صداءتي 08 صداع: عنى فلولا تشديد” 
النون لكان معدوداً من ليس ال » ومن المريريات 
قوله وند منا عل ما ند مما 
( الضرب التاسع ) 
( اللعكوس ) 
وله فى التجنيس حلاوة وريفيد الكلام رونقاً وطلاوة » 


سد يوسم سس 
وقد سماه قدامة التكانب بالتبديل » وكل واحد من اللقبين 
يصدق عليه ء لأن صاحبه دم المؤخر من الكلام وريؤخر 
المقدام منه » قلبذا لقبه بالمكس »ء وهكذا فإنه يبدل 
الألفاظ فيقدّم ماكان منها مؤخرا وريؤخر ماكان مها مقدماء 
و شع فى الا لفاظ وااروف ججيعًا فبذان وجهانءالوجه الا ول 
يط نان كو نان "ف "الالفاكد ٠‏ ومثاله قول لعضهم : 
عادات السادات » سادات العادات » وكقول الآخر شيم 
الأحرار أحرارٌ الشيم ومنه قول الاضبط 

قد مع المال غير احكللى 


ومن ذلك ما قاله الشر يف المرتضى يذم الزمانت وأهله 
:3ك عو عر ان الاق -وطاركن بف الى اانا 
وكقول الآخر , 20000 
إبن الليالى للا نام متاهل 
وى 2105 ينبا الأعاز 


+« مااع (الطراز) 


عدوي ب 

فقصارهن مع الحموم طويلة” 

وطو ان 2 الرؤان ا 

ومن هذا قوله تعالى ( مرج ال" ا ورج 
اميت من ن الى ) وقوله صبل الله عليه وسل : داه الدار 
ىق بدار الجار » ومن ذلك ما قاله أمير المؤمنين كرّم اللّه 
وجهه من كتا ب كتبه الى عبد الله ف الماع امنا مد فإِنً 
ترا ري تك الفر ةيوون داك مالم 
يكن ليذركه » فلا تك ن عا تلت من دنياك قرِحاء ولا عا 
فاتك 0 خا دولا كن ع ركو الاظرة فى 2 
واف طول أما ل» قال اءىن عباس ما انتفعت يكلام 
بعدكلام الله تعالى مثل هذا الكلام » وأنا أقول أيضا ما قرّع 
مسامعى مرة عد مرّة الا وامتونف لن لترعظة. وأنثاً كََ 

عن الغفلة بقظة » وحكى عن أبى تام أنه لما قصد عيد الله 
ابن طاهر 9 راسان وامتدحه بقصيدته المشهورة التى مطلعها 
(هن عوادى بوسف وصواحبة )1 لكر عليه او سعيد الغضرير 
واو المَميثل هذا المطلع » وقالا لهدء مالك تقول مالا شوم 
فقال لم لديا مااعال + فاتمين منه هذا المواب عل 
النور © فيد اممكوين الذ قاط الوه فاق أن ون ماف 


سد وبيس لد 
فى الاأحرف وهذا كقوله تعالى ( كل فى فلك ) فا هذا 
معكوسة ومستوبه مائلان م ترى » وليس مما نحن بهدء وإعا 
الذى 35 ذكرَه هبنا هوأن" مستونه نفيد معنى ؛ وفع كوه 
شيد معنى آخر » ومثاله ما قاله دمض الاذكياء من أهل الشعر 

اهديت حيعًا 1 لولا اجدركة” انال وال كا 

ا فيه ل عارك تارك 0ك 
5200 قال غيره 
كيف السرور بإقبال واخره 
ذا لأسف مقت . تان 

وأراد أن مقلوب إقبال لا با » واتقد صدق فها قال فانه 
لا سرور فى المقيقة بإقبال خراه اتير والانتقال » ومن 
هذا ما قاله بعضهم 

اذم واارع” تَجْدِب عقرب 


من فوق خد مثل قلس العقرب 


ل ووش يك لاف ا 50 
وطافقت الثم تغرها فتمنئءعدت 
حيبت ع قات العقرب 


فقلبُ اللقرته الا ول هوعيارة ال الأأجر » 


ل 0 
ونان انعرف اناق عو عازه عر الب قم, وه ليه 1ذ) 
لبه اليه 
عا الضرب العاشر تجنيس الاإشارة »* 

وهوان لعل 5 اعد 0 الكلام ولتكن 

شار اليه عا ندل عليه وهذا كقول رلعضهم 
حلة 6 وى بأسمة يرون إذا م قلي 

ولاشك أنك اذا قلت هرون م ل كرة 
0 بذ كلفط ونه لكأ ل 

5-06 20 عليئا 


بأد قّ من موقفة حَرون 

يطيف بها الرَمَاة فتتقييم: 
بأكدان سشرية االفيوف: 

ققولة ( أروق )للد كززة فى اليك عن الراة وقرلة 

موقفة حرّون » يشير بها الى (آرف) الأوعال وأراد أن هذه 

الما التى اميا اررق ميت ا م التى فى الطبال » 


لكنه أعرض عن ذ كهاء فيداعا اروناد رشق التجئيس 


نفس 3 


ع٠(‏ الصئف الثاتى الترصيع 6* 
وهو لسان عاماء البيان مقول على ماكان من المنظوع 
والمنثور من الكلام » ألفاظً الفصل لأأى موسا 
لألفاظ الفصل الثانى فى الاوزان واتفاق الاعماز ء واه 
من قوم 3-6 اج عرصم 1 َم إذا كان ساي 5 والترصيم, ا 
ويرد فى الكلام على وجهين » الوجة اذ ول منهما أن يكون 
كناد ع وعد از تكو كل لفظة يور القاطة الفسس الول 
مساوية الكل الفنظة من ألفاظ الفميل الثاق فى الا"وؤزايتتب 
والقوافى من غير مخالفة لا حدهما للثاتى فى زيادة ولا نتقصان » 
وما هذا حاله فانه يمر وْوداءء وقليلا ما بقع فى كلام البلقاء 
للعوبة مأحذه ء وطيق مسلكه وم يُوَجَدْ فى القرا ن ثى* 
منه » وما ذاك الا لالنه ا بالا عل وال بين مبدو عي 
تسق الدادر » مع أنه قد أخرّس ان والإنسء وأيسَ 
كل واحد منهم أن يأتى بلفظة مرد ألفاظه أو با قصر 
سورة من سوره » وقد زعم سضص الناس أنه «وجد فيه 
شى2 منه » ومثله بقوله تعالى ( إن ال : برَارٌ لتى لعيم وإن 
الفجَار لنى جحيم ) وهذا جهل” عمنى الترصيع وت ركيبه » فإن 


سد ياس لد 
الفجار لا تمائل الا برار فى وزنه » وهكذا قوله ( فى ) فإنه 
"وا الم تن يفاعي 1 جنال اناعد 3 5 
وليس ترصيعاً و1 إِعا يكون من الترصيع لو قال : إن ران 
لفى ليم 0 إن الاشرار لمن جحيم » #شكوق: الأقرار معان 
للفظ الا برار ء والجحيم مقابلا للنعيم » ( ومن ) مقابلة ( لنى ) 
فى الوزن والقافية » فهو إعا «ؤثر على جهة الندرة على الشرط 
الذى ذكرناه » فْن ذلك مأ وقع فى الحريريات هن قوله : 
يطبم الااستجاع تجواهر لفاظه ؛ و قرع الام برَواجٍر 
وعظه» يع ما وقع ف السحمة العادة مطابق” للا وقم ف 
الحم الا وى فى الرون ولس او في ماله شماتة 
( فيقرع ) بإزاء ( طبع ) ( وال سماع ) فى مقابلة ( الأأسجاع) 
( وزواجر ) بارزاء ( جواهر ) و( وعظه ) فى مقابلة ( لفظه ) 
ومست ذلك ما قاله الشبيخ عبد الرحيم ابن ثباته الخطيب : 
للد لله عاقد أزمة امود مرا اعره » وخاصد ادرو 
بقواصم مكره ء ثم قال فى أثناء هذه اللطبة أولئك الذين 
رَحَلوا فم » وأقلو | فَتَجَمْتمْ » فا هذا حاله ترصيم” بالمعنى 
الذى ذكرته من غير مخالفة»ومن ذلك ما حكى عن ابن الاثير 


لد وباس لد 


يكذ للاقال فيه : والمسن ما وشنه” فطرَة التصوير ء لا 
ما حستتة فكرة العزوير» ومن كلامه قوله من وم أو 
أؤلاده » رم كَمَدَ حسّاده » وفى كلام ابن الاأثير هبئا 
نظث ء لان الأولاد ليس ممائلا لاحساد » ومن ذلك ما قاله 
بعض العرب من أطاعّ غضية » أضاع أده ومن المنظوم ما 
قاله دعض الشعراء 
فكارم أَوْليتبَا متبرعا وجرَائم أَلفيتها ستوَرعا 

فقوله مكارم » بازاء جراتم » وأوليها في مقابل الغينها» 
ومتبرعاً فى مقابلة متورعا » فا هذا حاله لا بقع فيه نزاع” بين 
اهل البلاغة فى كونه معدودا من باب الترصيع » لاجتماع 
الفقرتين فى الوزن والقافية » الوجه الثانى ويقال له الناقص » 
وهوانٍ ختلف الوزن وتستوى . يجازء ومثاله قوله 'نعالى » 
( إن الأَبْرَارَ لفى 3 نعيم رون 0 ا 
الوزنين فى ال برار » :والقدار» لا خرحه ع ترصيه 


سا م سا 


وهكذا ما كي عن ان نيانة من قوله: :وهوفق عبيكاه 0 


عاشان 


د ره » ومحمق 4 أعيداه بلوازم شكره وقوله , ينا الناس 
أسيمُوا القلوبةفى رياض المسكمءوأد وا التحيب على | ييضاض 


فضا يد 
اللمم » وأأطيلوا الاعتبار بانتتقاص النمم » وأجيلوا الافكار فى 
اتقراضص الأسّم ٠‏ قا هذا حاله لم تتمو تتفق فيه الاو زان ولكن 
البخووتة فنالا عاذ ء وكقول د 
حابى المقيقة 0 ا بقة 


00 ع و 

حواتة قاصيّة 0 اميق 7 
ع ع ع 0 0 داعي 
عَقَاد الويم للخيئل جرار 


وق عندذا قله الى ( إن إلنا ]ناي خم إن “عينا 
حسا عم ومنه قول ال ار 
بعوو ذوايا بيضٌ ترائيها 
مخضصرا بهاصيغت: نالكرم 
فقولة ؤوائها + وتراقيساء تاش فق الوزن 1 وى 
ومنه قول ذى الرمة 
كحلا فى 2 عفرا ا 
3 2 قضة قد مها ذه 
فهذا وأ أمثالة هل يكو معدودا من الترصيع أم لا ؛ 
فالذى عليه الا" كثر من أهل البلاغةكالمطر زى وعبد ال ترم 


هدس 2 شخرد بده 
صاحب البيان وغيرجما أنه لا حالة «مدود” منه وإ نكان عالقا 
ف الرنة ةحاتا ابن الأحين تيد ١‏ ين عدم منه » وزعم أنه 
لا يِمَدُنى الترصيعم الآ الوجه الاول ء والأعرٌ فيه قريب ء 
والمختار ما عليه الا" كثرء لا نه لا بعد فى التجئيس كم 
بيانه » واذا نطل كونه تجئيساً وجب القضاة يكونه ترصيما 
إذ لا قائل يكونه خارجا عن البابين 


+ الصئف الثالث التطبيق 6ه 

ويقال له التضاد ء والتكافة » والطيّاق » وهو أن يق 
بالثىء و بضده فى الكلدم كقوله نمالى ( اكوا قليلا” 
وليبتكو ا كتير ) واعم أن هذا النوع من عم البديم متفق 
على صحة معناه وعلى تسميته بالتضاد والتكافؤ , واعا وقع الخلاف 
فى تسميته بالطياق والمطابقة والتطبيق » فأ كقر عاماء البيان 
على تلقييه. باذ كرناء ء الا قدَامّة الكاتب ء فاته قال لبه 
المطائظة واوا اتوي ل ناا نا عرد ب كلا ضة القوبى 
والبعير لوضع رجله مكان بده عند السير » ويس هذا منه» 
وزحموا أنه يسمى طياقًاً مر:_ غير اشتقاق » والاأجود ناقيبة 


اج ماسدمة 5-585 (الطراز) 


1ك 
بالمقابلة » لان الضدين ,تقايلان ء»كالسواد والبياض » والطركة 
والسكون » وغير ذلك من الاأأضداد من غير حاجة الى تلقيبه 
بالدياف وللطابقة + الابما عران بالتائل يديل قوله الى 
( سم سعوات طباقا ) أى متساويات » ومنه طا يقت التَمْل » 
أى جعلته طاقات مترادفات » فإذن ا أخلق تلقيب” هذا 
النوع : ا ميك تامعن القا ول لست بالطباق 5 قاله 
جاب 0 ونقادها البصير والمبيمن على معانيها وخر يها 
ال قدامة بن جعقر الكاتب فاذا تمبدت هذه القاعد: 
فلنذك ركيفية التقابل فى الكلام . لاأن الشىء ربا قوبل 
دضده لفظا . ورابّما قويل بضده من جهة المعنى » ونارة يقابل 
عخالفه » ومرّة يقابل عا يمائلث » فهذه ضروب أربمة لا بد 
من تق رريرها و تفصيلها بععونة الله تعالى 
عا الغيرت الأول في تقابلة العىء نضده »# 
من جهة لفظه ومعناه ودثاله قولة تنالى ( إن الله نار 
بالتذل والاتعمان و عام قم الع ىناو نض عن التاعناء 
والنبصحكر والبنى ) فانظر الى هذا التقابل العجيب فى هذه 
الآ يدها احسح تالينه واحب تصريفه » فلقد جم فيه بين 


ا 2 
الات ملك .الا ولى ميا عاموو بها والثلاث التوابع 
منهرة عنها ثم هى فيا بإنها متقابلة أيضا » ومن ذلك قوله 
تعالى ( فليضحكوا قلياد اكوا كن عدا وماق نه 
فيه مقابلتان » الضحك بالبكاء » والقليل بالكثير » ومن ذلك 
قوله تعالى ( لكيْلا تحرَنُوا على ما قانكم ولا تفرحوا بما 
امم ) فقابل الفررح باازن الى غير ذلك من الا يات 
الدالة عل العا ومئه قوله الى ( واعبدوا الله ولا 
شر كوا به شيعا ) فقابل الاعر بالنهى وحما ضدان » وقوله 
تعال فق فعنة العمان (وافمي” ق كيك واعطسن عق 
صوتك ) ثم قال ( ولا :صاعر خَدَكَ لئاس ولا تمش فى 
الأرض 7 با" اقراء شو الساعرة ووالعق بق ارين 
مرحاء ا بالقصد فى المثى والعضّ من الصوت » الى أمثال 
لذ قاقر لكي قير ريد النقة القورية وله 8 الله 
عليه وسل خيرٌ امال عين اا لبن نامة + كيم غنه بين 
البتهق والنوم وها تيدان + ارام باطديك أن امن 
الأعوال تهى' هده الاتباى النارية نايا خرف لله ناذا 
وصاحبها نام ء لا يِشْشسُر حالحها ء ومن ذلك ما روت 


مرخ لد 


062 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما : ءا 
بار فق باعائقة قانه .نا كان ىق الا وَاهِءولا نع من 
شىء الا شاته» فمع بين الزين والشين وهما ضدانء ومن ذلك 
ماورد فى كلام امير المؤمئين كرم الله وجهه قال فى إلعض 
ليه : الجد لله الذى لم يسيق له حال حالا » فيكون أولا 
قن أن سكين لكر امو مكوق لام افق أن حكوق باطاء 
سا 0 د اكر” عزيز غيره نوكل 
قو 02م مالك عير عا ووم قادر غيره 


هُ د بريد 


يدر و لعمحز» و و1 عن اطيف الأأصوات » 
رسك كدرعا؛ وكل بصير غيره يممى عن خق الالوان 
المت مرمرع هر عه فق بان لكل براقي 
غيره غير ظاهر» فبذه ٠قابلات‏ ثانية قد جع بينهافى صدر 
هذه اطقطية مع مافيه من السلاسة وحودة السبك ؛ ومن 
ذلك ما قاله خطاباً لمان : إن لمق فيل عرف والباظطل 
خفيفٌ ولى 2 واتتساويقل اماك جعطف وان كدكك 
رضيت » فقابل المحق بالياطل » والثقيل المرى»ه باللفيف 
الووىة والصدق بالكذب » والسخط بالرضا » قيذه خس 


ليا 2ه 

مقابلات قد اشتمل هذا الكلام القصير الذى ناف على كل 
غابة فى بلاغته » ورقة لفظه وسلاسته » وله عليه السلام من 
الطباق وابمع بين الأمور المتضادة خاصة فى علوم التوحيد 
وأحوال القيامة كبى* كثيرء وقال 6ك 7 ترنضع سين اراد 
فل تعفن ادن دنا احم اله معن فد ثم قال من 
أت قعال اما يتا ن جيزفهال نالسر بن كنيد 
فقابل سعيد شق وسار للعو وكان اعلبيث من المعدودن 
فى الفصاحة » والمشار اللهم فى البلاغة » ومنكلام البلغاء قوظم : 
لق أقيدنة مايه النتام» أقابتة اإعائة الكرام ومن البسة 
الليل لون ظامائه ء» نزعه الها ىو غنه إلضيائه » ومن المريريات 
قوله ل" دف نمشكء ولا ومع عرشك» وقوله:وء.ن ن كم بأن 
دل وتذزن » وألين وشن » وأذوب وحجمد» 000 
فهذ ه كلها نقائض قد جممهاء وقال دعض وزراء الفرس كعات 
الامير : حر كنا سكونه ء ومن ذلك ما قاله اءن الثثير فى 
فض ونا لا كال كه # عدر هذا اتكتاب عن فلن ماتوين 
بلقائه د ورف مستوحش له الور نالنظوع ماقاله ه البحترى _ 


1 6 صو أيابن مر لحل سسسب بعد 


سد لس لد 
أماوالذى1 يكى واعداة والذى 
أمات وأحى والذى أمره الامرة 
ومنه قول دعبل 
لاا تعجى اسه من جل 
مضحك الشيب برأسه فى 
فانظر كيف جم فى الأول بين الضحك والبكا» وبين 
الاحياء والامائة » وقى الثانى بين الضححك والبكا لا غير » ومنه 
مأ قاله أو تام 
مزق تروف الأحياب موقاو 
الا حيث ترى المثايا سودا 
ومنه قول الفرزدق 
قبح الاوله بى كيب 4م الايتدرون ولا يفو نيجار 
ون ذلك ماقاله ابم الطيب المتنى والطباق قليل فى 
شعره قال 
ثتمال” اذا لآقوا خفاف اذا ذَعوا 
اك اذا شدُوا قليل” إذا عدوا 


فبدانها كناق ا القرمة 


5 


ع الضرب الثاتى » 
(ق مقابلة الى" لاه من سجهة معام دوكت لفظه ( 
وعاله. قله تعالى كن د الله أن عنديه شرح 
عن 5 إسلام فم رذ أ 10 عن 1 ره يق 
حرجا ) فقوله هدى ونضل من يأب الطباق اللفظى 4 وقوله 
يشرح صدره مع قوله جعل صدره صيقا حرا 4 ن الطياق 
ايد 3 ل اللنى بقوله 2 الوسعة 0 و بفسحبحه 
١‏ فأ هر 558 عط 0 وصدق 00 
للشضرى آم من بخن واستغنى ودس ع فس 550 
للْسُرى ) فقوله كذب وصدق »ء وقوله الإسرى والعسرى من 
باب الطياق اللفظى » وقوله أعطى مع قوله يخل » فَإِنما هو من 
الثياق للترى .لاق الت فى أعطن + 215هه ليطابق 
) تخل ( ىق ا دون لفظه > ومن ذااك ما قاله اإدترى 


مول عو نكا كح اك 


الناصده 


م ل عع هد عم 
وسرى الى الشوق من حيث اعلم 


فقوله : لا أعل مطابق لقوله ( أعل ) من جهة معناه » لان 


0-2 ا 2 


معتأه من حيث لحيل » ومن التقابل فى الاأضداد من جهة 
المعنى قول أَبى تمام 
جا اليك الا أن عا ا انس” 
قن المط إلا أن ملك ذَوَايِلٌ 
تأحد الأعارقين السابت ارعل قرله ولعانا) والجدهنا 
للغائب وهو قوله ( تلك ) فالضدية حاصلة فههما من جهة 
معناهما » ومن ذلك ما قاله الْقَتمُ اللكندى من أبيات الجاسة 
هم جل مالى إن تتايهع 0 ع 
وإن قل مالى ل أ كلقي رفدًا 
قية اتن الطناق الممنوى » لان قوله : إن تناع لى غتى» 
معناء ان كثر مالى , وعلى هذا بناقض قوله ( قل مالى ) 
ع الضرب الثالث » 
( فى مقابلة الثى» عا يخالفه من غير مضادة ) 
وذللة باذر عل وجهيق و الوعة الول انيما 1ن حكون 
أحدحما عخالق) للا خر ء خلا أن يا مقافي » وهذا حو 
قوله تعالى ( إن" تصباكت حسنة تسم” وإن 000 
فرضوانيا ) «المدية الف الحسنة من غير مشادة» ال 3 
المصيية لا تارب المسئة » واعا تقارب السيئة » أن كل- 


سس يرست الس 
مصيبة سيكة » وليس كل سيئة مصيبة ء فالتقاربة ينهما 
َ جهة العموم والخصوص » وهكذا قوله تعالى ( أشداء على 
الكفار وتتهاء ينهم ' ) فان الرحمة يست ضلا | للشدة » وإنا, 
صْدُ الشدة ادن » خلا أنه لما كانت الرحة 0 
اللن ء سنت المطاشة بنهماء وكانت المقابلة لائقة 
هذا ما قاله دعض الشعراء 
يدون من طلم أهل الظلم مخفيرَ 
بنق ناه عن الود إنهانا 
فقابل الظل بالمغفرة » وليس دا لما » وإعا يده 
ادل الا الها "كانك اكنفرة تيه يرن الدل سر فيه أ 
العدل إِنُْصاف الغير با يحب له أو يستحق عليه أو ترك مالا 
يستحق عليه » والعفو هو المغفرة وهو الصفم والتجاوز » وهو 
أعظظ لم أنواع المدل ل وأعلاها حسنت المطابقة أيضناء الوجه الثاتى 
مالا 5 فنهما عقاوية. وبدنْهما د لا يتقاربان»ولا مناسية 
بدنهما » ومثاله ما قاله أبو الطيب المتنى 
أن تطلب” الدنيا اذا ل ترد بها 
و ل أو إساءة ترم 
ج + ام - وغ - (الطراز) 
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سد يرس اسم 
فالقابلة الصحيحة أن تكون بين محب وهبغض» لا بين 
حب وعجرم » فان بين الحب والجرم تياعدا كبيرا» فاته ليس 
كل من أجرم اليك فهو مخض لك ء وما يحرى هذا 
المرى ما قاله عض الشمراء 
فكانن كرام قدا مثاءة إطه 
عذمومة الا خلاق واسعة البّن 
ا ل 
البعيدة التى لا مناسبة فيها وكان الاأخاق ( ,نضيقة الاخلاق 
واسعة لمن ) 
ع٠‏ الضرب الرايع المقابلة للشىء با عائله »» 
وذلك يكون على وجهين : الوجه الأول ع كانه 
المفرد بالمفرد » وهذا كقوله تعالى ( ( وجزاة سيئة سيكة 0 
وقوله تعالى ( والذين كبا السيئات جزاه سيئة عثلبا) 
وقوله تعالى ( هل جزاه الاإحسان الا الاحسان” ) وقوله 
تعالى ( من قفر فمليه كمه ) وغير ذلك من الامورالمفردة 
واغا ا وردنا ا 5 ناه فى امناة للتروانة لدان عل ماد كناد 
فى الأ مثلة إما مبتدأً وخبٌ كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 


سد بيس الت 


مثلها) وما شراط ومشروط كقوله تعالى ( لو امه 
م وكله معدود” فى حيز المفردات » فلهذا عددناه فى 

قسم المفرد ء فضالط الماثلة أن كل” كلام كان مفتقراً الى 
المواب » فإن جوابه يكون ممائلا ما قررناه » وإن كان غير 
جوابٍ خان وواودم من غير ممائلة لفظية ء ولهذا ورد قوله 
00 من كفر فعليه كغره ) ولو قال من كقر فعليه جرمة» 
جاز ذلك » لكن الاحسن الماثلة ا اسافناه فأمًا اذا كان 
وارد فى غير حوابءفانه لا يانم فيه هذه المراعاة اللفظية ومثاله 
قوله كمال وو فج كر نفس ما عملت وهو أعل' ا يغملون) 
ولو أراد المغا كلة اللفظية لقال : وهو أعل با عبات ل ن 
العمل والفعل مستويان من جهة المعنى » وهكذا قوله عا 
(ولث سألتهم ليقوانَ عا كنا وض وتلمب قل" أبا لله وآياته 
ورسوا 4 كنم تستيزؤن ( لأن االموض واللعب همأ من جهة 
المعنى استهزاه بالله و إعغراض عن أءره وأعر رسرله » ولو أراد 
المشا كلة لقال:افى الله وايأنه ورسوله كم : خوصضون وتلميون » 
فبذا ما يتعلق بالمفرد » الوحه الثانى مقابلة الجلة بالحلة وهمذا 
كقوله تعالى ( وسكروا ومكر الله 0 خير الم كرين ) 
وقولة ؛ تحالى . (.ومسكر نوا مسكر] 'وسكن) كرا )نوقولة 


وت 
اق ( فل إنت ملت هاا أمتل عل تعسى ) واطزه 
الشرطية مترددة بين عداها فى باب المفرد واطبلة > فإن عدت 
فى المفردات فلا نيا وان كانت لا لكنها قد قصت عن 
الاستقلال عقد حرف الشرط لها عقداً واحداء وإن عدت 
فى الجخلة فلن الظاه رمن الشرط والزاء جملتان + فامًا كان 
اللأعس” م قلناه جاز فبها الوجهان » وقد تكوتف الملتان 
ما ضيتين» أو مشارعتين » أو تكوان الاولى مضارعة » والثائية 
مأانية » وبالمكس من هذاء وأمثلة ذلك موجودة فى القران 
كثيرة فهذا ما اردنا ذكره فى المقابلة 
+« تنبيه * 
اعم أثالما فرغنا من تقسيم المقابلة وبيان أمثلها فلنذ كر 
على اثره الكلام فى المؤاخاة بين المعانى , والمؤاخاة بين 
الالنامط» قاما الكالعاة. اللفظية فلم يكيتق وفين نتيا 
كالارفراد والتثنية واجخم وغير ذلك من الأ كام الافظية » فاذا 
كان الأأرك سرد الححين: ف شالك أن كو سفوا ملع 
وهكذا اذا كان جموعاء ومن ثم 9 عل أبى تمام قوله فى 
وصف الرماح 


كه ره 

ال م ا 

والروم زرْقَتها والماشق القتصفا 

فاما ذحكر العرب والروم كان الأأخلق به ان سول 
( والعشاق ) ليوافق الأول فى كونها جوعا كلباء وكذلك ا 
ذ كر الزرقة والسمرة كان الأ ولى أن بقول ( دقتها ) أو يول 
( قصفها ) ليطابق ماسيق ٠ن‏ ذلك وهكذا ورد فى قول 
ابى نواس فى وصف ار قال 

صفراء سحّدَها مَرَاز ٠١‏ كاعم النقارَاء والمال 

ممع ثم أفرد فى معنى » فكان اليو اد شَول 
( والامثال ) ليطابق النظراء » أو يول ( الاظير ) ليطابق 
( المثل ) وهكذا ورد قوله أيضا على مثل ذلك 
الباق الذي نوا ]ترا أماواكة امات تي 
وما لك فاعامن فبهامقام” اذا استكخلت اجآلاورز 

وكان لاد أن ول : 5 أجل ورزقا فيفردهما 
عنام أن اقول اجالة بواوتوقام مسا يما زم 
غير مخالفة بيمْهما ء وهذا الذى ذ كرناه هن هذه المراعاة ليست 
على جهة الوجوبء بل المراد من ذلك طريقة المسن والاوجاب» 


موقم 
وطذااووة فى. كتات امه تعال ‏ كقولة تعالى ( طَيَمَ الله على 
قلو هم وتعمهم وأنصارم ) وقوله تعالى ( شبد عليهم تعميم 
وأنصارم وجلودثم ) وقوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
تعمهم وعلى | نصارم غشاوة ) فلو كان رَكيكا لما ورد فى القران» 
وهو أفصح الكلام كلهءهذا كله فى اعتبار المؤاخاة اللفظيةء 
وأا المؤاخاة المعذوية فعى واردة 86 المران كثيرا 07 وهذا إعا 
كرنى قزاهل الادى وتقانيا اق ميلافة عل ما سيق من 
نت ألا ب ومثاله قوله تعالى ( آلم' تر أن الله أَنَرَّلَ من 
المماء ماه قتصبئح وَالارض” وي الله لطيف” ير 
وكقوله الى 1ه مافى ١!‏ سمواتٍ ف فى الاُرض كم اله 
لبو الى اميد ) وقوله تعالى ( ألم ثرَ أن الله سخرَ لكي" 
مافى الأرض والفلك تَدْرِى فى البَحْر بأمره وَيمسك 
0 أ ار إل بإذنه إن الله بانني لذوقة 
من المطاشة لممتاها ء اانه 0 0 اازحة للخلق بإنزال 
لكك لأعيه تبنت امنا لحم ول قعاعهمء فكان لطيفا بهم 
خبيرا عقادير مصالحهم » وأما الاابة الثائية فاعا فصلها بقوله 


الوم 
النى اليد ء ليطابق ما أودعه فهاء لانه لما ذ كر أنه مالاكة 
ما فى السموات والارض للا الحاجة ء قابله بقوله لهو الغنى » أى 
عن كل ثيء لاأن كل غتى لا يكون ثافما بنتاه الا اذا كان 
جوادا نه متا عل موك مار 5 » فذ؟ ر (العَني ىئّ 
ليدل” به على كونه غير مفتقر الها ء وذ كر( اليد ) لما كان 
جوادا بها على خلقه » فلا جَرّم استحق الخد من جهتهم » وأا 
الا بةالثالئة فعا فصلها ( برءوف رحم ) لا نه لما عدد جلائل 
افيه وكارك كلها مدر 8 وكاتوا وله نمه مفقسين 
بصدادها لَتَافَ عظيمة م1 الاهوال البحرية والآ فات 
اللوارية عونا #لتشد يق العمرا وميه ده امون كديا 
بذكر الرأفة والرحمة لينبّه على كال لطفه وعظيم رحمته بالللق ء 
وشتكذا الول ق عبات القوامل 'الدرانة فنك لا تزال 
تطلع منها على فوائد مناسبة لتلك الفاصلة م أشنا !١‏ 
عا الصئف الرادم رد العجز على الصدر 6* 
أعر أاقد ذكزنا اللاشتفاق 8ج سنلق» وقر رما أسراره + 


فاما رد العدز على الصدر فظاه ركلام المطرزى وعد الكررمٍ 
صاحب التبيان أن أحدهها معالف>” للآخر « ولهذا أفردا 


سد سيوس لم 
لكل واحد منهما 3 عل اله وولاك ا تود ف علم 
البديم » والذى عندى أنهما متقاربان » وان رد المجز على 
الصد رع مو الاشتعاق عالآن و5 البو غل السدر 2 بوذ 
فى مختلف الالفظ » فقد يكون واردا فى التساوى » تخلااف 
الاشتقاق » فإنه إنما يكون واردا فها اختلف لفظه وبينهما 
جامع فى الاشتقاق وقد صل فلا وجه تتكريره »والذى تتعرضن 
لذ كره إعا هو رد المجز عل الصدركما تقر ره عمونة الله » وهو 
وأرد “فى النظم ثارة عتوف اقثن أحرى ويا قعل شروت 

( الغمرب الاول ) أن يكون الصدر والعجز متفقين فى 
المرزة رهق كقوله بال ( معي 'النائن واش أحق أن" 
عنناء وله 0-1 ماروا عل اش كد فبتحشع 
إعذاب وقد خاب من افترى ) ومن ن كلام البلغاء : الخيلة 
رك 5 وقوام : القتل” 8 للقتل ء وفى الهريريات : 
وتححبى 00 ن المتكر 0 تتحاماهء ومن ن انم ما قاله دمض الشعراء 

كر راد سك هوى وسكر مدمة 

لق يق فى به. شكزان 
( الضرب الثانى ) أن يتفقا صورة ويختلف معناهما » وهو 


سن م د 
أن احس مق الأول وامعق اق الإاانب + وس كا اند 
عضوم 
يكار من سجيّه) المتأيا ‏ وى من عطيّتها اليَارُ 
فاليسار الأول هو المارجة » واليسارٌ الثاتى من الميسرة » 
وهو نقيض الاعسار 
( الضرب الثالث ) أن يتفقا فى المق وعكتافا عبورة : 
وهذا كقول عر ابن أ ر بيعة القرشثى 


والنعيات: جه سد 18 الاي مق امعد 
وقال آخر 


نيت" أن ألق سليّما وماككا 
عل ساعة يُشى الام الاأمائيا 
فقوله تمنيت مع الأماتى متفقان فى الممنى مختلفان فى 
الصورة ا ترى : 
( الضرب الرادع ) ان يتفقا فى الاشتقاق و#تلفا فى 
الصورة ء وهمذا مثاله ما قاله دعض الشعراء 
شزائت - ابوعنينا. حفن" البيا 
اح فلستا ترى لك فيها ضرا 
ج + مسا.ءهب (الطراز) 


32 0 


ومنه قول جر بر 
ع ده ل 300 هاس و سرك ع م م عم عع احج 
أخليتنأ وصد دت أم حلم افتحجمعن خلابة وصدودا 


( الضرب اخخامس ) أن لا بلتقيا فى الاشتقاق ويتفقا ىق 
الصورة ء وهذا كقوله فى اأربريات 

ولاح ,لح على جَررّى العآنَ الى 

ملح فلحا له من لاثح لآح, 

لأن” قوله(21 لاح بالشى” اذا ذهب بدء فالاأول عمنى 
الاي وقوله لعد ذلك 2 اسم فاعل من قوم لاه اذا 
ذمهء ولاه اذا نازعة الامس » فالصدر من ذوات الثلائة» 
والعدز من ذوات الارعة (*) 

(الشرتة الماوفق أن مم امود الالشلى: و ا 
المصراع الأول من اليبت ثم بقع إل عون عز المراع الثاتى 
وما هذا حاله بقع عل أوجه كد اونا أن صصص را مقن 
صورة ومعنى » وهذا كفن ابى عام 
و عفظط مضاع الم قن ” "هن الاأشياء كائال المتاع. 


)3 هذا علا واعالاس عه : 
ر١)‏ اح . ععتى ظهر 
(*) هذا غلط واضح 


لد هوس لد 
وثاننها أن رهما على هذا المد ء ورتفقا صورة لا معنى » 
ومثاله قول من قال 
لكان امعان يك عاتدة ١‏ يد اننا ماده نايا 
وثاثياآن شماعل هده الفلفة الكتيما عفان مدق + 
ويختلفان من جهة الصورة » ومثاله قول اعرئ” القيس 
اذا المره لم خرن عليه لساله ) فليس عل شىء سواه مدان 
وفى الخ ربريات 
ولو استقاصّت كانت ال “ال قاسعية 
( الضرب السابنع )آٌ ن تمع إحدى الكلمتين فى آخر 
الماع ل ول موافقة لما فى 0 اضراع الثابى » ومتى كارنب 
اللأعن 6 ولداداقيو عل ودين مدعنا أن تكرت الراققة 
فى المعنى والصورة ء وهثاله ما قاله أو تمام فى عض مداتحه 
ومن كان بالييضٍ الك واعب مخْرَما 
قفاوت اليكل لواف 6 
فالغرام” بالثى* » الولوع به ء وهما متفقان فى هذا المعنى 
كا ترى مم اتفاقها فى الصورة والبناء . وثانيهما أن تكون 
الوافقة 'وتباانق السيورة كوو ةك الس + توعالةاما ورد“ 


الحربريات 


001 . اها ول - ات يبصيصيبا دن 1 


سس ايوس اسم 
فشتوفة بآيات المثانى ومقثون بونات المثاق 
قالمثاتى الاول” هو انات الفائحة » وسعيت ك معنا اانا 
0 فى الصلاة والمثانى الثاتى عونا من لان 
( الغرب الثامن ) أ ن يلاق أحد اللفظين الآ خر فى 
الاشتقاقٍ ويخالفه فى الصورة عات قل السورف 
نفلك نييلت كنا مطيع” , 
وقولك إن" مالع كنا ماع 
فكلدها مشتق من الطاعة » لكن الأول اسم قاعل 
من أطاع » والثاتى اسم مفعول من أطاع يض 
( الضرب ١‏ بت أن بقع أحدما فى أول المصراع الثانى 
موافقا لما فى جزه صورة وى » ومثاله قول لعضهم 
وان لم يكن الا ساعة 1 
قايلا فإنى نتافم لى قليلبا 
فالقيل الأول والتاق سعويان الا تاق 
وَلآ بدح "كون أحدهما معرفة والآآخر تكرة فها نحن فيه » 
فإن ذلك عمزل عما نريده فى امثال 
(الضرب العاشر ) أن يكونا مشتبهين فى الاشتة 
لفظا » والمعنى يخلافه » ومثاله ما ورد فى ار بريات وهو قوله 


د بروس لد 
ومض طاعة” بتلخيص العاني ومطلخ الى تخليص كانى 

فالمعاتى الأول »اشتقاقها من عتآه الامس يمنيه اذا ألم به 
بقلبه» ولامه ياء ما ترى ء والعاتى الثانى » اشتقاقة من عنا يعنو 
اذا هلكوالعناء هو الهلاكءولامة واو فبما يشتبهان فى اللفظ » 
وبدمْهماما ترى من الخالفة وقوله #ضطلع” 6 وزنه ( مفتعل”) 
من قوطم اضطلع الاعس »ء إذا يض به وقوله ( مطلع ) وزنه 
شعن )عن اطّلم على الثى” قا ا فيرف فلية قينا نا رونا 
كو فى كقنة رد النش عل السدن عل هدام الكفيات 
المفتلفة » وقد عد عاماء البيان فى ذلك أنواعا كثيرة ل ترد ف 
كلام البلثاء فأَعرضنا عن ذكرها 5 أعرض عنها غيرُنا من 
أرباب هذه الصتاعة وبالله التوفيق 

عا الصنف الخامس لزوم ما لا .بازم © 

وال له الارعتات»وبرد فى المنظوم والمتثور من الكلام » 
ووناء ىق انان غماء الييان أن يلتم الناظم قبل حرف الروىٌ 
حرا تسوس اد 5 سوه ب ال م قد حرف 
الروى أأيضا ء وهمكذا القول فى الرّدْف ء فانه يحمله على حد 
حردن معائل » وهكذا اذا ورد فى النثر يكون على هذه 


سد روس سد 
الطر بقة كا ستوضحه بالامثلة » -فاصل” الأعس فى لزوم ما لا 
يبلزم »هو أن لعزم حرقاً مخصوصاً قبل حرف الروى مركل 
المنظوم أو حركة مخصوصة » فا هذا حاله اذا التزمه النائئ أو 
الناظم' فبو إعنات” وق لقرنحته وتوسع ىق فصاحته 
وبلاغته » وإن خالفه فلا عيب عليه فى ذلك» وكان له فى 
يويد كاده لوف 10 1لا فاو قل احرف البو 
ردافاً وهو الواو والياء » قان ما هذا حاله لا يجوز تغييره 
الى غيره » فلا بال إنه من باب لزوم مالا بلزم » بل 
لازم للنائر والناظم أن يأتى به على حاله » خلا أنه يجوز معاقبة 
الواى اللياءة وشناعية الباد إنزاى وله قو كانه الا سمه 
فيل هذا تجوز عمود” ء وشديد »ء ولا جوز ميعاد » فى تقابل 
الأأسجاع » ولمذا جاء قوله تعالى ( نت الإاسآن لريه 
لكاو ورمعل رولك لسري رشق الكو في 
غرف الرّدذْف ليس ءن باب لزوم ما لا يازم » بل هو لازم 
5 حال دق ادر افا ورك مامه ال اي ا 
لنالدينه فق النتترزل قود بال اسلو وكتايي لطو): 
وكزلة اا بانثم ربك الذى خلق خَلَىَ الأرياة 


لداووس لد 

من علق ) وقوله 22350 فَآأَنتَ بنعمة ربك بكاهن 

وله ينون م شولون شاع تَبَرخَصْ به رم وى 
وقوله تعالى ( وأصحاب العين ما أصحاب العين فى سذر 
تاضوم وطلح «نضود ) وقوله تعالى ( فإن وا أ 
عا يعملون دصيرث إن تر لوافاعليوا إن له ملا كم ننم 

الى ونم النصيرٌ ) وقوله عا واكك إن اناف أن" 
سك عذاب” من ارعن فتحكونّ للشيطانٍ وَل قال 
أرامية عن ل م يا لإبراهيم كن لم اه لأر شك 
واهحرق ملا نوهد اللا جزمن فى القران عل القلة »وما 
ذاك الا لأنه غيب لازم من الانيان به فى البلاغة والفصاحةء 
وقد عاب ابن الا ير عل من قال إن وله تحال 1 إن المتقين 
فى جنات ونعيم فا كبين 8 انام دعم ووقاهر ديم ذا 
0 يلزم لما ذ كرناه » من أن حرف 
ارق عت التزامه بكل حال على النائر والناظم » فلا يمد من 

هذا ناكا 0 قوله تعالى ( قال قر نه رنناما أطيييه 
ولك نكان فى ضلالٍ سيد قال لا تَْتَصُو | لدى وقد قدكملت] 


1 بالوعيد ) وهذا العيثة يعد ى أمثلة لزوم مالا ربلزم > 


500 
ومن السسْنة النبوية قوله عليه السلام فإن كان كرعا أ كرمك 
8 كان اغيم أسامك » ومن ذلك 0 : : ولإحسن عله » 
بص مله وقوله صلى امععوم فلا 1 ل 
ع قذمتموه أو حسن واب حزنمُوه » وقوله : تو م 
أجدايم ونأ كن ال وزله» سقف حلفت ووتلحيق 
سر به » وقوله 0 انتيل الناس عبد أخذ مر:_ الدنيا 
الكقاف » وصاحَبَ فمها العفاف » ومنه قوله : فى صفة الدنيا 
واهدروا ليذ عاجلها لكريه آجلبها ء الى غير ذلك من 
الامثلة الواردة فى 5 ولا كاد رد فى اللنة اللا عل 
القلة ما ذكرنا انه فى القران قليل » ومن طليه فيها وجده » 
ومن كلام أمير المؤمنين كرم اللّه وجهه فى مثاله » وكلامة ماو 

منه » مئه فى صفة ال و قد أنا م كد معنا أسكت 
تيك وفرّق يكم » وعفى انار وعطل ديا رك» وبِسثَ 
و واكم بقتسمون تر ا » وقال فى صفة التقوى : وهى 
عق 00 #لكة ونحاة” من *إ كل هلكة » ومن ذلك قوله: 
واعاموا أ تكم فى زمان القائل” فيه بالمق قليل » واللسان عن 
الصد ق كليل » واللازم” للحق” ذليل » وقال فى خطبة: لا تدركه 


0 


8 


520000 
الشواهد ء ولا ويه المشاهد » وقوله فى وصف الفتنة وأهلهاء 
قوم شديد” م 5 قليل” عايية » وقوله عليه السلام ى صفة 
الدنيا : قد صار حرائها عند أقوام عازلة السسذر الخضودء 
وصادفتموها واّهكالطلح التضودة ومن ذلك ملورة كلام 
البلغاء وهذا كقول روطي الله عدا ول مكو داك 
امول خشاك تلقاً » ومن ذلك ما قاله ابن الل ير فى ذم 
وول ومقن بالق +151 2ل ب خطية ملك القرقه 
وا شين كفن الا ادامر كه الوق قرافاء 
الالدتقل اناف دن بابد لذو امالايان 6 افر اد ل 
وءن ذلك قوله ايضا فى كتاب الى عض إخوانه : الخادم 
حدق مر:_ دعائه وثثائه ما سلك أحدثها مما والا آخر 
أرمكاة صوق مدعا ا زا حزن عضا ء فالتزام الراء 
قبل الضاد لزوم مالا يلزم » ومن ذلك ما قاله فى كتاب آخر 
له : ومحما شد به عضد الخادم من الا نمام فانه قوة" لليد التى 
عله عرولا تو امت امد لي © يي ال 
أنزلئه » وغير خاف, أن” عبيد الدولة لا كالتمّد من طرًا فها» 
و5 الها رم أطرافها » ولا يؤيد السيف الا بقاعه» وله 
اج .وم اوه - (الطراز) 


بعك بق ون يبد 
نض المناح الا بقوادمه » فبذه الفواقٌ كلها من باب لزوم 
مالا يلزم » ومرد# ذلك ما قالته امرأة لقيط بن زرارة 
تثي عليه بعد قتله » واستخلافها لغيره خوج نوما وقد 
20 فطرد البقر ودسرع مها ء »ثم أنائق و أضلح 
دم فضحدى عة وشمدّى شمة » فليتتى ممت 4 » فبذ!ا 
الكلام من الباب الذى نحن لصدده ء ومن المنظوم ما قاله 2 
الو عي بلزوم ما لا _بلزم فى أشعاره 


5 يلتهى + ىاد اها يدن 
فالتزام حركة الفتح قيل حرف لدو من باب لزوم 
ما لا.بلزم كا ص تقر بره وقال المعرى 
متكا ركاذ الشيسك ا فاه 
وحق لسكا نالبسيطة أن يَببَكوا 


0 6 
تخطمنا صرف الزمان كا نا 
دَُِاس ولكن لايِمَاداله السبنك 
وقال فى الحر بريات 
من اجانه- أو عتارة ‏ دهره 
فليقصد القاضى ف صمده" 
سماحة اررق عن قبله 
وعدلة كت من العلاء 
وهذا وأمثاله من باب لزوم مالا يلزم فى الأركة والمرف 
جيم ا ترى » ومن بيات الجاسة قوله 
ان التى زعست فْكَادَك كلا 
خم هراك كا خلقت هوى لبا 
تحاة نا كرها النعيمز فباعا 
يلما دعي “واجلبا 
ماكان 1 فترها: لجا وافلا 
فاذا وجدت لا وساوسس سَلوَةٍ 


فم الفؤاذ الى الضمير فسلبها 


ون 


عو العف ال ادسن :5 كن انلمك والتغبر 6ه 

وهوفى لسان عاماء البيان عبارة عن ذكر الشيئين على 
جهة الاجماع مطلقين عن التقييد ثم نوفى عا بليق بتكل واحد 
داعال عل أن السامع لوضوح الخال برد الى كل واحد 
منها ما بليق به » وهوق المقيقة جع ثم تفر بق » واشتقاقهما 
من قوم : اف الثوب اذا ججعه » ونشر الثياب اذا فرّقيا» 
ومنه قوله تعالى ( و تنش هته ) اى يفرّقها فى عياده عل تدر 
ما إعامة هن ن الصلاح » ومثاله من التنزيل قوله تعالى ( ون 
رحته جمل لكل الليل والهار لتسّكتوا فيه ولتبتدوا من 
فضله ) مشمع بين الليل والنهار واو العطفاء ثم بعد ذلك 
الال كل اسم عن نا 0 به »قأضاف السكون الى 
الل 2 ل مد كانت الطلق فيك ن ليلا ل النوم » ثم فل 
بعد ذلك ( ولتبتغوا عن فضله ) أضافه الى النهارء لآن ابتغاء 
الارزاق ا يكون نباراً بالتصرف والاضطراب » وا كتق 
فى الامنافة بما يعم من فزاع اال روفن ابون: اقب وي 
تقاف ال القن انناف بن الخبج الود سن للد احصي ؤاشء 
وى الااعناء فاق الى الثيان: لا نظهن فيه سي اطرك ادوم 


سس 9 © يخ | اعسيد 


تكن تك اليل ليرا فيه » والنهار لتبتغوا من فضله » 
إبثاراً لما يظهر فى الآف دمده النشرٌ ء من البلاغة وحسن 
التأليف » ومته قوله تعالى ( وقالوا ل 0 الجنة إل من 
كان هود أو أصارَى ) فةوله وقالوا أراد به اللهود والنصارى 
لشمعها فى الضمير ولفهما بذ ه »ثم إنه نشرهها مد ذلك 
بقوله ( من كان هودا أو نصارى ) والتقدير فيه وقالت المهود 
لن بدخل الجن الا مّنكان هودا ء وقالت النصارى لن دخل 
الجنة الامن كان تصرانياء لمعه بما ذكرناء ثم قصله ولم 

قن كوك 15" واستددى البا ويه بل راد التكر يرما 
حالم ودن الشنة البوية قوله صلى الله عليه وله : فإن. 

2 

المرء بين ين إبوامكن نوم “قد مذى حص فيه عأ فَحَدَم عليه . . وبوم” 
قد بقى لا بدرى لءله لا يصل؛ اليه » فقوله بين ومين ءيكون” 
من الأف.ء لاشهالا على ما يكون ماطياً ومستقبلا » وهذه 
هى فائدة الاف ثم إنه تشرحما مد ذلك بقوله : بوم قد عضى 
احصى فيه مله » فهذا يتناول الماضى ‏ و نوم قد بق لاا درى 
ما شعل فيه » وهذا يتناول ااستقبل » فبذه هى حقيقة اللف 
والنش سرك قررناه » ولول بْرِدِ الا والنشر لقال فيه : ان المرء 


بين ومين هوم قد,مذى ووم قد بق » وهو اذا كان عل هذه 


ال الك 


الصورة لم يكن من هذا الباب فى ورد ولا صّدّرء ومن هذا 
قوله صلل الله عليه وله : وقد رأيتم لايل واللهار كيف يليان 
كل عدي ع ان كل فيد ونا جا مكل لوعو م عل 
الليل والنهار جميعا » ثم فصل أحكامهما مد ذلك ء وهذا اعا 
يكون لقا ونشرا اذا كان بلى أحدهما عخالفا لببلى الآآخر ء 
وه حخححذا حال التق ريم » فأمًا اذا عائات قليس مئه » وقيه 
تسلف .وال عق فى المثال غيره ء ولو لم برد اللف والنشر 
00 نم الليل كيف لكل جحديد ويقرب كل لعيد 
ويأى ككل موعرة دوا ب امار كد بلى كل جديد 
وشَرب كل اميد فاك ل ودين باب اللف 
النشرءومن ذلك قوله عليه السلام انما .يؤتىالناس بوم القيامةمن 
إِحْدَى ثلاث» إما من شب فى الدين ارتك وها عا عه 
ا وها 1 5 طية ادها فاذا لا حت 


شهة دايعا .باليقين 00 بعرت ) شبوة فاقسوها 
اله , واذا عدت ؛ لكم يعي فادرا وها بالشفو ابطر انا 
المتأمل ما حواه هذا الكلام من لطائف ألا رججال والتفسيل» 

واشتمل عليه من اسن الاف والنشر » ومن" م كل“ مه 
عليه السلام وجد قيه ما يق ويشفى من. ذلك . ومن كلام 


خا بات 
هين المؤمنين كرم الله وجهه عَوله فنا اعد انا للمطيعين 
منهم والصاة من جنة ونار وكرامة وهوّان » فقؤله للمطيعين 
والنضاة عد اهو الات وقرله من نكة ونان أزاء اطنة لأ مل 
الطاعة والتان لأ هل الميية وقوله وخصصوانةك وهوا نه اناد 
الكرامة لهل الطاعة والهوان لهل المعصية » فا هذا حاله 
يطلق اتملة على قريحة السامع فى رد كل ثى* الى مابليق 
به » ومن ذلك قوله عليه السلام الناس” لي عالح ”تر بان 2 
ومع على سييلٍ نحا » وميم رعاع أتباع كله تاعق 6 
فآشار بقوله ثلاثة الى اللغة » ثم نشره بعد ذلك ها أشار اليه 
من التفاصيل » ومن ع الا مثلة فى المنظوم ما قاله بعض الشعراء 
لانت الذىمن وراد نعمته 
ووره حشمته أجتى وأغترف 
فقوله : أجي وأغترف » نش لما تقدم من اللغ فقوله 
أجنى 2 ان للورد الذى استعاره للنعمة » وقوله أغترف 
بيان للوزد الذى استعاره للحشمة » ومن الم بريات قوله 
وما وسمانيهم” جوم بروج » فالنجوم للابناء » والتروج 
عاق :وقولة 


جد فوع ست 


و5 من قارئ منها وقارى 
”سوا يالترن بو اشاب 
ققوله بالحفون » راجم” الى القارئئ لما حصل من الفأشوع 
ولين القلب بقراءته » وقوله بالجقان » راجم” الى القارى من 
القرّى » فلفبما أولاة ء نم نشرهها دمد ذلك . ومن ذلك ما قاله 
ال 
راط 3 ووجدو هكم وسيوة 
فى المادئات اذا دجن نجوه 
فيها سََالٍ للبدى ومصاة” 
تلو الع ا يات رُجُوم 


#2 


تم الجزء الثاتى ويليه المزء الثالث 
وأولةُ الصئف السايع 
التخييل 


